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»واشنطن بوست«: »طريق جمال خاشقجي« أمام السفارة السعودية في واشنطن 
خطة مناسبة لتكريم هذا الصحافي الشجاع

موريتانيا: انهيار موقع للتنقيب عن الذهب وانتشال 17منقبا 

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها أن إطلاق 
اسم الصحافي جمال خاشقجي على الشارع الذي توجد فيه 
السفارة الســعودية في واشنطن هو رمزية مناسبة. وأكدت 

على ضرورة وجود سياسة تدعم هذه الفكرة وتنفذها. 
وقالــت الصحيفــة إن ولــي العهــد الســعودي محمد بن 
سلمان عندما أطلق بلطجيته لقتل خاشقجي، الصحافي في 
"واشنطن بوست"، لم يكن يريد محو الشخص بل كل ما كان 
يمثله ويدافع عنه، وعليه "فمن الصعب التفكير بتقدير مناسب 
لحياة هذا الرجل الشجاع، ولتوبيخ الحكومة الشمولية التي 
ذبحته من وضع لافتة تحمل اســمه أمام السفارة السعودية 
بالعاصمة واشــنطن، وكتذكير دائم لدفاعه عن الديمقراطية 

وحقوق الإنسان وحكم القانون". 
وأشارت إلى عضو مجلس العاصمة واشنطن بروكر بنتو 
عن المنطقة الثانية في واشــنطن التي أعلنت عن خطط لتقديم 
مشــروع قرار لتســمية الشــارع علــى الطريق أمام الســفارة 
الســعودية، والواقع بين جادة نيو هامبشــير وشارع نورث 

ويست باسم "طريق جمال خاشقجي". 
وكان خاشــقجي )59 عامــاً( صحافيــاً عــاش فــي ولاية 
فيرجينيــا فــي منفــى فرضه علــى نفســه بعــد خروجه من 
الســعودية، وبــدأ يكتــب مقــالات فــي صحيفة "واشــنطن 
بوســت"، وقتل في 2 تشــرين الأول/أكتوبــر عندما جر إلى 
القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول بذريعة تقــديم أوراق 
تتعلــق بزواجه الذي كان يخطط له. وبعد خنقه قطعت جثته 
ولــم يعثر عليها قــط حيث لم يكن لــدى الســعوديين اللياقة 

لإعادة بقاياه. 
وعوضــاً عن ذلــك كذب النظام الســعودي بمســاعدة من 

الرئيس دونالــد ترامب ووزير خارجيتــه مايك بومبيو حول 
الجريمة المخطط لها، وحاول الهروب من المحاسبة. 

وترى الصحيفة أن "مقتــرح بنتو" جاء مدفوعاً بالأحداث 
الأخيرة التي تعرض لها مبنى الكونغرس والذي شهد هجوم 

الغوغاء على الصحافيين. 
وقالــت في بيــان إن جمال خاشــقجي "عرف أنه بنشــر 
النور على الســعودية والبحــث عن الحقيقة، عــرّض حريته 
للخطر وبالتأكيد حياته. ويواجــه الصحافيون حول العالم 
وهنا في أمريــكا يواجهون المخاطر نفســها كل يوم. ويجب 
ألا نســمح بنجاح مــن يريــدون اســتفزازهم، فعندما يكون 
الصحافيون تحت الهجوم فحريتنــا وديمقراطيتنا معرضة 

للهجوم". 
ومــع تنصيــب الرئيــس المنتخــب جوزيف بايــدن في 20 
كانون الثاني/يناير، ســتكون أمريكا قادرة على تكريم حياة 

خاشقجي بطريقة جوهرية.

نواكشوط - »القدس العربي«:

تتواصل في ناحية تازيازت في أقصى الشمال الموريتاني 
عمليــات الإنقاذ لانتشــال مجموعة من المنقبــين انهار عليهم، 

فجر الجمعة، أحد أكبر محافر التنقيب عن الذهب.
وتضاربت الأنباء حول عدد من انهار عليهم المحفر الذي 
وصف بأنه شــديد العمق، بين مــن يؤكد بأن عددهم هو 12 

منقبا، ومن يقول إن عددهم 17 .
وأكد شــاهد عيان "أن المحفر انهار على 17 شخصاً كلهم 
من فئة الشــباب، وقد عثر عليهــم جميعاً، حيث توفي منهم 

اثنان، بينما نجا الباقون مع إصابتهم بجروح".
وأكد مصدر رسمي لـــوكالة "صحراء ميديا" أنه لا توجد 
حصيلــة دقيقة حتى الآن، مشــيراً إلى أن أعمــال الإنقاذ لا 

تزال مستمرة.
ويقــع المحفر المنهــار بمنطقة تازيازت علــى بعد 275 كلم 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

تعرّض طرح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد 
عالميًــا لضربة كبيــرة الجمعة عندما قالت شــركة 
فايزر إنها ســتؤخر شــحنات اللقاح في الأسابيع 
الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بسبب أشغال تجري في 

مصنعها الرئيسي في بلجيكا.
وقالت فايــزر إن التعديلات في مصنع بورز في 
بلجيكا ضرورية من أجل زيــادة طاقتها الإنتاجية 
بدءًا من منتصف شباط/فبراير للقاح الذي طورته 

مع بايونتيك الألمانية.
ووعدت المجموعة الأمريكية بأنه ستكون هناك 
"زيــادة كبيرة" في عمليات التســليم فــي أواخر 

شباط/فبراير وآذار/مارس.
ولم يتم الإبــلاغ عن إجمالــي التخفيضات في 
التســليم ولكن الســويد توقعت "انخفاضاً بنحو 

25%"، فيمــا تحدثت فرنســا عــن "انخفاض حاد" 
سيضطرها إلى "تعديل" وتيرة التطعيم لديها.

من جهة أخــرى بعد أن أعلنــت منظمة الصحة 
العالمية عن أسفها لاستحواذ 10 دول في العالم على 
95٪ مــن اللقاحات المتوافرة لفيــروس كورونا، 
بدأ عــدد من الدول كالســعودية والهند بالاحتذاء 
بالصين وروســيا، عبر إعلانهما عن إنتاج لقاحات 

محلية. 
وأعلنــت جامعة الإمام عبــد الرحمن بن فيصل 
الســعودية، أمــس الجمعــة، أن فريقا مــن معهد 
الأبحاث والاستشــارات الطبية، نجح في التوصل 

إلى لقاح مضاد للفيروس. 
وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها 
الرســمي على موقع "تويتــر"، إن الفريق البحثي 
انتهى من  المنصــور،  الدكتــورة إيمــان  بقيــادة 
إجراء التجارب ما قبل السريرية. وأشارت إلى أنه 

جرى نشر نتائج البحث في مجلة "فارماسوتيكال" 
العلمية. ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الســريرية 

بعد أخذ الموافقات اللازمة. 
أما في الهند، فتبدأ السلطات اليوم السبت حملة 
تلقيح بواســطة لقاح مصنّع محليا على الرغم من 
عدم استكمال تجاربه الســريرية، إلا أن الحكومة 
تؤكــد أنه آمن وفاعل. وســلّطت منظمة "أول إنديا 
دراغ آكشن نتورك" المستقلة، الضوء على مخاوف 
أبداها خبراء، معربة عن "صدمتها" و"اســتغرابها" 

إزاء المصادقة الطارئة على لقاح كوفاكسين.
والهند متضررة بشــدة جراء تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد، وهي تسجّل ثاني أعلى حصيلة 
إصابات فــي العالم بلغــت أكثر مــن 10.5 مليون 
إصابــة، وأكثر من 150 ألف وفــاة، خلف الولايات 

المتحدة والبرازيل.
)رأي القدس  ص 23(

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشــف النقاب أمس عن مشاركة فريقين 
إســرائيليين في ســباق "رالي داكار" المقام 

حاليا في السعودية.
 وحسب مصادر إســرائيلية فإن اعضاء 
الفريقين الإســرائيليين دخلوا الســعودية 
وبعلم  الإســرائيلية  ســفرهم  بجــوازات 
السلطات الســعودية، وهو ما يتعارض مع 

القوانين السعودية.
ونشــر جاي معيــان، مستشــار رئيس 
حكومة الاحتلال الســابق آرئيل شــارون، 

فيديو على صفحته في موقع تويتر، وأرفقه 
بتعليق قال فيه: "لأول مرة: وفد رياضي من 
إسرائيل في الســعودية يشترك في سباق 
رالي داكار. يوم للتاريخ! الرياضة في خدمة 

السلام بين عيال العمومة".
وكشــف في تدوينة أخرى عن أســماء 
أعضاء الطاقم الإسرائيلي الذين وصلوا إلى 

السعودية بجوازات سفرهم الإسرائيلية.
الى ذلــك وعلى الرغم من التوقعات التي 
تشــير إلــى أن الرئيس الأمريكــي الجديد 
جو بايــدن، لن يتبع السياســة ذاتها التي 
ولايته  المنتهيــة  الرئيــس  ينتهجهــا  كان 
محدود  لا  دعــم  بتقــديم  ترامب،  دونالــد 
لإسرائيل، إلا أن مســؤولا إسرائيليا رفيعا 

كشف أن مســؤولين في إدارة بايدن نقلوا 
رســائل إلى إســرائيل، مفادها أن الإدارة 
إلــى مواصلــة عملية  الجديدة ستســعى 
تطبيع العلاقات بين تــل أبيب والعديد من 
العواصم العربية، على الطريقة ذاتها التي 
بدأت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة 

ترامب.
رئيس  عــن  العبري  "والــلا"  موقــع  ونقــل 
دائرة الشــرق الأوســط فــي وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، إلياف بنيامين قوله خلال إحاطة 
لمعاهد أبحاث وناشــطين مؤيدين لإسرائيل: "لا 
أعتقد أنه بالإمكان إعــادة العلاقات التي أقيمت 
بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة 

إلى الوراء".

■ الخرطــوم - الأناضــول:  أعلــن مجلس الســيادة 
الســوداني، أمس الجمعة، أن الخرطــوم "لا تريد حربا مع 

إثيوبيا وقادرة على رد العدوان".
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، خلال 
مؤتمر صحافي فــي الخرطوم، إن "مجلــس الأمن والدفاع 
بالخرطوم لــم يصادق على الحرب مع أديس أبابا، ولا نريد 

حربا مع إثيوبيا، وقادرون على رد العدوان".
ولم يســتبعد لجوء الســودان إلى تقديم شــكوى ضد 
إثيوبيا، دون توضيح إن كانــت لمنظمات إقليمية أو دولية، 

ضمن خياراته في تجنب الحرب.
وأشار سليمان إلى أن الســودان سيجري جولة عربية 

وأفريقية لتوضيح موقفه من التوتر مع إثيوبيا.
وقال: "نطالب إثيوبيا بالانســحاب مــن منطقتين على 
الحدود الســودانية هما قطران وخور عمــر، وإذا أردنا أن 

ندخلهما عسكريا والقوة لفعلنا، ولكن لا نريد أن نصعد".
وأكد أن السودان ســيقود معركة سياسية ودبلوماسية 

لاسترداد هاتين المنطقتين.
وشــدد على أن "الجيش لن يخرج من المناطق التي أعاد 

الانتشار فيها في حدوده الشرقية )مع إثيوبيا(".
في السياق، أعلنت الســفارة الإثيوبية لدى السودان، 
عن تعرض أفراد من رعاياها في العاصمة الخرطوم، وولاية 

القضارف )شرق( لـ"اعتداءات ممنهجة".
وقالت الســفارة فــي بيــان: "نتيجة خطــاب بغيض 

تعــرض العديد من أفــراد الجاليــة الإثيوبية فــي كل من 
الخرطــوم والقضارف، إلــى اعتداءات همجيــة"، دون أن 
توضــح طبيعتها. واتهمت "مجموعات منظمة )لم تســمها( 

باستهداف النساء والأطفال في وضح النهار".
ودعت إلى "وضــع حد فوري لهذه الممارســات"، مهيبة 
برعايــا بلادهــا إلى "التــزام الحيطــة والحذر فــي كافة 

تحركاتهم، وإبلاغ السفارة في حال حدوث أي مكروه".
ويشــهد الوضع بين البلدين توترا لافتا بسبب الحدود. 
ولوح تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، باحتمال خوض 
حرب مــع إثيوبيــا، داعيا الأخيــرة إلى وقف ما ســماها 

بـ"الاستفزازات والتعديات".
وأوضح في بيان: "على الجانــب الإثيوبي أن يكف عن 
الاســتفزازات، وأن يوقــف التعديات فــورا على الأراضي 
الســودانية ومواطنيهــا، وأن تتخذ الحكومــة الإثيوبية 

إجراءات حقيقية وعملية تكفها عن أرضنا".
وأضاف: "الحــرب يجــب أن تكون خيــارا اضطراريا 
وأخيرا بعد اســتنفاد كل الممكن من الخيارات السياســية 

والدبلوماسية".
وتابع: "الشــعب الســوداني رغم كل الحــب والتقدير 
والاحتــرام الــذي يكنه لأشــقائه الإثيوبيــين وللعلاقات 

المميزة، فإنه سيدافع عن أرضه وسيحميها بكل الأثمان".
وأشــار إلى اكتفاء بلاده بــرد العدوان وبقــاء قواته 

المسلحة داخل حدوده، حسب البيان ذاته.

حملة التلقيح العالمية تتلقى ضربة بعد إعلان فايزر تأخير تسليم الجرعات

مصادر عبرية: فريق بايدن وعد تل أبيب بمواصلة سياسة ترامب بشأن التطبيع

فريقان إسرائيليان يشاركان في رالي داكار في السعودية

أديس أبابا تشكو تعرّض مواطنيها لـ»اعتداءات« في الخرطوم والقضارف

السودان: لا نريد حربا مع إثيوبيا وقادرون على ردّ العدوان 

عناصر من الحرس الوطني يحرسون حاجزا للتفتيش قريبا من مبنى الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:

جدد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي )أف 
بي آي( تحذيراته مــن احتمال وقوع هجمات من 
قبــل مناصري الرئيس المنتهيــة ولايته، ترامب، 
أثنــاء تنصيــب الرئيــس المنتخب جــو بايدن 

الأربعاء المقبل.
وقال مصدر مطلــع أمس الجمعــة إن ترامب 
تنصيب  يــوم  صباح  واشــنطن  لمغادرة  يخطط 
الرئيس المنتخب في 20 من يناير/ كانون الثاني، 
بعــد أن كان يدرس مغــادرة العاصمة في 19 من 
الشــهر نفسه.وكشــف مدير مكتــب التحقيقات 
الفدرالي كريستوفر راي أمس الجمعة، عن رصد 
تتحدث  الإنترنت  عبــر  للقلق  مثيــرة  محادثات 
عــن احتمال وقــوع احتجاجات مســلحة أثناء 
التنصيب، وقال: "نقوم بتقييــم هذه التهديدات 
مع شــركائنا ونوع الموارد التي يجب أن نرصدها 

لمواجهتها".
 وأضاف راي أن مــن التحديات التي تواجهها 
تمييز التهديدات المحتملة عن غيرها، وأنهم قلقون 
من احتمال حصول عنف فــي عدد من التحركات 
في واشنطن وحول المباني الحكومية في عواصم 
الولايات. كما نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية 
عن مكتب التحقيقــات الفدرالي تحذيره لأجهزة 
إنفاذ القانون من احتمال وجود عبوات ناســفة 

أثناء المظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن.
وفي إطــار الهجمات على مقــر الكونغرس 
الأســبوع الماضي، اعتبر مدعون أمريكيون أن 
أنصار ترامب كانوا يســعون إلى "القبض على 
ما  وفق  الهجوم،  أثناء  واغتيالهم"  مســؤولين 

جاء في وثائق قضائية. 

 وفي يوم الفوضى الذي شــهدته الولايات 
على  أمريكيــون  مســؤولون  أُرغم  المتحــدة، 
الاختباء خوفاً على حياتهم، وقد قُتل ما لا يقلّ 

عن خمسة أشخاص من بينهم شرطي.
إلى ذلك، نقلت شبكة "سي أن أن"  عن مصادر 
أن ترامب منع مســاعديه الذيــن أثاروا خلال 

محادثة عرضية احتمال استقالته ذكر الرئيس 
السابق ريتشارد نيكسون، والذي  الجمهوري 
اســتقال في أغســطس/آب 1974 على خلفية 
فضيحة "ووترغيــت" المتعلقــة بوضع أجهزة 
تنصت ســرية في مكاتب الحــزب الديمقراطي 
بمبنــى "ووترغيت" في واشــنطن. كما ذكرت 

الشــبكة أن ترامب لا يثق بأن يقوم نائبه مايك 
بنس بالعفو عنه في حال اســتقال، بحسب ما 
قاله لمقربين منه، كما حصل مع الرئيس السابق 
نيكسون بعيد اســتقالته، والذي منحه نائبه 

جيرارد فورد عفوا رئاسيا. 
)تفاصيل ص 10(

مهاجمو الكونغرس أرادوا اغتيال نواب ... وترامب يمنع مساعديه من تذكيره بنيكسون

الشرطة الأمريكية تتحضر لمواجهة احتمال 
اندلاع احتجاجات مسلحة أثناء تنصيب الرئيس

دمشق ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

قــرر مجلس الاتحــاد الأوروبــي أمــس الجمعة فرض 
عقوبــات على وزير الشــؤون الخارجية الســوري فيصل 
المقداد بتجميد أصوله في التكتل، ومنعه من السفر إلى دوله 

الأعضاء، حسب وكالة "د ب أ" الألمانية. 
وجاء في بيــان صحافي أن "المجلس قــرر اليوم إضافة 
فيصل المقــداد إلى قائمة الأشــخاص الخاضعين لإجراءات 
أوروبية مقيدة بشــأن ســوريا، في ضــوء تعيينه مؤخرا، 
وزيراً للشؤون الخارجية". واختير المقداد وزيرا للخارجية، 
بعد وفاة سلفه وليد المعلم في تشرين الثاني/ نوفمبر. وعمل 

المقداد نائباً لوزير الخارجية منذ عام 2006.
وبإضافة المقداد، يصبح عدد الأشخاص المفروضة عليهم 
عقوبات 289 شخصاً. وتخضع 70 منظمة أخرى أيضاً لعقوبة 
تجميد الأصــول. وتم فــرض العقوبات عــام 2011، عندما 
تفجرت الحرب في ســوريا. وتحكم حكومة الرئيس بشــار 
الأسد مرة أخرى قبضتها على أجزاء كبيرة للغاية من البلاد.
وعاد النشــاط السياســي إلى واجهة الأحداث في الملف 
الســوري، حيث احتضنــت العاصمة الروســية مباحثات 

روسية تركية تناولت الشــأن السوري والوضع المتفجر في 
محافظة إدلب والأرياف الملاصقة بها شــمال غربي سوريا، 
التي شــهدت مواجهات عنيفة وقصفا مكثفا، تمثلت بهجمات 
مدفعية نفذتها قوات النظام السوري، أسفرت عن مقتل عدد 
من المدنيين، ومصرع 5 عناصر لقوات النظام السوري خلال 

المواجهات.
 تزامنــاً، واصــل الجيش التركــي تعزيز مواقــع قواته 
واستقدام المزيد من الأرتال، حيث أقام نقطة عسكرية جديدة 

له.
في غضون ذلك قال فريق "منســقو اســتجابة سوريا"، 
في بيان رســمي الجمعة، إن عدداً من المخيمات تضرر نتيجة 
الهطولات المطرية خلال الـ36 ســاعة الماضية، بلغ 23 مخيماً 

منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا.
 وأكد مدير فريق "منســقو استجابة سوريا" محمد حلاج 
لـ"القدس العربي"، أن أكثر مــن 270 عائلة تضررت خيامها 
بشــكل كامل أمس نتيجة العواصف المطريــة. وقال إن عدد 
الأشــخاص الذين تضررت خيمهم وباتوا بلا مأوى بلغ 588 

شخصاً، وهم بحاجة ماسة إلى المواد الأساسية.
)تفاصيل ص 4(

عواصف تضرب 23 مخيماً وتشرّد 500 نازح
... وعقوبات أوروبية على وزير الخارجية السوري

■ إســطنبول ـ الأناضول:  أجرت وزارة الداخلية المصرية 
حركــة تنقلات محــدودة بــين قياداتها، طالت أحــد المتهمين 

الرئيسيين بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
والثلاثاء، اعتمد وزيــر الداخلية محمــود توفيق، حركة 
تنقــلات بين قيادات الشــرطة، كان أبرزها نقــل اللواء طارق 
صابــر من الأمن الوطني إلى مســاعد الوزير للأحوال المدنية، 

وفق قرار نشرته صحف مصرية.
واللــواء صابــر )57 عاما( تــرأس جهاز الأمــن الوطني 
)الاستخبارات الداخلية(، وورد اسمه على رأس قائمة النيابة 
الإيطالية ضمن 5 متهمين بمقتل ريجيني في القاهرة عام 2016.
ووفق مراقبين محليــين، يعد نقل صابر من رئاســة جهاز 
الأمــن الوطني إلى إدارة الأحوال المدنية "تجميدا وانحســارا 
لنفوذه الواســع، إذ كان يدير بحسب منصبه السابق مختلف 

ملفات الأمن السياسي".
يأتي ذلك عقب نحو أســبوعين على إعلان النيابة المصرية 

عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني، واســتبعاد 
اتهام 5 عناصر أمنية بالواقعة.

وقالت النيابة المصرية في بيان آنــذاك إنه "لا وجه لإقامة 
الدعوى الجنائية في واقعة قتــل واحتجاز وتعذيب ريجيني 
مؤقتــا لعدم معرفة الفاعــل، وتكليف جهــات البحث بموالاة 
التحري لتحديده" .فيما رفضــت وزارة الخارجية الإيطالية، 
في بيان، إغــلاق النيابة المصرية العامــة التحقيق في قضية 
مقتــل ريجيني، متعهدة بكشــف الحقيقة وحــل القضية عبر 

القنوات الدبلوماسية الدولية.
النيابة  "ادعــاءات  أن  الــوزارة الإيطالية  وأوضحت 
العامــة في مصر فيمــا يتعلق بمقتل ريجيني المأســاوي 
غير مقبولة. نأمل أن تشاركنا القاهرة المعلومات الخاصة 
بالقضيــة، وأن تتعاون مع مكتب المدعــي العام في روما 

بهدف الوصول إلى الحقيقة". 
)تفاصيل ص 3(

مصر: حركة تنقلات في الشرطة تطال ضابطا متهما بمقتل ريجيني

■ باريس ـ د ب أ : أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــان، أن مــن المنتظــر ترحيل مورد أغذيــة جزائري 

لاتهامه بارتكاب سلوك معاد للسامية.
وكتب دارمانان علــى تويتر الخميس أنــه قرر ترحيل 
الجزائــري بعــد أن رفــض توريــد أغذية إلــى مطعمين 
إســرائيليين .وأضاف أن الرجل كان قد أُدِيْن بالسجن لمدة 

أربعة شهور.
ووصــل الرجل إلى فرنســا قبــل نحو عام بتأشــيرة 
ســياحية، ويقيم في فرنسا بشــكل غير قانوني في الوقت 

الحالــي. وكان يهوديــان مشــغلان لمطعمــين فــي مدينة 
ستراســبورغ تقدمــا في الأســبوع الماضي بشــكوى ضد 
الرجل، حســبما ذكرت محطة )فرانس بلو الزاس( المحلية 
لأن الرجل رفض توزيع توريــدات أغذية عليهما، وقال إنه 
" لا يورد ليهود".وأصدر ممثلو مجلس مدينة ستراســبورغ 
بيانا أدانوا فيه كل شكل من أشكال السلوك المعادي للسامية 

بأشد العبارات. 
ووصف الســفير الإسرائيلي في فرنســا الواقعة بأنها 

"شهادة على الكراهية". 

ترحيل جزائري من فرنسا رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين

مــن مدينــة نواذيبو، وهو أكبــر وأقدم محافــر التنقيب عن 
الذهب في تلك المنطقة الآهلة بالمنقبين التقليديين عن المعدن 

النفيس.
ويواجــه المنقبــون عــن الذهب الذيــن يعملون بوســائل 
تقليدية، مشــاكل عدة حيث تنهار عليهــم حفريات التنقيب 

في مواقع ليست فيها فرق للإغاثة.
وتصدر موريتانيا ســنويا سبعة أطنان من الذهب، بينما 
يســاهم القطاع المنجمي الموريتاني في مجمل فروعه، بثلث 
النــاتج الداخلــي الخــام، وتتولى شــركة "اســنيم" غالبية 
نشاطاته، حيث تســوق خامات الحديد انطلاقا من مناجم 

الزويرات شمال البلاد.
ومنذ أكثر من سنتين وإشاعة وجود الذهب تدفع أعدادا 
كبيــرة مــن الموريتانيين إمــا للحفــر تنقيبا عنــه أو بتأجير 
حفارين، وانتعشــت بالتوازي مع ذلك، أســواق بيع أجهزة 
الكشــف عن الذهب حيث باع السودانيون ولهم تجارب في 
المجال، في أســواق نواكشوط، ما عندهم من أجهزة كشف 
كانــت راكــدة، وانتهــز التجــار الفرصة ليســتوردوا مئات 

الأجهزة من الصين والإمارات وجهات أخرى.

مرسوم للرئيس الفلسطيني 
يحدد مواعيد إجراء 

الانتخابات العامة
لندن ـ »القدس العربي«:

أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
مســاء أمس الجمعة، مرســوما رئاســيا بشأن إجراء 

الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. 
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية 
 ،2021/7/31 بتاريخ  والرئاســية   ،2021/5/22 بتاريخ 
علــى أن تعتبر نتائــج انتخابات المجلس التشــريعي 
المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، 
على أن يتم اســتكمال المجلس الوطني في 2021/8/31 
وفــق النظام الأســاس لمنظمة التحرير الفلســطينية 
والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس 

الوطني حيثما أمكن.
جاء ذلك عقب اســتقبال الرئيــس عباس، رئيس 
لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مســاء أمس، في 
مقر الرئاســة في مدينة رام اللــه، حيث وجه الرئيس 
لجنة الانتخابات وأجهزة الدولــة كافة للبدء بإطلاق 
حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، 
بما فيها القدس، والشــروع في حوار وطني يركز على 

آليات هذه العملية.
التعديلات  حمــاس  حركــة  رفضــت  ذلــك  الــى 
الدســتورية التي أجراها الرئيس عباس على قوانين 
حماس،  باســم  الناطق  ووصف  القضائية.  الســلطة 
حازم قاسم، أمس التعديلات بالانتهاكات الدستورية. 
وقال إنها "مرفوضة ومدانة"، وإنهــا تثير قلقا حقيقيا 
بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول 

الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين.
واوضح قاســم أن القرارات المتلاحقة الأخيرة التي 
أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة 
القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، 
وانتهاك لأي اســتقلالية للقضاء، وهو ما يشــير الى 
توجه قيادة الســلطة فــي رام الله لمواصلــة التحكم 

بالحريات والحقوق العامة.
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

قدمت »هيئــة الإعلام والاتصالات« العراقية )رســمية( أمس الجمعة،  
شــكاوى إلى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« و»تويتر« 
لـ»رفع القيود عن أنصار الحشــد الشــعبي« لما يتعرضون له من »تقييد 

شديد وحظر« على المنصتين نتيجة تفاعلاتهم مع »الحشد« وقادته.
وتضمنت الشــكاوى، حســب وثيقة رســمية للهيئة: »نظــرا لكثرة 
الشــكاوى المقدمة إلى هيئتنــا حول موضوع حجــب أو حظر الصفحات 
والحســابات على منصتكم، بســبب وجود منشــورات تتعلق بمؤسسة 
حكومية، وهي هيئة الحشد الشــعبي، وبعض رموزها وقادته، وبصفتنا 
المنظم الوحيــد لقطاعي الإعــلام والإتصالات داخــل جمهورية العراق، 
استنادا إلى الأمر التشــريعي )65( لســنة 2004 النافذ، وعليه، تدعوكم 
هيئة الإعــلام والاتصالات إلى إعــادة النظر بهذا الموضــوع كونه يمس 

مؤسسات الدولة العراقية واحترام حرية الرأي«.
ودعت لـ»إتاحة الفرصة لمنتســبي هيئة الحشــد الشعبي وجمهورها 
بالتعبيــر عن التضحيات التي قدمتها هذه المؤسســة في ســبيل تحرير 
الأراضي العراقية، ولاسيما أن هذه المنشورات لا تروج للعنف ولا تحرض 
على الريذاء تجاه الأخرين على أساس العرق أو الطائفة أو الانتماء وإنما 

الهدف هو التذكير بمواقف شهداء هذه المؤسسة«.
يأتي ذلك بالتزامن مع موجة انتقاد لقادة »الحشد« بشأن إدراج رئيس 
أركان »هيئة الحشــد الشــعبي« عبد العزيز المحمداوي، الملقب »أبو فدك« 

على قائمة العقوبات الأمريكية.

»انتهاك للسيادة«

رئيس »هيئة الحشد الشــعبي« فالح الفياض، وهو أيضاً فرضت عليه 
عقوبات أمريكية، أكد أن إدراج اســم المحمداوي علــى »لائحة العقوبات 

الأمريكية« يعد »انتهاكاً لسيادة العراق«.  
وقــال، في بيان صحافي أمس، إن »الذين وطنوا لمرضاة الله أنفســهم 
والذين قطعوا العهود والمواثيق للذود عن الأرض والمقدســات ورخصوا 
الأموال والأنفس في سبيل ذلك فانقلبوا برضوان من الله وأوسمة شرف 
من المرجعية والشــعب، لا يهمهــم ولا يعنيهم شــيئاً أن يذكرهم الغرباء 
بسوء أو يوضعوا على ما يسمى بـ)لائحة العقوبات الأمريكية( فما الذي 
يضيرهم وقد وضعتهم مرجعيتهم وشــعبهم على لوائح الكرامة والشرف 
وأدرجت أســماؤهم في سجلات المدافعين والمحررين عن الأرض والعرض 

في أسمى ملحمة عرفها تاريخ العراق المعاصر«.  

»استخفاف بالحكومة«

وأضــاف أن »الولايات المتحــدة الأمريكية التي تنصب نفســها وصياً 
علــى العالم، وجريا على عادتها في انتهاك ســيادة الدول وامتهان كرامة 
الشعوب، أدرجت مؤخراً اســم رئيس الأركان المجاهد أبو فدك المحمداوي 

على ما يسمى بــ)لائحة العقوبات الأمريكية( منتهكة بذلك سيادة العراق 
ومستخفة بالحكومة ومؤسســاته الرسمية وقرارات البرلمان العراقي، اذ 
ان الحشــد الشعبي هو جزء من المؤسسة العســكرية العراقية الرسمية، 
يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المســلحة ويخضع بشــكل كامل لجميع 

السياقات والقوانين«.  
وتابــع أن »ما يثيــر الاســتهجان أن يصنف على الإرهــاب من واجه 
الإرهاب وقدموا التضحيات الجســام وخاضوا أشــرس المعــارك نيابة 
عن العالم، من أجل دحــر أعتى قوة ظلامية متطرفــة تتمثل بالإرهابيين 
الدواعش، وإجهاض مشــروعهم في تدمير العراق والمنطقة واســتباحة 
الدماء والأعراض، والتــي تدعي أمريكا إدعــاءات عريضة وجوفاء أنها 

تشن حربا عليهم«.  
وختم بيانــه بالقول: »أنا عن نفســي امتنعت عن إصــدار أي موقف 
شخصي رغم مطالبات المحبين باصدار بيان رســمي يتعلق بإدراجي في 
القائمة السيئة الصيت، واكتفيت بالتشرف بردود فعل أمة الحشد وقدرت 
عاليا كل الأصوات الرسمية والشــعبية المخلصة والحرة التي وقفت إلى 

جانبنا«.  

»صانعة الإرهاب«

كذلك، اســتنكر رئيــس »المجلس الأعلى الإســلامي العراقــي« همام 
حمــودي، قرار الخزانة الأمريكية بحق المحمداوي، مؤكدا أن »اســتهداف 

قادة الحشد يؤكد للعالم أن أمريكا هي صانعة الإرهاب«.
وأضاف، في بيان صحافي، »تصر إدارة ترامب، وهي في أيامها الأخيرة 
بعد سقوطها المهين داخليا، على كشف حقيقة سياساتها الرعناء، وعدائها 
للشــعوب الناهضة والأبية الرافضة للهيمنة والإذلال، كما هو في موقفها 

من أنصار الله ومن قيادات الحشد الشعبي وغيرهما«.
وأشــار إلى أن »من أوضح الدلائل على حماقة هــذه الإدارة المتعجرفة 
هو تصورهــا أن العقوبــات التي تفرضهــا على الشــخصيات الوطنية 
المجاهدة كأبو فدك المحمداوي، رئيس أركان الحشــد الشــعبي، ومن قبله 
فالح الفياض، رئيس هيئة الحشــد الشــعبي، ســوف تبعدها عن عمقها 
الجماهيري، وتعطل مســؤوليتها الوطنية، وتشوه تاريخها البطولي. إلا 
أن مــا هو حاصل العكــس تماما من ذلك، تزيدها تجــذرا في ضمير الأمة، 

وعطاء وتضحية وتمسكا بثوابتها«.

»مخطط صهيو ـــ أمريكي«

وأضاف أن »اســتهداف قادة الحشــد الــذي حقق أعظــم انتصار 
على أبشــع قوى إرهابية )داعش( يؤكد للعالــم أن أمريكا هي صانعة 
الإرهاب والداعمة له والحامية لحواضنه في المنطقة، وإنها تسعى بكل 
أساليبها لمعاقبة كل من ألحق الهزيمة بداعش، وأفشل المخطط الصهيو 

ـ  أمريكي«.
ووفقاً لحمودي، فــإن »العالم ينظر بــإزدراء لإدارة ترامب، وأننا في 

العراق نرفض بشــدة أي تدخل خارجي في شؤوننا، وأي محاولة لفرض 
الوصاية علــى إرادتنا الوطنية، وبــات مؤكدا للجميــع أن إنهاء تواجد 
القــوات الأمريكية في العــراق خيار لا بديل عنه لحفظ ســيادتنا، بعدما 
أثبتت الإدارة الأمريكية موقفها العدائي الصريح من شعبنا وقواته البطلة 

صانعة الانتصارات الخالدة«.

»مسلسل الحماقات«

إلى ذلك، عد رئيس تجمع »الســند الوطني« الناطق الرســمي السابق 
باســم »الحشد« أحمد الأسدي، إدراج اسم »أبو فدك« في لائحة العقوبات 

الأمريكية، استهدافا للهيئة ومكانتها.
وقال في بيان صحافي أمس، »يســتمر مسلســل الحماقات الأمريكية 
وتتوالى انتهاكاتها فصولا كلما دنت الساعة واقترب موعد مغادرة ترامب 

البيت الأبيض«.
وزاد: »بالأمس وضعت هذه الإدارة اســم السيد فالح الفياض رئيس 
هيئة الحشد الشعبي على لائحة عقوباتها، واليوم تضع اسم رئيس أركان 
الحشد أبو فدك المحمداوي على ذات اللائحة، وكأنها تريد أن تختتم الفترة 
المتبقية من ولايتها بإدراج كل الشرفاء ورجال الوطنية العراقية، تنفيساً 
عن احتقانها السياســي وكراهيتها الشــديدة لهذه المؤسسة العسكرية 
الوطنية ورجالها الذين قدموا خلاصة جهودهم لتحرير بلادهم من قبضة 

اعتى تنظيم ارهابي شهدته البشرية«.
وتابع قائلًا: »قلناها ونكررها مرة أخرى، إن إدراج اســم رئيس أركان 
هيئة الحشــد الشــعبي في لائحة العقوبات الأمريكية اســتهداف للهيئة 
ومكانتهــا الوطنية ودورها فــي الدفاع عن العراق أرضا وشــعبا ودولة 
ومقدســا. ونقولها لهذه الإدارة ورئيســها الذي يواجه العزل والإذلال: 
إنكم لن تؤثروا على المحمداوي وقبله الفياض لأنكم اساسا لن تستطيعوا 
إحتواء العناوين الثورية التي تســتمد قوتها ونبضها واســتمرارها من 
نسغ شــعوبها وتراثها وعقيدتها وحقها الشرعي والاخلاقي والسياسي 
المكفول دوليــا بمحاربة كافة مظاهر الشــر والعدوان واعداء الســيادة 

والاستقلال الوطني«.

»الممانعة والحصافة«

وأشــار إلى أن »هذه الخطوات المأزومة لن تؤدي إلا إلى تأصيل الرموز 
والقيادات التي حاربت داعش وتقف في الصف الأول من حماة الســيادة 
الوطنية وتعبر عــن وقوفها هذا بســلوكها الثــوري وعقليتها الوطنية 

القائمة على الممانعة والحصافة في تقدير المواقف«.
واتســعت دائرة الانتقاد للعقوبات الأمريكية، لتشمل »المؤتمر الوطني 

العام للكرد الفيليين« الذي عدّ العقوبات »وسام شرف«.
وأضــاف في بيــان صحافي أمــس، إن »المؤتمر الوطنــي العام للكرد 
الفيليين يدين القــرار الصادر من الخزانة الأمريكيــة بحق رئيس أركان 
الحشــد الشــعبي عبد العزيز المحمداوي )أبو فدك( بفرضها مجموعة من 

العقوبات ضد المجاهدين والمضحين الذيــن قارعوا النظام البائد من قبل، 
والإرهــاب التكفيري الداعشــي والذيــن كان لهم الدور البــارز في دحر 

الإرهاب«.
وأكد المؤتمر في بيانه أن »العقوبات الأمريكية ظالمة وشنيعة وأنها تعبر 
عن الفشــل والإحباط الذي أصاب الإدارة الأمريكيــة المنتهية الصلاحية 

سواء على مستوى الساحة العراقية والإقليمية والدولية«.
ورأى أن »الإدارة الأمريكية تحاول تشــتيت الأنظار عن فشلها داخلياً 
والذي أكده قــرار مجلس النواب الأمريكي بعــزل المنتهية ولايته دونالد 
ترامب في اليوم نفسه الذي شــهد إدراج المحمداوي على قائمة العقوبات 

الأمريكية«.
ومضى يقــول: »إصدار عقوبات ضد رئيس أركان الحشــد يأتي ضمن 
مخطط خبيث يســتهدف القــادة الكبار الذين أفشــلوا مخططات داعش 
الإرهابية بداية في اســتهداف قائدي النصر قبل عــام من اليوم، ومروراً 
بوضع رئيس هيئة الحشــد الشــعبي فالح الفياض قبل أيــام في قائمة 
العقوبات، واليوم تصــل العقوبات غير القانونية لعبد العزيز المحمداوي 
والذي يســكن قلوب المجاهدين وأبطال الحشد الشعبي وما يمثله من ثقل 
على المستوى الجماهيري والشــعبي في أوساط العراقيين بكل تنوعاتهم 

ومشاربهم«.
وختم المؤتمر بيانه، موجهاً رســالة إلى المحمداوي: »وســامُ شرفٍ أن 
تخشاكَ قوى الاستكبار الأمريكي وتناصبك العداء الذي لن يضرك شيئا«.
وفرضت وزارة الخزانــة الأمريكية عقوبات على المحمداوي )أبو فدك( 

إثر تصنيفه »إرهابيا«.
وقالت الخارجية الأمريكيــة، عبر بيان في وقت متأخــر الأربعاء، إن 
»عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي صُنف إرهابيا عالميا، أُدرج في القائمة 

الخاصة بالأمر التنفيذي 13224«.
وهــذا »الأمر التنفيــذي« الأمريكي خــاص بتجميد ممتلــكات وحظر 
التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يهددون بارتكابها 

أو يدعمونها.
وبموجب تلــك العقوبات، ســتُصادر جميع ممتلــكات المحمداوي في 
الولايــات المتحــدة، أو التي يســيطر عليها أمريكيون، وســيُمنعون من 

الدخول في أي معاملات معه.
وأضافت الخارجيــة أن »المحمداوي هو الأمين العام الســابق لكتائب 
حــزب الله )العراقــي( وهي منظمــة إرهابية مصنفة من قبــل الولايات 
المتحدة، ومدعومة من إيران، وتسعى إلى دعم أجندة طهران الخبيثة في 

المنطقة«.
وتابعت أن »كتائب حزب الله مسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة، 
وهجمــات صواريخ، وقنص، وســرقة مــوارد الدولــة العراقية، وقتل 

واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق«.
وأردفت: »المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشــكيل 
مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن 
الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك المؤسســات في خدمة الأنشطة 

الخبيثة لإيران، بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا«.

انتقادات لضم قيادي شيعي لقائمة العقوبات الأمريكية 

شكوى عراقية ضد »فيسبوك« و»تويتر«: أوقفوا حظر حسابات أنصار »الحشد«

بغداد ـ »القدس العربي«:

تلوح في الأفق بوادر لتأجيل الانتخابات التشــريعية 
المبكّرة المقــررة في مطلــع حزيران/ يونيــو المقبل، إلى 
أيلول/ سبتمبر 2021 بسبب الحاجة إلى مزيدٍ من الوقت 
لإقرار قانون المحكمــة الاتحادية، وإكمال تحديث بيانات 
الناخبين وتسجيل الكيانات والتحالفات السياسية، رغم 
تأكيد السلطات العراقية المضي في إجرائها بالموعد المقرر.

وفــي الوقــت الــذي أكــدت مفوضيــة الانتخابات 
اســتعدادها لإجــراء الانتخابات البرلمانيــة المبكرة في 
إطار موعدها المحدد، ألمحت، في الوقت عينه، إلى إمكانية 

تأجيلها لموعدٍ آخر لا يتجاوز أيلول/ سبتمبر المقبل.
جــاء ذلك فــي بيــان للمفوضيــة عقب اجتمــاع مع 
الرئاســات العراق الثلاث بحضور الممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت.
خلال  المفوضين  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  وعرض 
الاجتماع، الجــدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية 
الخاصــة بإجــراء الانتخابــات المبكرة، وتم مناقشــة 
المواعيد المحــددة لعملية تحديث ســجل الناخبين التي 
انطلقت مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، واســتمرار 
عمليتي التســجيل البايومتري وتوزيــع بطاقة الناخب 
البايومتريــة، وأيضاً المدد المحددة لتشــكيل التحالفات 

السياسية واستقبال قوائم المرشحين.

تحديات

وناقــش المجتمعون، حســب بيــان للمفوضية أمس 
الجمعة، التحديات التــي ترافق الموعد المذكور وضرورة 
إفســاح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين من أجل 
التحالف والتــي بدأت بتاريخ )9 كانــون الثاني/ يناير 
الجاري( وتنتهي )اليوم السبت( كما نوقشت السبل التي 
يمكنها ان تســهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري. 
وحســب توجيه رئيــس الوزراء بضــرورة تمديد فترة 
التسجيل شــهرين آخرين بدءً من شهر شــباط/ فبراير 

المقبل.
 وفي الاجتماع، أعلنت المفوضية، إنها برغم التحديات 
الصحيــة والاقتصاديــة التي أثــرت على اســتقرارها 
الوظيفي، فهي على اســتعداد كامل مــن الناحية الفنية 
لإجراء انتخابات حــرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في 
)6 حزيران/ يونيو 2021( أو فــي أي موعد آخر، لإعطاء 
فرصة أكبر لتســجيل التحالفات والمرشــحين وتسجيل 
الناخبين كافة للمشــاركة في الانتخابات البرلمانية، على 
ان لا يتجاوز ذلك شــهر أيلول/ســبتمبر المقبل، مع تأكيد 
المفوضية على أهمية اســتكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح 
الانتخابــات، وهي قانــون المحكمة الاتحاديــة، وتأمين 

حماية الانتخابات.

ومســاء أول أمــس، عقــدت الرئاســات العراقيــة، 
اجتماعاً مع مفوضية الانتخابــات والمبعوثة الأممية في 
العراق جينين بلاســخارت، لبحث الاستعدادات لإجراء 
الانتخابات المقبلة، فيما أوصــى الاجتماع بتقديم الدعم 
تشــريع  وضرورة  مهامها،  لإنجــاز  للمفوضية  الكامــل 
البرلمان لقانون المحكمــة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 
64 من الدســتور المتعلقــة بحل مجلس النواب لنفســه 

تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت رئاســة الجمهورية في بيان، إن »الرئاســات 
عقدت اجتماعــاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ورئيــس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمــي، ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء 

الأعلى فائق زيدان«.
وأضــاف  أن »الاجتماع اســتضاف رئيــس وأعضاء 
مجلــس المفوضــين فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 
جينين هينيس بلاســخارت، لمناقشــة ملف الانتخابات 

المبكرة المقبلة«.
وأوضــح البيان، أن »مفوضيــة الانتخابات، عرضت 
خــلال الاجتماع، جــدول العمليات الفنيــة والتوقيتات 
الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابــات المبكرة، كما قدمت 
عرضــاً لالتزاماتها بإجــراء انتخابات نزيهــة وعادلة، 
البايومتري  التســجيل  لاســتكمال  جهودهــا  وتكثيف 
للناخبين كافة، والتنســيق لضمان رقابــة أممية فاعلة، 
وأكــدت المفوضيــة أنها ســوف تمنــح الوقــت الكافي 

للمرشــحين والتحالفات السياســية والقوى السياسية 
الجديــدة والشــباب لاســتكمال إجراءات التســجيل 

القانوني وتقديم قوائم المرشحين«.
وتابع البيــان، أنه »لتمكينها من إنجــاز أعمالها على 
أكمل وجــه، أوصــى الاجتماع بتقــديم الدعــم الكامل 
للمفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات لإنجاز مهامها 
واســتكمال المتطلبــات الدســتورية والقانونية لأجراء 
الانتخابــات المبكــرة، وعلى وجه الخصــوص ضرورة 
تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك 
تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب 

لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة«.
في الأثنــاء، أكد مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون 
الانتخابات عبد الحســين الهنداوي، اســتعداد المجتمع 

الدولي لدعم الانتخابات في مجال المراقبة.
وقــال للوكالة الرســمية أمــس، إن »اجتمــاع وزير 
الخارجيــة فؤاد حســين مع ســفراء الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا والقائم بالأعمال الفرنســية ناقش موضوع 
المراقبة الدولية للانتخابات واســتعداد المجتمع الدولي 

لدعم الانتخابات في العراق بمجال المراقبة«.
وذكــر الهنــداوي أن »مفوضيــة الانتخابــات تعمل 
حســب الموعد المحدد للانتخابات، وأن الحكومة ورئاسة 
الجمهورية لهما دور في تحديد موعد الانتخابات وليس 

من صلاحية المفوضية«.
وأضاف أن »المفوضية وضعت جــدولًا زمنياً للعملية 
الانتخابية، إلّا أن بعض القوى اعترضت وطلبت مراجعة 

موعد تسجيل الكيانات والتحالفات لتعطي فرصة أكبر، 
لأنها تعتقد أن هذا الوقت غير كاف لتســجيل المرشــحين 
والتحالفات »، منوهــاً أن »رئيس مجلس القضاء الأعلى 
طلب من المفوضية توضيحاً واقعياً بشــأن تلك المطالبات 

وهل تستطيع ذلك من عدمه«. 
وأشار إلى أن »تأجيل الانتخابات هو وجهة نظر بعض 
القوى السياســية، وهو ليس الموقف الرسمي« مؤكداً أن 
»المفوضية تعمل حســب الموعد المحدد، وســيكون عملها 

حتى إشعار آخر«.
وكان وزيــر الخارجيّــة الخارجيّــة فؤاد حســين قد 
التقى مؤخراً، الســفير الأمريكيّ ماثيو تولر، والســفير 
البريطاني ستيفن هيكي، والقائم بالأعمال الفرنسي جان 
نوبل، وبحضــور ممثلٍ عن الأمم المتحــدة، وممثلين عن 
رئيس الجمهورية، وهما كريكور باكرام، وكريم التميمي، 
ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، 

ومدير مكتب رئيس مجلس النواب محمد نوري.
وأوضح بيان للــوزارة أن »وزير الخارجية اســتهل 
حديثه عن سُــبُل الارتقاء بالعلاقات مع شــركاء العراق 
وأصدقائه، وأهمّية التشاور حول القضايا ذات الاهتمام 
الُمشترَك« مُبيّناً أنّ »الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات 
المقبلــة انتخابات حُــرّة ونزيهة وتحظى بثقة الشــعب 
وأشــار أيضا إلى رســالة الحكومة العراقية الموجهة إلى 
المراقبين  الدعم وإرســال  منظمة الأمم المتحــدة، لتقديم 

لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد«.
ودعــا حســين إلى »عقــد اجتمــاع مع الخبــراء من 
الجهــات الحكومية لمتابعــة الخطوات اللازمــة وإيجاد 
صيغة قانونيــة لتواجد المراقبين الدوليــين خلال فترة 

الانتخابات«
وأكّدوا ســفراء أمريكا، وبريطانيا، والقائم بالأعمال 

الفرنسي دعم حكوماتهم للعراق في مجلس الأمن.
وتابــع البيان أن »جرى أيضاً مناقشــة قرار الحكومة 

العراقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد«.

تأمين الانتخابات

إلــى ذلك، أعلنــت قيادة شــرطة بغــداد، أمس، عن 
إجراءات لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى 

أن فرقا جوالة تتولى حماية مخازن ومكاتب المفوضية.
قائد الشــرطة اللواء الركن ماجد الموســوي قال، إن 
»هناك لجنة عليا برئاســة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الشــرطة عماد محمد محمــود، مهمتها تأمــين الحماية 
للانتخابــات المقبلــة«. وأضــاف، أن »قيادة الشــرطة 
مســتمرة في تأمين الحماية للمخازن التابعة للمفوضية 
ومكاتبهــا الموجودة في عمــوم بغداد« مؤكــداً أن »فرقا 
جوالة تتولى مسؤولية حماية مخازن المفوضية ومكاتبها 

بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد«.

الرئاسات الثلاث تحثّ البرلمان على تشريع قانون المحكمة الاتحادية وحلّ نفسه

 مفوضية الانتخابات العراقية تلّمح لإمكانية تأجيلها حتى أيلول المقبل
تظاهرة في ذي قار تطالب بكشف مصير ناشط  

بغداد ـ »القدس العربي«:

تظاهــر المئات فــي محافظة ذي قــار، جنوبي العراق، أمــس الجمعة، 
للمطالبة بالكشف عن مصير ناشط اختفى أثره قبل نحو أربعة أشهر.

وحمــل المتظاهــرون صورا للناشــط ســجاد العراقي، وســط مدينة 
الناصرية مركز المحافظة، مرددين شعارات تطالب بالكشف عن مصيره.

ومنذ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، اختفى الناشط بالحراك الشعبي سجاد 
العراقي، عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول.

وقــال خليل الحمدوني، أحد المشــاركين بالمظاهــرة، لـ»الأناضول، إن 
»نحو 3 آلاف متظاهر تجمعوا اليوم )أمس( في ســاحة الحبوبي في مدينة 

الناصرية للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد«.
واعتبر أن »الســلطات المختصة لا تبذل جهودا كافية للبحث عن سجاد 
وكشــف مصيره«. وطالب »حكومة )رئيس الــوزراء مصطفى( الكاظمي 

بالإيفاء بوعودها في حماية المتظاهرين والكشف عن مصير المفقودين«.
في الســياق، كشــفت شــرطة مكافحة المتفجرات في مدينة الناصرية، 
أمس الجمعة، تفاصيل استهداف منزل أحد الناشطين في المدينة، بـ»رمانة 
هجومية«. وذكرت الشــرطة في بيان، أن »في الساعة 115 من يوم الجمعة 
المصادف 2021/1/15 اســتخبر مكتــب مكافحة متفجــرات الناصرية من 
الســيطرة المركزية بالتوجه إلى حي ســومر قرب الملعب الخماسي، وعلى 
الفور خرجت مفرزة مــن المكتب أعلاه وبعد الوصول إلــى مكان المقصود 
وإجراء الكشف الموقعي تبين وجود جسم غريب عبارة عن رمانة هجومية 
عراقية الصنع، منزوعة مســمار الأمان، ألقيت في باحة منزل المواطن عبد 
الوهاب عبد الجليل عايش تولد 1990 عمله مدرسا«. وأضافت: »تم سحبها 
وإتلافها حسب إجراءات العمل القياســية المتبعة لدى خبراء المتفجرات، 
وتم صرف المواد الآتية في عملية الإتلاف« مؤكدة »عدم وجود أضرار مادية 

أو بشرية«.

إغلاق مخيم جديد للنازحين في نينوى 
بعد عودة 68 أسرة مهجّرة إلى مناطقها

 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزيرة الهجــرة والمهجرين العراقية، إيفــان فائق جابرو، أمس 
الجمعة، إغلاق مخيم الســلامية في محافظة نينوى بعد عودة آخر وجبة 
كانــت تقطن فيه من النازحين والبالغة )68( أســرة إلى مناطق ســكناهم 

الأصلية في أقضية ونواحي المحافظة.
وقالــت، في بيان صحافــي، إن »عودة النازحين وإنهــاء ملف النزوح 
يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن 
أن حسمه يســهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي ويفتح الباب 

أمام مستقبل ملائم لبناء منظومة اجتماعية مزدهرة ومستقرة«.
وأشارت إلى أن »آلاف الأطفال عاشــوا في المخيمات في ظروف صعبة، 
ومســؤوليتهم أمانة تقع علــى عاتق الجميع، وقد آن الأوان لتنشــئة هذا 
الجيل بشــكل صحيح في بيئة مســتقرة وملائمة تختلف كثيراً عن قسوة 
المخيمــات«. وزادت: »بفضــل الجهود المبذولــة من قبل كــوادر الوزارة 
ومحافظة نينوى وقيــادة العمليات فيها تم إغلاق مخيم الســلامية الذي 
كانــت تقطنه أكثر من خمســة آلاف عائلة وإنجاح خطة طــوارئ الوزارة 

الرامية إلى إعادة الأسر النازحة طوعا إلى مناطقها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنة الثلاثية، المشــكلة بخصوص 
المفقودين الكويتيين، إبان غزو الكويت، التعرف 
على رفات 20 مفقوداً وإعادتهم إلى أسرهم بعد 

30 عاماً على فقدانهم.  
وقالــت في بيــان إنه »في ســياق الاجتماع 
الخمســين للجنة الثلاثيّة، تّم، بشــكل رسميّ، 
إغلاق قضيّة 20 مفقودًا وأســيرَ حرب كانوا قد 
فُقِــدوا إبّان حرب الخليــج 1990 ـ 1991  وذلك 

برعاية اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر«.  
وأضاف: »يأتي هــذا التطوّر، وهو الأوّل من 
نوعه منذ عام 2007 الذي يطرأ على الملفّات التي 
قدّمتها دولة الكويت إلــى اللجنة الثلاثيّة، بعد 
التعرّف على رفات بشريّة تعود إلى ثلاثة عشر 
شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن 
كان جرى التعرّف على رفات ســبعة أشخاص 
في شهر تشرين الثاني /نوفمبر المنصرم، وذلك 

بناء على تحليل الحمــض النوويّ الذي أجرته 
دائرة الأدلّة الجنائيّة الكويتيّة«.  

وأشــار إلى أن »عُثِر على الرفــات في موقع 
دفنيّ في قضاء الســماوة في العراق في شــهر 
آذار /مارس 2019 وذلك بفضل الجهود المشتركة 
التــي بذلتها الســلطات العراقيّــة والكويتيّة، 
الدوليّة للصليب  اللجنة  بمســاعدة خبراء من 
الأحمر في إطار اللجنة الفنّيــة الفرعيّة  ـ  وفي 
شــهر أيلول /ســبتمبر الماضــي، كان قد جرى 
أيضًا تســليم مجموعة أخرى مــن الرفات التي 
عثر عليها في المنطقة نفســها في شــهر كانون 
الثاني / يناير 2020 إلى الكويت بدعم من بعثة 
الأمم المتّحدة لمســاعدة العراق )يونامي( التي 

خصّصت طائرتها لهذا الغرض«.  
وأوضح البيان أن »ذلك يعني أن أقارب هؤلاء 
الأشخاص المفقودين، وبعد 30 سنة من الانتظار 
المؤلم، تمكّنــوا من اســتيضاح ومعرفة مصير 
أحبّتهم، وتبقى أفكارنا أيضًا مشــدودة باتّجاه 

الأسَر التي لا تزال تنتظر الحصول على أجوبة، 
على أمل أن تتمكّن من الوصول إلى اليقين بشأن 

أحبّتها المفقودين في المستقبل القريب«.  
وحســب البيــان، فقــد »تأسّســت اللجنة 
الثلاثيّــة واللجنة الفنّيــة الفرعيّة عامي 1991 
و1994 علــى التوالــي، وذلك للمســاعدة على 
إجلاء مصير المفقوديــن في حرب الخليج 1990 
ـ  1991 وتتــرأّس اللجنــة الدوليّــة للصليب 
من  تتألّفان  وهمــا  اللجنتــين،  هاتــين  الأحمر 
ممثّلين عن جمهوريّة العــراق، ودولة الكويت، 
والمملكة العربيّة السعوديّة، والولايات المتّحدة 
والجمهوريّة  المتّحــدة،  والمملكــة  الأمريكيّــة، 
الفرنســيّة. وقد انضمّت لاحقًا، عام 2014 بعثة 
بصفة  )يونامي(  العراق  لمساعدة  المتّحدة  الأمم 

مراقب«.  
وتابــع: »يواصــل أعضاء اللجنــة الثلاثيّة 
عملهم بلا كلل بحثًا عن الذين لا يزالون في عداد 

المفقودين جرّاء هذا النزاع«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، بياناً 
بشــأن مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي 
المنتهيــة ولايته دونالــد ترامب، مؤكــداً أنها 
صدرت بعد »اســتكمال الإجراءات التحقيقية 

وتدوين أقوال عوائل الشهداء«.
وقــال القاضي المكلف بنظــر قضية اغتيال 
نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« أبو مهدي 
المهنــدس ورفاقه، حســب بيــان المجلس، إن 
»مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق 
المختصة في الرصافة )في بغداد( بحق ترامب 
جاءت اســتنادا لأحكام المادة    406 من قانون 
العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر 
الشــهيد أبو مهدي المهنــدس ورفاقه بتاريخ 
3 /1 /2020« موضحــاً  أن »المذكــرة صــدرت 
الإجراءات  المحكمة  اســتكملت  أن  بعد  مؤخرا 
التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع 

الأدلة وســماع أقوال الشهود والمدعين بالحق 
الشخصي«.

وأضــاف أن »متابعــة الممثــل القانونــي 
للســفارة الإيرانية في العــراق للقضية كانت 
تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشــخصي 
عــن الشــهداء الإيرانيين لمعرفــة الإجراءات 
المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية« مؤكداً 
أن »المدعــين بالحــق الشــخصي ووكلاءهم 
كافة أجمعوا علــى توجيه الاتهام إلى الرئيس 
الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره 
في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية 

التي نشرتها وسائل الإعلام«.
إلــى أن »المحكمة  القاضــي المختص  ولفت 
إلى القضية باعتبارهــا قضية جنائية  نظرت 
العراقية، وحسب قواعد  وقعت على الأراضي 
الاختصاص فإن القانون العراقي هو الواجب 
التي  الدولة  التطبيق وليس قانون أو دستور 
ينتمي إليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي 

تتفق عليه قوانين جميع الدول«.
وتابع بالقول: »كذلك وجود قسم من المجني 
يصرح  معلوم  والجانــي  العراقيين  من  عليهم 
قانوني  نــص  يوجد  ولا  الجريمــة،  بارتكابه 
عراقي نافــذ أو اتفاقية بين العــراق وأمريكا 
تجيز له ارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما تحققت 
منه المحكمة بعد سلســلة مخاطبات مع مكتب 
رئيس الــوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها 
الجهة المختصــة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع 
الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت أكثر 

من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة«.
وفي وقت ســابق، قــال وزيــر الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، حســبما نقلته 
وســائل إعــلام إيرانية، إن »مذكــرة توقيف 
الأمريكي دونالــد ترامب صدرت من  الرئيس 
مجلس القضاء الأعلى العراقي، بمتابعة كبيرة 
ووكالات  الإيرانية  الخارجيــة  وزارة  قبل  من 

أخرى«.    

العراق يعيد رفات 20 كويتياً إلى أسرهم بعد 30 عاماً على فقدانهم رد عراقي على إيران بشأن مذكرة اعتقال ترامب: القضية جنائية ووقعت على أرضنا

من اجتماع الرئاسات الثلاث مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

رحبت الحكومــة الســودانية بقــرار وزارة التجارة 
الأمريكيــة، والقاضي برفع القيود عــن تصدير المنتجات 
والخدمات التي تشــمل الطائــرات والبرمجيات وأجهزة 
الكمبيوتــر، في وقت تعــول فيه الخرطــوم على مؤتمر 
باريس لدعم اقتصاد السودان في شهر مايو/ أيار المقبل، 
خصوصاً لناحية »رفع ديون البــاد لدى نادي باريس« 

حسب ما قال مصدر لـ»القدس العربي«.
ورحبــت وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصادي، في 
الســودان، أمس، بقرار مكتب الصناعة والأمن في وزارة 
التجارة الأمريكية الصــادر أمس الأول »بتعديل لوائحها 
 برفــع القيود عن تصدير المنتجــات والخدمات الأمريكية 
إلى السودان،  بما في ذلك البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر 
والاتصــالات والطائــرات، والذي صدر فــي إطار تنفيذ 
قرارات الولايات المتحدة بإزالة اســم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.

إزالة القيود.

وقالت فــي بيان »هذا القرار ســيُزيل كافة القيود أمام 
التجارة والمنتجات والاســتثمارات الأمريكية للســودان 
والتــي منعت قطاعات عديــدة مثل الصحــة والصناعة 
والزراعــة والنقــل والبنــى التحتية والاتصــالات من 
الحصول علــى المنتجــات والتكونلوجيا وقطــع الغيار 

الأمريكية«.
وتابع: »سيســمح هذا القرار بالاستفادة القصوى من 
مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصادي وبنك التصدير والاســتيراد للولايات المتحدة 

لدعم تمويــل الصــادرات والاســتثمارات الأمريكية في 
الســودان بقيمة مليار دولار في مجــالات البنى التحتية 
والرعاية  والاتصــالات  والتعديــن  والطاقة  والزراعــة 

الطبية«.
وأكدت هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط 
الاقتصــادي المكلفة، علــى »أهمية هذا القــرار للعاقات 
الاقتصادية والتجارية بين الســودان والولايات المتحدة 
والتي ســتدعم استقرار الاقتصاد الســوداني« وأشارت 
إلى أن هذا القرار »سوف تُثمر نتائجه في مصلحة المواطن 

السوداني على المدى القريب«.

فوائد كثيرة

مهندس البرمجيــات مجاهد جعفر عبده عبر كذلك عن 
ارتياحه للقرار الأمريكي، وعدد لـ»القدس العربي« الكثير 
من فوائد القرار للأجيال الناشئة ورواد الأعمال وللدولة 

نفسها.
وأوضح أن »القرار يتيح الحصول على برمجيات كانت 
محظورة سابقاً، ولم يكن من الممكن الوصول إليها إلا عبر 
التورط باســتخدام نســخ غير معتمدة من البرمجيات، 
بجانب إتاحة الفرصة للســودانيين للبيع والشــراء عبر 

منصات التسوق الإلكتروني مثل أمازون وغيرها«.
وكانــت وزارة التجــارة الأمريكية ـ مكتــب الصناعة 
والأمن، أعلنت عن تعديل لوائحها برفع القيود عن تصدير 
المنتجات الأمريكية إلى الســودان، التــي كانت مفروضة 
بُموجب وجوده على قائمة الإرهاب، وتشمل البرمجيات 
وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات. وعليه »ســيصبح ممكناً 
للشــركات الأمريكيــة التعامل مع الســودان دون موانع 

قانونية«.
وســبق لمكتــب الإدارة والميزانية فــي البيت الأبيض 
أن أعطى الضوء الأخضر لنشــر التعديات بعد مراجعة 

استمرت 18 يوما.
وأخطر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، 
الكونغرس في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بقراره إلغاء 
تصنيف الســودان كدولة راعية للإرهاب، لكنه لم يدخل 
حيز التنفيذ إلا في 14 ديســمبر/ كانون الأول بعد أن نشر 
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشــعارا رسميا 
بهذا الشــأن. ومع ذلك، فإن تأثير الإلغاء لم يكن ليشــعر 
به السودان على الفور دون تعديل لوائح مكتب الصناعة 
والأمــن التابع لــوزارة التجارة والتــي تحظر مجموعة 
كبيرة من الصادرات إلى السودان دون ترخيص. وتشمل 
الكمبيوتر  وبرامج  الإلكترونيات  المقيدة،  الصادرات  هذه 
والســلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من 

المنتجات التكنولوجية.
وعلى الرغــم من رفع العقوبات الاقتصادية الشــاملة 
في عــام 2017، أبقى الكثير من الشــركات الأمريكية على 
القواعد التي تحظر أي تعامل مع السودان بسبب تصنيف 

الإرهاب.

التزام بالإقراض

في السياق، قال كبير المستشارين في المجلس الأطلسي، 
كاميرون هدســون، إن وزير الخزانة الأمريكية، ســتيفن 
منوشين، التزم بإقراض السودان، إذا تم استيفاء شروط 
معينة نصت عليها مذكــرة التفاهم بين البلدين والخاصة 
بقرض أمريكي تجســيري، مشــيراً إلى أنه لم يتوسع في 
الشــروط المحددة التي يجب أن تفي بها الخرطوم لتلقي 

القروض الأمريكية.
ونقل موقــع »إفريكان بزنــس« عن هيدســون قوله 
إن »الشــروط هي نفســها التي تم تحديدهــا في برنامج 
الســودان الخاضع للمراقبة مع صنــدوق النقد الدولي« 
مضيفا أن »أهم مطلب هو توحيد ســعر الصرف للتخلص 

من السوق الموازية في السودان«.
وزاد هدســون أن »توحيد الصرف قد يستغرق شهورا 
أو أكثر« مشيراً إلى أن »الســودان لا يمتلك احتياطيا من 

النقد الأجنبي يدعم به الأسعار الرسمية واستقرارها«.
في الموازاة، يعول الســودان على مؤتمر المانحين الذي 

قررت الحكومة الفرنسية عقده في شهر مايو/ أيار المقبل.
وقد تسلم، أول أمس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
عبد الفتاح البرهان، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، لحضــور المؤتمــر، وذلك عقب لقائــه المبعوث 
الفرنسي جان ميشيل، الذي ســلم دعوة مماثلة لرئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.

دعم فرنسي

وأشاد البرهان، حســب بيان صحافي صدر عن إعام 
مجلــس الســيادة بـ»التطور الــذي تشــهده العاقات 
الســودانية الفرنسية والخطوات التي تقوم بها الحكومة 

الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية«.
واشــار البيان إلــى أن البرهــان بحث مــع المبعوث 
الفرنســي »الترتيبــات الخاصة بمؤتمــر المانحين الذي 

تنظمه الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني«.
وأوضح ميشــيل، في تصريح صحافي عقب اللقاء أن 
»التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاماَ 
مشجعاَ لإنجاح المؤتمر المقبل« مشيرا إلى أن باده ستعمل 

على »دعم هذا التنسيق«.
وأوضــح أن باده »أكدت منذ بدايــة الفترة الانتقالية 
دعمها للتحول الديمقراطي في الســودان« مشيرا أن إلى 
الزيــارة التي قام بها حمدوك إلى فرنســا في ســبتمبر/ 

أيلول 2019.
التــي حققتها الحكومــة الانتقالية  وثمن »الإنجازات 
في مجال الســام، ورفع اسم الســودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب«.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلــى »ضمان العودة الكاملة 
للسودان للمجتمع الدولي و تشجيع الاستثمار والتدفقات 
المالية عبر البنوك ورجال الأعمال لاستثمار في السودان 
وإرسال رسالة للجميع أن هذا البلد أصبح بالإمكان العمل 

والاستثمار وتطوير الأعمال فيه«.
وحســب قولــه »المؤتمــر ســيفتح الكثير مــن آفاق 
الاســتثمارات الجديدة في الباد ما سيعود بالفائدة على 

الشعب السوداني«.

سوق واعدة

وقــال مصدر رفيــع في القصــر الرئاســي لـ»القدس 
العربــي« إن »الســودان يعــول كثيرا على هــذا المؤتمر 
الذي يعقد في أعقاب رفع اســم الباد من لائحة الإرهاب 
وانفتاحه على مؤسسات التمويل ووعد الولايات المتحدة 
بدفع أموال القرض التيســيري مع صندوق النقد والبنك 
الدولي حتى يســتطيع دفع المتأخرات عليه، واستحقاق 
الحصــول على تمويــل، كل هذه العوامل ســتدفع الدول 
المشــاركة في مؤتمر باريس للدفع بســخاء لأن السودان 

واعد بالاستثمارات والفرص وهو سوق واعدة جدا«.
وبــين أن »الأهمية الكبرى من مؤتمر فرنســا أنه يفتح 
الباب لمعالجة ديون الســودان لما يعــرف بنادي باريس 

الذي يدين له السودان بأموال طائلة«.
إلى ذلك، كشــفت صحيفــة »الســوداني« المحلية من 
مصادر رفيعة في الســفارة البريطانية في الخرطوم، عن 
البريطانــي، دومينيك  زيارة منتظرة لوزيــر الخارجية 
راب، بجانب وفد مكون من عشــرين مســؤولًا ســيصل 
الخرطوم في مساء العشرين من الشهر الجاري في زيارة 
ليوم واحد. وكشف المصدر أن برنامج الزيارة يقتصر على 

»لقاء مطول مع حمدوك والبرهان«.

شملت البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات

السودان يرحب برفع القيود عن تصدير منتجات أمريكية له... ويعوّل على مؤتمر باريس لدعم اقتصاده

يثيــر كتــاب  أ ف ب:    ـ   ■ الخرطــوم  
مدرســي جديــد يتضمّــن صــورة لجدارية 
»خلــق آدم« لمايكل آنجلو جدلا واســعا في 
الســودان الســاعية حكومته الانتقالية إلى 
طــي صفحة الحكم الإســامي، الــذي كان 

يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير.
وانطلقــت حكومــة الخرطوم فــي رحلة 
إصاحــات جوهريــة مثيــرة للجــدل، فــي 
دوليــا  مكانتهــا  لتعزيــز  منهــا  مســعى 
وإنقــاذ اقتصادها المتداعــي، لكن هذا الأمر 
وضعها فــي مواجهة مع شــريحة تعتبر أن 

الإصاحات معادية للإسام.
وأصبحــت الصورة المنشــورة في كتاب 
التاريخ للصــف الســادس الابتدائي، مادة 

دسمة لجدل واسع.
وأصــدر مجمــع الفقــه الإســامي فــي 
الســودان فتوى »يحرّم« بموجبها »تدريس 
هذا الكتاب لاشتماله على مخالفات خطيرة 
وعظيمــة« أولها »الإســاءة القبيحــة للذات 

الإلهية«.

»خلق آدم« 

وتصور لوحــة »خلق آدم« التي رســمها 
مايــكل آنجلــو بتقنيــة التصويــر الجصــي 
حســب الإنجيل القصــة الواردة في ســفر 
التكويــن حــن نفــخ اللــه الحياة فــي آدم. 
وتُعد »خلق آدم« إحــدى أبرز لوحات عصر 
النهضة فــي القرن الســادس عشــر، وهي 
تزيّــن جزءا من ســقف كنيســة سيســتن 
الشــهيرة في الفاتيــكان. وآدم هو أول نبي 
في الديانة الإســامية التي لا تجيز تصوير 
الأنبياء والرســل والصحابة وتجســيدهم 

في الأعمال الفنية.

ومــن بــن المخالفــات التي تشــير فتوى 
مجمع الفقه الإسامي إليها »تمجيد الكتاب 
للثقافــة الغربية بصــورة تجعلها هي ثقافة 
العلــم والحضــارة، عكــس عرضــه للثقافة 

الإسامية«.
ووجّه شيوخ غاضبون انتقادات للكتاب، 

ولإصاحات طاولت المناهج التعليمية.
وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع 
على وســائل التواصل الاجتماعي، شــيخا 
يلوح بالكتــاب خال صاة الجمعة، معتبرا 

أنه يدعو إلى »الردة« و»الهرطقة«.
وحض آخر أتباعه على »حرق الكتاب«.

التعديــات  عــن  دافعــوا  آخريــن  لكــن 
التــي اعتبروهــا ضرورية لإصــاح المناهج 

التعليمية.
واعتبرت المدرّسة قمرية عمر أن »الصورة 
ليســت منشــورة في كتاب دينــي« مضيفة 
»أنهــا منشــورة فــي كتــاب تاريــخ للصف 
السادس ابتدائي، في قسم بعنوان النهضة 

الأوروبية، وهو ما يجعلها ضمن السياق«.
المهنيــن  فــي تجمّــع  ســة عضــو  والمدرِّ
السودانين، الهيئة التي شكّلت رأس حربة 
خــال الانتفاضــة الشــعبية ضد البشــير. 
وقالــت »لن تدفــع صــورة الناس إلــى نبذ 
دينهم ولــن تهز معتقداتهــم«. وأضافت أن 
»المنهج الدراسي يحدده خبراء التعليم بناء 

على أسس علمية«.
لكن الاحتجاجات أثرت على الســلطات. 
وتدفــع حكومة عبد الله حمــدوك الانتقالية 
التــي يشــكل المدنيــون غالبيــة أعضائهــا 
باتجــاه إصاحات ترمي إلــى التخلّص من 
ممارســات القمــع والتشــدد القائمــة منــذ 

عقود.
لكن الحكومــة جمّدت في الســادس من 

بمقترحــات  العمــل  الثاني/ينايــر  كانــون 
تعديــل المنهــج الدراســي، وقررت تشــكيل 
لجنــة تمثــل كل شــرائح المجتمــع لوضــع 

مقترحات جديدة.
وقال عضو مجمع الفقه الإسامي عادل 

حمزة إن قرار حمدوك »حل القضية«.
إلا أن هذا القرار أثار غضب الإصاحين، 
واستدعى استقالة عمر القراي، مدير المركز 
القومــي للمناهج الذي أعــد التعديات على 

المناهج الدراسية.
وجــاء في بيان اســتقالته »أجد نفســي 
غير مســتعد لاســتمرار مع حكومة جاءت 
بها ثورة شــعبية، ثــم ضعفت أمــام المكون 
العســكري ورضخت لضغوط فلول النظام 

المدحور«.

»قضية رأي عام«

أظهــرت  القضيــة  إن  محللــون  ويقــول 
انقســامات أعمــق بعــد عقــود مــن الحكم 
المتشــدد بقيــادة البشــير الذي وصــل إلى 
الرئاسة بانقاب دعمه الإساميون في عام 

.1989
وتشــدّدت حكومته في تطبيق الشــريعة 
الإســامية، وقــد حظــرت شــرب الكحول 
وارتــداء النســاء مابس »غير محتشــمة«. 
والسودان بلد ذو غالبية مسلمة، وفيه أقلية 

مسيحية وأقليات أخرى.
وبن المحلل السوداني عثمان ميرغني أن 
»الخــاف حول اللوحة وإدراجها في كتاب 
التاريخ مســألة تقنية للغاية، يجب أن تكون 
محصــورة بخبراء التعليــم« مضيفا »لكنها 

أصبحت قضية مجتمع ورأي عام«.
وحمّــل ميرغني، رئيــس تحرير صحيفة 

الحكومــة  المســتقلة،  اليوميــة  »التيــار« 
الانتقاليــة مســؤولية »الفشــل« غالبا »في 
المناســب،  السياســي  الخطــاب  اعتمــاد 
خصوصــا فــي مســائل تامــس قضايــا 

حساسة«.
والأربعاء الماضي وقعت الخرطوم اتفاق 
تطبيع العاقات مع إسرائيل، بعد مرور أقل 
من شــهر على شطب واشنطن السودان من 

قائمة »الدول الراعية للإرهاب«.
والعــام الماضي ألغــت الحكومة »قوانن 
النظــام العــام« التــي تتيح للشــرطة اتخاذ 
تدابير بحق أشخاص يرتدون مابس »غير 
محتشمة« وســمحت لغير المسلمن بشرب 
الكحول. كذلك الغت الحكومة عقوبة الردة.

وأثــارت تلــك الإصاحــات احتجاجات 
شــعبية اعتبر المشــاركون فيها أن القرارات 

الحكومية »معادية للإسام«.
وقال ميرغنــي إن »الإســامين يلعبون 
عــادة علــى الوتــر الدينــي وهــو موضــوع 
بالغ الحساســية في المجتمع الســوداني«. 
وأضــاف أن »الحكومــة الانتقالية تميل إلى 
التغاضــي عن هــذا الأمر، وعليهــا أن تكون 
أكثر حــذرا، لأن النزاعات بن الإســامين 

والليبرالين ستبقى قائمة بقوة«.

أزمة الكتاب المدرسي تكشف عمق الانقسامات في السودان

سودانيات يطالبن بحذف لوحة »خلق آدم« من كتاب مدرسي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصلت أحزاب مصرية إعــان رفضها لتصفية 
مصانع حكومية بشكل عام وشركة »حلوان للحديد 
والصلب« بشــكل خاص. وانتقد حــزب »العيش 
والحرية« ـ  تحت التأســيس  ـ  قرار تصفية شركة 
»الحديد والصلب« وقــال إن »القرار حلقة جديدة 

وخطيرة في مسلسل تصفية قطاع الأعمال«.
وزاد في بيان: »النظام الحالي يســتكمل المهمة، 
بدأ بشركة القومية للإسمنت واليوم شركة الحديد 
والصلــب، فبعد أحاديــث وتصريحــات للوزراء 
المتعاقبــين عن التطوير والتحديث للشــركة تأتي 
موافقة الجمعيــة العمومية على تصفية الشــركة 
لتنهي تاريخا على مدار 67 سنة، حيث تم تأسيسها 
فــي يونيو/ حزيران 1954 لتســاهم فــي مواجهة 
التحديــات المختلفة التي واجهتهــا مصر بدءا من 
بناء السد العالي ومرورا بإنشاء الشركات المختلفة 
وصمود الباد عقب هزيمــة يونيو/ حزيران 1967 
أكتوبر/  لحرب  والاســتعداد  الاســتنزاف  وحرب 
تشــرين الأول 1973 وســد احتياجــات الســوق 

المصري من المنتجات الحديدية«. 
وأضــاف: »مــا أن بدأت ما ســميت بسياســة 
الخصخصة في مسلسل تمكين الرأسمالية الكبيرة 
من السيطرة على السوق المصري، حتى تسارعت 
خطوات تخسير الشــركات العماقة وعلى رأسها 
شــركة الحديــد والصلــب المصريــة عــن طريق 
الزيادات المتتالية لأســعار الطاقة، وتفشيل خطط 
التطوير بزعم عدم توافر الموارد، وتجاهل العمرات 
الجســيمة لأفران الصهر، وإغراق السوق بالحديد 
المســتورد الأرخص، لتعقبه سياسات أدت لتفريغ 
السوق وسيطرة الشــركات الخاصة، وفى النهاية 

يتــم تحقيق خســائر وصلت إلى نحــو 8.2 مليار 
جنيه على النحو الوارد اليــوم في طلب التصفية 

الذي وافقت عليه الجمعية العمومية«. 
وزاد: »جاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب 
في نفس الوقت الذي شــهد اعتصام شــركة مصر 
للألومنيوم، احتجاجا على عــدم صرف أي أرباح 

عن العام المالي المنصرم«.
الدوري  الشــهري  للتقرير  »وفقــا  إنــه  وقال: 
لموقع وود ماكينزي الأشــهر عالميا فإن شركة مصر 
للألومنيــوم باتت تحصــل على الكهرباء بســعر 
هو الأعلى عالميا، فقد بلغ ســعر الكيلو واط ساعة 
7.2سنت مقابل متوســط عالمي لا يزيد عن 3 سنت 
لكل كيلو واط، أي أن 4 ســنت فرقا فوق المتوســط 
ســنوية  مصروفات  الشــركة  تكلف  عالميا  المقبول 
إضافيــة تبلــغ تقريبــا 3.2 مليار جنيه ســنويا، 
فالشــركة تســدد نحــو 5.5 مليار جنيه ســنويا 
للكهرباء أي 458 مليون جنيه في الشهر، يعني أكثر 

من 15 مليون جنيه في اليوم الواحد«.
ولفت إلى أن »سياسة رفع أســعار الطاقة يظل 
هو التحــدي الأعظم للشــركة. فالدولة لا تقبل بما 
تم طرحه في عديد من المطالبات والدراسات بربط 
سعر الطاقة بسعر بيع طن الألومنيوم في بورصة 
لندن، ولا تســمح لمصر للألومنيوم بامتاك محطة 
توليد كهرباء خاصة بها أسوة بمصاهر الألومنيوم 

في الخليج«.
واختتم البيان: »استمرار هذه السياسات يجعل 
معظــم الشــركات الصناعية العماقــة مثل مصر 
في  الحديدية  والسبائك  حمادي  بنجع  للألومنيوم 
كوم أمبو والدلتا للصلب بشــبر الخيمة إضافة إلى 
شركات الأسمدة والغزل والنســيج فريسة سهلة 

لمخلب التصفية وتشريد العمال«.

قرار  كذلك  انتقد  المصري«  »الاشــتراكي  الحزب 
تصفية شركة حلوان للحديد والصلب، مشددا على 
أن »هــذه الخطوة تأتي بعد مؤامــرات ومناورات 
امتدت لســنوات« لافتا فــي الوقت ذاتــه إلى أن 
»التفريط فــي هذا الصرح الكبيــر جريمة حقيقية 

سيدفع ثمنها الباهظ شعبنا ووطننا«.
ع  وذكّر فــي بيان بأنــه »لولا وجود هــذا الُمجَمَّ
حة بناء  الصناعي، مــا كان مُمكنــاً لقواتنا الُمســلَّ
الســد العالي، ولا حائط الصواريخ الأســطوري 
إبّان حرب الاستنزاف، أو توفير الإمدادات التقنية 
الناجح  العبــور  في  ســاهمت  التي  والعســكرية 
وتدمير خــط بارليف عام 1973 فضاً عن أن غيابه 

سيهز ركائز الاقتصاد المصري«. 
وطالــب بـ»إيقــاف تداعي الأوضــاع في هذه 
الصرح المهم قبــل الانحدار إلى نقطــة الاعودة، 
حرصاً علــى الصالح العام، وعلى مســتقبل مصر 
ونهضتها، وبالاســتماع إلى كل الأصوات الوطنية 
رت عن إدانتهــا لهذه الخطوة  الُمخلصة، التــي عبَّ
الُمندفعة والتــي طالبت بالبحث عن مخارج أخرى، 
وهــي مُتاحة وممكنة، لإعادة تأهيل هذه الشــركة 
العماقــة، وحل مُشــكاتها الُمتراكِمــة، وعودتها 
المأمولة للســاحة الصناعيــة الوطنيــة، بدلًا من 
الإمعــان في تحدي المشــاعر الشــعبية، وتجاهُل 
الرفــض الجماهيري الواســع والصريح لهدم هذا 

الصرح التاريخي على هذا النحو غير المسؤول«.
وقال البيان: »بعد مؤامــرات ومناورات ممتدة 
اســتمرت لســنوات طويلة، اتخذت الجمعية غير 
العادية لـ )شركة الحديد والصلب المصرية( يوم 11 
يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً كارثياً بتصفية 
هــذا الصــرح الصناعــي العماق، وأحــد أعمدة 
الأمن الوطني المصري، الذي كان تشــييده قبل67 

عاماً، والــدور الذي تولاه عنوانــاً لمرحلة مجيدة 
من النضال الوطني من أجل الاســتقال السياسي 
ر من الاســتغال  والاقتصــادي، والســعي للتحرُّ
والتبعيّة، قبل تكالب الطامعين عليه، ونجاحهم في 
إحكام الحصار حوله، استجابةً لإماءات صندوق 
الأخرى،  المالية  المؤسسات  وشروط  الدولي،  النقد 
عة لاســتفحال سياسات الاقتراض  وكنتيجة مُتوقَّ
لت مصــر بالديون،  الخارجــي الفادحــة، التي كبَّ
ي عن أحد أهم وأرسخ  وفرضت على الحكومة التخلِّ

المؤسسات الصناعية الاستراتيجية المصرية«.
وأضاف : »يأتي هذا التطور الخطر، بعد سلسلة 
مُمنهجــة من الإجــراءات حاصرت هذا المشــروع 
العظيم، وتعمدت إفشــاله وتخسيره، عبر إسناد 
إدارته إلي قيادات غير كفؤة، أو فاســدة ولا تريد 
له النجاح، فضاً عن تقليص حجم عمالته الماهرة، 
ورفع أســعار الطاقــة ومدخاتــه الإنتاجية إلى 
مســتويات غير منطقية، كما دفعته إلي سباق غير 
عادل مع شركات خاصة منافسة، ومُدللة،  تعمل في 
شــروط أفضل، ورفضت كل عروض إعادة تأهيله 
م بها العديــد من الشــركات الأجنبية:  التي تقــدَّ
وبعضهــا كان ذا مزايــا واضحــة، ويُحقق فائدة 
مؤكدة لمصر، ويعيد هذا الصرح إلى ســابق عهده 
دون تحميل الاقتصاد المصري تكاليف وأعباء هذه 

العملية«. 
وتابــع: »ما يؤكــد أن هذه النهايــة كانت نتاج 
ــد، إن هــذا الإعان جــاء مواكباً  تخطيــط مُتعمَّ
مُهمــة أخرى من  للشــروع في تصفيــة مجموعة 
الشــركات الإنتاجيــة، منها مصنع ســماد طلخا، 
وشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وشركة 
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهناك قائمة 

مُعلنة لشركات وبنوك أخرى قيد التصفية«.

مصر تدعو إدارة بايدنحزبان مصريان ينتقدان تصفية المصانع الحكومية
 للعب دور في أزمة سدّ النهضة

■ إســطنبول ـ الأناضول: دعا الســفير المصري لدى واشــنطن معتز 
زهران، أمس الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى لعب 

دور في حل خافات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
جــاءت دعوة زهــران خال مشــاركته ضيفا فــي حوار عبــر الفيديو 
مع المجلــس الوطني للعاقــات الأمريكية ـ العربية )منظمــة أمريكية غير 

حكومية( وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وحول قضية ســد النهضة، نبه زهران إلى أهميــة »إدراك أمرين هامين 
أولهما احتياجات إثيوبيــا التنموية عبر توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد، 
وثانيهما التهديد الذي يواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى 

اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب أديس أبابا«.
ونوه إلى أن »المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية«.

وتابع: »بذلت الإدارة الحالية بالولايات المتحدة جهودا وكانت الوساطة 
فيها متوازنة مع الدول الثاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود 
الأمريكية إلى وثيقة متوازنــة وعادلة، لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية 

برمتها«.
وأكد على أن »مصر ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحرك منفرد للقضية، 
وأنه يجب عدم الإضــرار بأي من الدول الثاث إلى جانب الحاجة للتوصل 

لاتفاق ملزم قانونا حول القضية«.
وتابع السفير المصري: »هناك حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الجديدة 

للتأكيد على هذه القضايا للعب دور بناء من أجل حل هذا الخاف«.
وإثر جولات من المفاوضات جرت في واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية 
في فبراير/ شــباط 2019 التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل ســد النهضة، 
وقعت عليه القاهــرة بالأحرف الأولى، وامتنعــت إثيوبيا بدعوى انحياز 

واشنطن لمصر.
وتعثــرت المفاوضات بين الــدول الثاث، على مدار الســنوات الماضية، 
وســط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض 

حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابــا على ملء الســد حتى لو لم تتوصل إلــى اتفاق مع 
القاهــرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضــرورة التوصل أولا إلى 

اتفاق ثاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

»المنصــة الإلكترونية تفتح لعــدة دقائق فقط«.. هذه العبــارة ترددت على 
نقاشات النافذة الإلكترونية لمئات الأشخاص من الأردنيين الذين قادتهم صدفة 
الفيروس فقط للبقاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي عدم العودة إلى 

أهاليهم وعائلاتهم ومصالحهم في الأردن وللشهر العاشر على التوالي عملياً.
طبعاً، لا يمكــن التدقيق في الجوانــب الفنية أو غير الفنيــة التي تنتج عن 
فتح المنصة الإلكترونيــة المختصة بعودة الأردنيين إلــى بلادهم، وفي النافذة 
المخصصة حصرياً للجســور والمعابر مع فلســطين المحتلة. لكــن الحكومة، من 
جانبها، لا تقدم إجابة شــافية أو واضحة، وخلية الأزمــة التي تدير المنصة - 
حســب عبد الله أحمد، أحد العالقــين مع طفليه- تكتفي عند تلقي الشــكاوى 
والملاحظات بتلك الإشارة الإلكترونية على أسفل شاشة المنصة التي تعتذر عن 

استقبال المزيد من الطلبات وتطالب المواطنين بالمحاولة مرة أخرى ضمنياً.
وقفت »القدس العربي« مباشرة على حالات متنوعة وأفقية يبدو أن لها علاقة 
بأردنيين من حاملي البطاقة الصفراء، وهي البطاقة النموذجية جداً بالنســبة 
لــوزارة الداخلية الأردنية، وتمنح لمواطنين أردنيي الجنســية لهم حق الزيارة 

والإقامــة في الأرض المحتلة بموجب عملية إدارية أمنية تشــجعها الســلطات 
الأردنية لا بل تمتدحهــا من باب الحفاظ على صمود الأهل وعدم تفريغ الأرض. 
الأردنيون من حملة البطاقات الصفراء، وعددهم - بطبيعة الحال - بعشــرات 
الآلاف، هم نواة الوصل والعمل على الجسور والمعابر بين الضفتين، لكن عندما 
أغلقت البلاد فــي آذار الماضي، علق هؤلاء أو من كان منهــم في الضفة الغربية 
تحت بند الظــرف القاهر، مثل غيرهم من الأردنيين فــي الخارج، وعندما بدأت 
المملكة تســتعيد عافيتها الصحية، طلب من أردنيي الخارج التســجيل بمنصة 
تتبع خلية الأزمة؛ لتنظيم عودتهم بالتنســيق مــع وزارة الخارجية وبصورة 
منظمــة تحافظ على مصالح وصحة الجميع. يبــدو أن وزارة الخارجية اهتمت 
آنذاك بمختلف شــرائح الأردنيين في الخارج قبل إغلاقات كورونا، واســتثنت 
من الاهتمام الأردنيين الذين عبروا الجسور لأسباب عائلية ومصلحية، فعلقت 

مئات العائلات.
تواصل خليــل الأفندي مع مكتب »القدس العربي« في عمان، وزوده بنســخ 
مصورة عن تعليقات الأردنيين على صفحاتهم التواصلية بسبب ما يجري معهم، 
فمنصة الجسور الإلكترونية لا تفتح، وإن فتحت فلفترة قصيرة جداً، ومتابعتها 
مســألة بدأت تثير القلق، فيما فتحت المطارات والحدود. وأصبح الأردني، أينما 
كان، يســتطيع العودة شريطة التســجيل إلكترونياً بمنصة فحص الفايروس 
كورونا. لا يمكــن مقابل المعاناة التي يعيشــها آلاف العالقين في الضفة الغربية 

تحديداً مع أطفالهم ونســائهم، معرفة ما الذي يحصل مع المنصة الإلكترونية في 
نافذة الجســور وفي نافذة محددة. وخلية الأزمة بطبيعــة الحال هدفها حماية 
صحة الشعب الأردني، لكن البلاد فتحت، والقطاعات الاقتصادية المغلقة فتحت، 
واللقاح موجود، والمناعة توسعت- حسب عالم الوبائيات الأكثر خبرة الدكتور 
عزمي المحافظة.  تلك أســباب - برأي عضو مجلس النواب المختص الدكتور عبد 
الرحيم الأزايدة- تعني أن مســألة الأردنيين في الخارج ينبغي أن تراجع، وأن 
عودة أبناء الأردن من الأرض الفلســطينية المحتلة مسألة حق مكفول بالدستور 
والقانون، وعلى الحكومة -كما أبلغ الأزايدة »القدس العربي«- أن تتصرف في 

هذا السياق.  لكن السؤال: لماذا لا تتصرف حكومة الأردن؟
ثمة من يعتقد أن الاعتبــارات هنا تحديداً قد لا تكــون صحية ووقائية. تلك 
نظرية تحتــاج إلى الاختبار أيضــاً، فالأردني ينبغي أن تيســر له دولته الحق 
بالعودة أينما كان وفــي أي وقت، ومجلس النواب يفتــرض أن يقوم بواجبه، 
كما يؤكد النائب نصار القيسي، على أن تؤخذ بالاعتبار بروتوكولات مقتضيات 
الوقاية الصحيــة. وثمة ما يزعج ويجعــل عدم فتح المنصة مكلفــاً ومقلقاً أكثر 

للأردنيين العالقين.
 يتحدث العالقون في الرسائل التي أوصلت لـ«القدس العربي« عن استنفاد 
المال الذي يحملونه، وعن أكثر من عشــرة آلاف أردني على الأقل يراجعون على 
مدار اليوم أملًا في فتح المنصة. كما يتحدثون عن حالة اســتغلال بشعة من قبل 

مكاتب ســياحية بدأت تحصل على المال دون إنجاز تعبئــة الطلب الإلكتروني، 
خلافاً لفوارق نفقات وكلف معيشــة الغالبية من العالقين منذ عدة أشــهر بعدما 

حملوا مالًا يكفيهم كضيوف.
صحيــح طبعــاً أن وزارة الداخلية توفر مــلاذاً خاصاً لمســاعدة أي حالات 
إنسانية تقتضي ظروفها العودة الفورية، لكن الصحيح - في المقابل- بالنسبة 
لرواية ضحايا البعد عــن وطنهم من الأردنيين حملة البطاقــات الصفراء، فإن 
الوقت يمر ويســتنفد، ومتابعة المنصــة الإلكترونية مســألة مجهدة ومضنية، 
والعائلات بعضها انقســم بين الضفتين، والمعاناة تزيــد ولا بد من إعادة النظر 
في العدد الذي تسمح منصة خلية الأزمة باســتقبال طلباته من هذه الشريحة، 
أو توفير بروتوكول مختلف بما يحافظ علــى الوقاية الصحية ولا يلحق ضرراً 

بالناس، كما يؤكد القطب البرلماني خليل عطية.
الغريب أن عشرة آلاف أردني على الأقل عالقون، فيما أغلقت المنصات عملياً، 
ورفعت غالبية ســاحقة من قيود العودة، وفتحت الحــدود حتى مع الدول التي 

ينتشر فيها الوباء بكثافة، مثل سورية والسعودية والعراق.
خوفاً في المحصلة من أي تفسير خارج الســياق أو مرتبط بخلفية سياسية، 
على حكومة الأردن أن توضح ما يجري، وتجد وسيلة بديلة عن منصة إلكترونية 
باسم الأزمة لا تفتح، فيما الأزمة نفسها لم تعد كما كانت بعد فتح جميع القطاعات 

وإلغاء الحظر وبعد اللقاح.

بيروت - »القدس العربي« : 
فــي اليوم الثانــي على الإقفال العــام في لبنان 
للحد من انتشار جائحة كورونا، أقرّ مجلس النواب 
في جلسة ترأســها رئيس المجلس نبيه بري اقتراح 
القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم اســتخدام 
المنتجــات الطبية لمكافحــة كورونا معــدلًا، واتفق 
علــى ان يتولى عضــو لجنة كورونــا الدكتور عبد 
الرحمن البزري الاشــراف على توزيــع اللقاحات. 
وثمّن رئيــس المجلس عمل لجنة الصحــة النيابية 
برئاســة النائب عاصم عراجي والجهد الجبار الذي 
بذل لإنجــاز القانون، مؤكداً »وجــوب أن يتيح هذا 
القانون المجال أمام الشــركات الطبية كافة والقطاع 

الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا«.
وجرى نقاش حول مسؤولية التعويض في حال 
حصول ضرر جراء اللقاحــات، ورأى عضو »اللقاء 
الديموقراطــي« بلال عبد اللــه »أن اقتراح القانون 
هو أفضل ما يمكن إنجــازه ونحن ضدّ تعديله، وإذا 
عدّلنا فيه سنطيح بعملية اســتيراد اللقاح«. وقال 
عضــو »تكتّل الجمهوريــة القويــة« النائب جورج 
عقيص »إن مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة 
سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد 
اللقاحات؟«  واضاف« نحن ضد أن تصبح الشركات 
هي المســؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع 
عــن اســتيراد اللقاحــات فلتضمن الدولــة أيضاً 
التعويض للشــركات الخاصة«. وسأل رئيس لجنة 
المال والموازنة النائب ابراهيــم كنعان »لماذا لم تبدأ 
الحكومة المفاوضات واســتدراج العروض مع سائر 

للبنانيين؟«.  اللقاحــات  لتأمين  العالمية  الشــركات 
ولفــت إلــى »أن الحكومــة مطالبة فــوراً بإنجاز 
الترتيبات اللازمة لتوفير ســائر اللقاحات المعتمدة 

عالمياً للمواطن اللبناني«.
أمــا وزيرة العدل ماري كلود نجــم فاعتبرت أنه 
»إذا كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال 
حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا 
صلاحية لوزير الصحة لتحديــد هذه التعويضات 
ولا للمدير العام لوزارة الصحة«. وســبق الجلسة 
التشــريعية توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال 
حســان دياب مرســوم نقل اعتماد مــن احتياطي 

الموازنة العامــة إلى موازنــة وزارة الصحة العامة 
بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية لتســديد الدفعة الثانية 
من قيمــة العقد الموقــع بتاريــخ 2020/10/10 بين 
وزارة الصحــة العامــة ومنصــة Covax التابعة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة حجــز بموجبــه لبنان 
مليونين وسبعمائة وثلاثين ألف جرعة من لقاحات 
Covid-19 من شــركات عالمية متعددة تُضاف إلى 

.Pfizer مليونين ومئة ألف لقاح ستؤمنها شركة
وبعد إســاءته إلى الجيش اللبناني وحديثه عن 
فرضية »الحمرنة« التي تبدأ بالجيش في الاســباب 
التي أدّت إلــى حصول الانفجار فــي مرفأ بيروت، 

ومن ثم اتهامــه قائد الجيش العمــاد جوزف عون 
ب »الحماقة« بســبب منعه من الدخول إلى المحكمة 
تّم استدعاء الصحافي رضوان مرتضى  العسكرية، 
من صحيفة »الاخبار« إلى التحقيق بموجب اشــارة 
من مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية فادي 
عقيقي إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم 
تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة 
للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسســة 

العسكرية وعدة جرائم أخرى تمسّ بهيبة الدولة.
وعلّق مرتضــى على طلب اســتدعائه بتغريدة 
جاء فيها »زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشــارة 
قضائية من مدعي عام التمييز. ســألت عنها، فتبين 
أنّهــا ورقة مــن مديرية المخابرات لــم يُذكر فيها أي 
قاض إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في 
وزارة الدفــاع. ولدى مراجعة مدعــي عام التمييز، 
تبيّن أنه لم يعطهم أي إشــارة، وأن هناك إشــارة 
من مفوض الحكومة«. وأضاف »لن يُســكِتني أحد«. 
وكان مرتضــى وصف قرار قائــد الجيش بمنعه من 
ومافيوي  »قمعــي  بأنه  العســكرية  المحكمة  دخول 

وعشائري«.
 وفــي مقال داعم لمرتضى فــي الصحيفة القريبة 
مــن حزب الله، توعّد حســن علّيق بمســاءلة قائد 
الجيش حول علاقته المعتلّة مع الامريكيين، وخاطبه 
قائلًا »كل خطوة تقوم بهــا عليك أن تبرّرها قانونياً 
وسياسياً«  معتبراً أن قائد الجيش »نجح حتى الآن 
في إبعاد نفســه وســلفه عن أي شــبهة في جريمة 
تفجيــر المرفأ رغم مســؤوليتهما الواضحة وضوح 

اليقين على كل ما له صلة بالمواد المتفجّرة «.

»منصة الجسور الإلكترونية« لا تفتح إلا قليلًا:
مئات العائلات وآلاف الأردنيين »عالقون« في »الوطن الفلسطيني المحتل«

استدعاء صحافي للتحقيق بعد إساءته إلى الجيش وقائده 

لبنان يقرّ قانوناً لتنظيم استخدام لقاحات كورونا... وحوالى 3 ملايين جرعة على الطريق

شمال سوريا: تضرر 23 مخيماً بالعواصف المطرية
ومخاوف حيال أكثر من 500 شخص باتوا بلا مأوى

دمشق – »القدس العربي«: 

عاد النشاط السياسي والعسكري إلى واجهة 
الأحــداث في الملف الســوري، حيــث احتضنت 
تركية  روســية  مباحثات  الروســية  العاصمــة 
تناولت الشــأن الســوري، فيما شهدت محافظة 
إدلب والأرياف الملاصقة بها شــمال غربي سوريا 
مواجهــات عنيفة وقصفًا مكثفًــا، تمثل بهجمات 
مدفعية نفذتها قوات النظام الســوري، أســفرت 
عــن مقتل عدد مــن المدنيين، ومصــرع 5 عناصر 

لقوات النظام السوري خلال المواجهات.
 تزامناً، واصل الجيــش التركي تعزيز مواقع 
قواته واســتقدام المزيد من الأرتــال، حيث أقام 
نقطة عســكرية جديدة له، بالقــرب من الطريق 
الدولــي بين حلب ودمشــق، يجري ذلك وســط 
مخاوف من كارثة إنســانية حيال مئات العوائل 
النازحة إلى الشــريط الحدودي، بعد تضرر 23 
مخيماً بالعواصف المطرية أمس، وتشرد أكثر من 
500 شــخص حيث بلغت نسبة احتياجاتهم 100 

بالمئة.
في غضون ذلك، قال فريق منســقو استجابة 
سوريا، في بيان رسمي الجمعة، إن عدد المخيمات 
المتضررة نتيجة الهطــولات المطرية خلال الـ36 
ساعة الماضية، بلغ 23 مخيماً منتشرة في مناطق 

شمال غرب سوريا.
مدير فريق منســقو استجابة ســوريا محمد 
حلاج قــال لـ«القدس العربــي«  إن أكثر من 270 
عائلة تضررت خيامها بشــكل كامل أمس نتيجة 
العواصف المطرية. وقال حلاج إن عدد الأشخاص 
الذين تضررت خيمهم، وباتوا بلا مأوى بلغ 588 

شخص، بحاجة ماسة إلى المواد الأساسية.
وأشــار حلاج إلى البيان الصــادر عن فريقه، 
والذي ذكــر أن أغلــب المخيمات الموجــودة في 
المنطقــة تعرضــت لأضــرار متفاوتة، مــع تركز 
الأضرار الكبرى فــي مناطق معرتمصرين ومركز 
إدلب ومخيمات أطمة وأجزاء من مخيمات الريف 
الغربي للمحافظــة. الاضرار تفاوتت بين الجزئي 

والكلي من حيث نوعيــة الخيم الموجودة، حيث 
وثــق الفريق تضرر 49 خيمة بشــكل كلي، و107 
خيم بشــكل جزئي جميعها موثقة. ولفت إلى أن 
الاحتياجــات الضروريــة هي العــوازل المطرية 
التدفئة وقود ومدافئ، والمواد  والارضية، ومواد 

غير الغذائية.
التطورات التي تشهدها المنطقة أتت مع جولة 
مباحثات جديــدة، عقدتها روســيا وتركيا على 
مستوى الســفراء في العاصمة موسكو، لمناقشة 
القضايا الخلافية المشــتركة في ســوريا وليبيا. 
حيث بحــث المبعوث الخاص للرئيس الروســي 
أفريقيا، نائب وزير  إلى الشرق الأوســط ودول 
مع  الجمعة،  بوغدانــوف،  ميخائيــل  الخارجية 
صامصار،  محمد  موســكو،  في  التركي  الســفير 
الوضع في الشــرق الأوســط مــع التركيز على 
الأوضاع في سوريا وليبيا. وجاء في بيان وزارة 
الخارجيــة الروســية على موقعهــا الإلكتروني 
الرســمي: »خلال المحادثــة، تم إيــلاء الاهتمام 
الرئيســي لتطــور الوضــع في منطقة الشــرق 

الأوسط وشــمال أفريقيا، مع التركيز على تطور 
الوضع في سوريا وليبيا«.

وتم التأكيــد، حســب البيان، علــى ضرورة 
البحث المشــترك عن حلول مقبولــة للطرفين من 
أجل حل الأزمتين الســورية والليبيــة في أقرب 
القانوني الدولي  وقت ممكن، على أساس الإطار 

الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن.
وغالباً ما تتركز القضايا الخلافية في ســوريا 
التركي  العســكري  الانتشــار  على  الطرفين  بين 
ومكافحة الإرهاب ومصير حركة التجارة والنقل 
وعــودة النازحين والعملية السياســية ومصير 

المنطقة الآمنة. وفق خبراء ومراقبين.
ويمكن الاعتقاد وفق الباحث السياســي عبد 
الوهــاب عاصي لـــ »القدس العربــي« أن تركيا 
قــد تناقش ملــف الانتشــار العســكري بعد أن 
كانت ترفض مجــرّد الحديث عنــه، على أمل أن 
يســاهم ذلك في تخفيف حدّة التوتر مع روســيا 
التي تتخوّف من التباطؤ الشــديد في حل ملفي 
الإرهاب،  ومكافحة  والنقل  التجارة  حركة  مصير 

فــي الوقت الذي تعــزّز فيه تركيا مــن تواجدها 
العسكري شمال غربي سوريا.

في الميدان، شــهدت الليلة الماضية مقتل 5 من 
النظام خلال محاولة تسلل فاشلة  عناصر قوات 
على محور العنكاوي غرب حماة. وذكرت مصادر 
محليــة أن فصائل المعارضة تصدت بالأســلحة 
النظام  لقوات  المتوســطة والثقيلة لمحاولة تقدم 
علــى محور العنكاوي، ما أســفر عــن مقتل عدد 

منهم.
وأعقب ذلك محاولــة ثانية لقوات النظام على 
محور الحلوبة، وســط قصف مدفعي عنيف على 
محاور الاشــتباكات، حيث أصيــب 3 عناصر من 

الفصائل في منطقة سهل الغاب.
القصف المدفعي لقوات النظام تركز على مواقع 
قرى ســفوهن والفطيرة ومناطق أخرى في جبل 
الزاويــة بريف إدلب، وســط تحليــق لطائرات 
الاســتطلاع الروســية فــي أجواء ريــف إدلب 

الجنوبي.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان، إن 3 
عناصر من قوات النظــام قتلوا، وجرح آخرون، 
الثقيلة  نتيجة استمرار الاشتباكات بالرشاشات 
والقصف المدفعي المتبادل حتى فجر الجمعة، على 

محور قرية العنكاوي بسهل الغاب.
وعرف من بــين قتلى قوات النظــام الضابط 
»عمر حج حســين« وهو برتبة مــلازم أول، فيما 
»أصيب 3 عناصر من الفصائل إثر القصف المدفعي 
على مواقعهم في منطقة سهل الغاب بريف حماة 

الشمالي الغربي«.
في موازة ذلك، عــززت القوات التركية مواقع 
قواتها، وأرسلت آليات عســكرية تشمل دبابات 
وعربــات مصفحــة وناقــلات جنــد وجرافات 

ومحارس مسبقة الصنع.
وقالت مصادر محلية إن رتلًا عسكرياً للقوات 
التركيــة مؤلفاً مــن نحو 20 اَليــة، يضم دبابات 
وعربــات مصفحــة وشــاحنات محملــة بمواد 
لوجســتية، دخل من عبر معبر كفرلوسين بريف 

إدلب الشمالي وتوجه نحو جنوب المحافظة.

هل من علاقة لعشاء بومبيو - كوهين الأخير 
بالغارات في سوريا غير التعكير على إدارة بايدن؟

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشر موقع »ميدل إيست آي« تقريراً ليوسي ميلمان قال فيه إن العشاء الأخير بين وزير الخارجية الأمريكية 
المنتهي عمله ورئيس الموساد الإســرائيلي الذي سيغادر منصبه أيضا مساء الاثنين في مطعم »كافيه ميلاني« 
الإيطالي المعروف في حي جورج تاون الراقي بالعاصمة واشــنطن لا علاقة له بالغارات الأخيرة على سوريا. 
واكتشــفت مراســلة مجلة »بوليتكو« في واشــنطن ميرديث ماكغرو اللقاء حيث كتبت تغريدة عنه. ويعلق 
ميلمان أن من عادة كوهين ترتيــب لقاءات »بالصدفة« أمام الكاميرات والصحافيين لكي يتمتع بصورة الرجل 
العام وفي الوقت نفسه الظهور بمظهر الرجل الذي أقسم على العمل بالظل ضمن »أخوية« تجمع بينها السرية. 
وبعد يوم واحد من العشاء قام الطيران الإســرائيلي بشن أشد غاراته تدميرًا في شرق سوريا وقريباً من 
الحدود مع العراق والتي قتل فيها حســب التقارير الأولية 23 شخصاً معظمهم من أفراد قوة القدس الإيرانية. 
ولكن المرصد الســوري لحقوق الإنســان في بريطانيا ذكر أن عدد القتلى وصل إلــى 57 قتيلًا. وقالت مصادر 
اســتخباراتية أمريكية إن عدداً من المباني دمرت حيث زعم اســتخدامها لتخزين معدات حساســة لها علاقة 
بالبرنامــج النووي الإيراني وقطع لتحســين دقة الصواريخ والتي كانت ســتنقل إلى حــزب الله اللبناني. 
ومن المحتمل عدم ارتباط الغارات هذه بعشــاء المطعم في واشنطن، لأن الغارات الجوية تقوم على معلومات 
اســتخباراتية ودراســة جدوى العملية والتي يتم الحصول على معلوماتها من المهنيين والمحللين العسكريين 
والاســتخبارات وصور الأقمار الإصطناعية وليس عبر تبادل الحديث بين مدير مخابرات وعضو في الحكومة 
وعلى عشاء في مكان عام. والحقيقة أن كوهين كان في واشنطن لوداع مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل 
والتي ســيحل محلها ويليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم الذي رشحه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن. وكل 
من كوهين وبومبيو سياســيان طامحان فبعض التبجح والدعاية تظهرهما كمعارضين شرسين لإيران كما أن 
إحراج فريق بايــدن الانتقالي يخدم طموحات الرجلين. ويأمل كوهين أن يكون رئيس الوزراء المقبل لو تقاعد 
بنيامين نتنياهو أو خسر الانتخابات مع الفرص ضئيلة لهذا. أما بومبيو فيخطط لترشيح نفسه لاحتلال مقعد 
ولايته كنســاس بمجلس الشيوخ. إلا أن اللقاء الدافئ في كافيه ميلانون ليس التلميح الوحيد عن التطورات 

في المستقبل، فالغارات الجوية تكشف عن طموح ونية.  
فهجوم الثلاثاء هو الرابع من نوعه منذ الشهر الماضي ودليل على حملة إسرائيلية مكثفة لتخفيف الوجود 
الإيراني وحلفائها في ســوريا. ومنذ عام 2013 شــنت إســرائيل آلاف الغارات ضد أهداف عسكرية مرتبطة 

بإيران في سوريا لكنها من النادر ما أعلنت مسؤوليتها أو ناقشت العمليات. 
وحســب المصادر الإسرائيلية فقد تمت غارات الثلاثاء على خلفية التخندق الإيراني على الحدود السورية 
- العراقيــة والتوتر المتزايد في المنطقة قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض. وقدر مســؤول اســتخباراتي 
إســرائيلي أن هناك مصاعب إيرانية في الحفاظ على نشــر قواتها حول دمشــق بســبب اســتمرار الغارات 
الإســرائيلية. ورداً على هذا فقد نقلت معداتها مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى الحدود الســورية 
- العراقية والتي تخضع لســيطرة إيرانية كاملة وبعيدة عن إسرائيل. وقامت حسابات الإيرانيين على قدرة 
الصواريخ على ضرب إســرائيل من قواعدها الجديدة في محافظة دير الزور. وتخشــى إسرائيل من أمرين، 
الأول تراجع الاهتمام الأمريكي بالعراق بعد تولي بايدن الحكم مما يعني سيطرة إيران الكاملة عليه. الثاني، 
هناك إمكانية لعودة أمريكية إلى الإتفاقية النووية وتخفيف العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على 
طهران مما يعني تخفيف المصاعب الإقتصادية ومنحها مســاحة للمناورة. وتأمــل إيران بعودة إدارة بايدن 
للاتفاقية النووية وقيامها بإلغاء العقوبات المفروضة عليها سريعًا. لكن طهران تعرف أنها ليست مهمة سهلة، 
فبايدن ســيكون منشــغلًا بقضايا أكثر أهمية مثل مكافحة الوباء والاقتصاد بالإضافة للصين وروســيا على 

الساحة الدولية. 

غيدانيان لـ»القدس العربي«: استرجعت حسابي بعد عذاب وأتوّقع وقوف »هاكرز« وراء الخطوة

لماذا فرض »واتساب« حظراً على حسابات وزراء في حكومة الحريري؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 اســترجع عدد من الوزراء الســابقين في حكومة الرئيس سعد 
الحريري حساباتهم على واتساب بعد فرض حظر عليها من دون 
أن تُعرَف الأســباب وهل تتعلق بمخالفتهم قواعد اســتخدام هذه 

الخدمة أم أن الحسابات تعرّضت للسرقة؟ 
وبــين الــوزراء الذيــن تّم فــرض حظــر علــى حســاباتهم وزير 

السياحة السابق أفيديس غيدانيان الذي كتب على »فيسبوك« ما 
 ،whatsapp يلــي: »اعتذر من كل من يحاول التواصــل معي عبر
ولم أعاود التواصل معه، وذلك بسبب الحظر الذي تم فرضه على 

.»whatsapp رقمي من قبل
وقد تواصل »القدس العربي« مع الوزير غيدانيان الذي أكد أنه 
استرجع حســابه وتمكّن من عودة اســتخدام الواتساب بدءاً من 

عصر الخميس بعد عذاب كبير.
ولم يحدّد غيدانيان الســبب الحقيقي للحظر الذي شــمل معظم 
وزراء حكومــة الحريــري، لكنه اســتنتج أن الحظر نــاتج عن قيام 

مجموعة معينة أو هاكرز بتقديم تقارير إلى شــركة واتساب حول 
أرقام الوزراء لحجبها، وقد قمت بإرســال رســائل بريدية عديدة 
لاســترجاع الخدمــة، ونصحونــي بإرســال بريــد الكتروني من 
حسابي الخاص إلى Support لشرح ما حصل وبأنني تعرّضت 
للهـاكينغ وبـأنني آمل اســـترجاع الخـدمة، وهذا ما حصل وتّمت 

تسـوية الأمر بـعد حـوالى سـاعتين واسـترجعت الـخدمة«.
وفــي اعتقاد وزير الســياحة الســابق »أن حظر الواتســاب لم 
يشــمل وزراء محددين من فئة أو تيار معيّن بل طال أغلبية الوزراء 
على اختلاف انتماءاتهم السياســية«. وكان أفيد أن تطبيق واتس 

آب بتقنيتــه الجديــدة يتيح حظر الأرقــام ويســتطيع كذلك خرق 
الخصوصيــة وقــراءة البيانات، وبدأ أشــخاص التفكيــر بتنزيل 

تطبيقات أخرى أكثر أماناً.
 وفــي هـــذا الإطـــار، أكّدت الفنانــة اللـــبنانية إليـــسا أنها من 
ــح أن تلغي تطبيق »واتسـاب« من هاتفها نهائيـاً، وذلك بعد  ّـ المرج
إعـــلان »واتسـاب« شـــروطه الـجديدة على المســـتخدمين ومنهـا 
مشـــاركته البيــــانات مع الشبكة الأم »فيسبوك«. وغرّدت إليسا 
»أعتقد بأنني ســــألغي تــطبيق »واتساب« من هـاتفي وأسـتبدله 

بتطـبيق آخر«.

إسرائيل تفرج عن الراعي المختطَف
 بعد شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن

بيروت - »القدس العربي«:

 بعــد ثلاثــة أيام على اختطافه في خراج بســطرة – كفرشــوبا على الحــدود اللبنانية 
الجنوبية قرب الخط الأزرق، أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الراعي اللبناني حسن زهرة 
وتّم تســليمه إلى اليونيفيل التي سلّمته بدورها عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

إلى الجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة. 
وأكــدت قيــادة »اليونيفيل« فــي بيان »ان الجيش الإســرائيلي أطلق الراعــي اللبناني 

وسلّمه إلى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة«. 
وكانت بعثة »اليونيفيل« بقيادة اللواء ســتيفانو ديل كول بقيت على اتصال دوري مع 
الأطراف المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي. وباشرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، 
بمــا في ذلــك المكان المحدّد الــذي تم فيه اعتقال الراعــي. وقدّم لبنان شــكوى جديدة إلى 
مجلس الأمن الدولي، ضد إســرائيل لخطفها الراعي بواســطة المندوبة الدائمة لدى الأمم 

المتحدة السفيرة أمل مدللي.
 ورفعــت الســفيرة مدللي الشــكوى إلــى كل من الأمين العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريــش ورئيس الــدورة الحالية لمجلــس الأمن المنــدوب الدائم لتونس طــارق الأدب، 

مطالبة بإطلاق الراعي فوراً، وبموقف حـازم لجهة إدانة هذه الاعـتداءات الإسـرائيلية.

أطفال يلعبون وسط الأضرار التي حلت بخيمهم

لقطة مأخوذة من فيديو تظهر لحظة وصول عناصر من الجيش لمبنى »الجديد«  للبحث عن مرتضى 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نقلــت شــبكة »ســي أن أن« الأمريكية عن 
مصادر في البيت الأبيــض تحدثت عن الحالة 
النفســية للرئيس دونالد ترامب بعد المحاكمة 
الثانيــة له، قولهــا إن الرئيــس ينفجر غضباً 
لمجرد مقارنته بالرئيس ريتشــارد نيكســون 
الــذي أجبر على الاســتقالة بســبب فضيحة 

»ووترغيت«. 
وفي تقرير أعده كل من كيفن ليبتاك وكيتلين 
كولينز قــالا فيه إن الرئيس فيمــا تبقى له من 
أيام بالمكتب البيضاوي اكتشــف أن ملامح من 
الوظيفة التي أحبها قــد تحولت إلى مماحكات 
قانونية وأجبر على تصويــر خطاب بالفيديو 
وســط تناقص فــي عــدد المســاعدين حوله 
الذين باتوا يتســاءلون عن حياتهم بعد حفلة 
التنصيب للرئيس الجديد في مساء 20 كانون 

الثاني/يناير. 
الرئيــس صوت فلاش  واختفى من حــول 
الكاميرات وهي تلتقط الصور له واختفى هدير 
الجماهير التي تهتف باسمه.  وبدلًا من أن تكون 
لدى الرئيس في أسبوعه الأخير أجندة حافلة 
بالنشــاطات وجد نفســه يلعب دور الضحية 
وخروجاً غير مشــرف من منصبــه. ووفقاً لمن 
حوله فقد اســتهلك ترامب أيامه الأخيرة وهو 
يراقب انهيار رئاســته بما في ذلك مناقشــات 
عابرة مع مساعديه حول إمكانية استقالته، إلا 
أنه طلب منهم الإغلاق على الموضوع ومنع ذكر 
نيكسون آخر أمريكي يجبر على الاستقالة من 
منصبه أمامه. وطلب من مستشار له في حوار 
جرى قبل فترة ألا يذكر اســم الرئيس السابق. 
وفي حوار عابر حول استقالته حرى الأسبوع 
الماضي قال لعدد من الأشخاص إنه لا يستطيع 
التعويل على نائبه مايــك بنس للعفو عنه كما 

فعل جيرالد فورد مع سلفه نيكسون. 

طعم الرئاسة!

ولأنه راغب في تذوق طعم الرئاســة وحتى 
النهاية فقد طلــب التحضير لحفلة وداعٍ كبيرة 
في يوم التنصيب الأســبوع المقبل، وذلك بناء 
على أشخاص على معرفة بالأمر وقبل أن يركب 
الطائرة كرئيس لآخر مــرة إلى بالم بيتش في 

فلوريدا. 
ولكــن الإشــارات حــول رحيلــه المرتقب 
واضحــة فــي كل مكان وأمــام نافــذة مكتبه 
حيث علــق العمال راية عليهــا »2021 تنصيب 
بايدن- هاريس« وذلك من على منصة مؤقتة. 
وكانت واضحة من مقر إقامته المكون من ثلاث 
طبقات. وفي داخــل البناية كان ترامب يحاول 
مواجهــة تداعيات محاكمتــه الثانية وتقلص 
دائرة المحيطين بــه وفي مــزاج متجهم. وقال 
أشخاص تحدثوا إليه أنه يشعر وبشكل متزايد 
بالخوف والقلق مما ينتظره من مصائب مالية 
وقانونية عندما يصبح مواطناً عادياً، ويغذيها 
المحامــون والمستشــارون القانونيــون حيث 
يحاول تشــكيل فريق قانوني لمواجهة محاكمة 
ثانية فــي وقت يدرس فيــه إمكانية العفو عن 
نفسه وعائلته. وزاد ســخطه من الجمهوريين 
الذين يشــعر أنهم تخلوا عنه في ساعة الشدة 
بمن فيهم قادة الحزب الجمهوري في مجلســي 
النواب والشيوخ. وناشده مساعدوه تسجيل 
خطــاب إما مســجل أو إلقائه مباشــرة يكون 
بمثابة خطــاب وداعي يدعم إنجازاته، لكنه لم 
يبد اهتماماً أو التزاماً. وقام بنس بممارســة ما 
تبقى مــن مهام للرئيس حيث زار يوم الخميس 
الحــرس الوطنــي الذين نشــروا فــي مبنى 
الكابيتول أو زيارة العاملين في البيت الأبيض 

لوداعهم. 
ويحضــر فريق ترامب للخــروج من البيت 
الأبيض للمرة الأخيرة، ذلك أنه لم يتبق سوى 

أيام قليلة على الرئاســة، فيما غادر عدد منهم. 
ومن ظل يحضر إلى المكاتــب ركزوا على اتمام 
عملية الخروج أو لملمة ما تبقى لهم من أشــياء. 
وظهرت يوم الخميس نشاطات انتقال بوجود 
شــاحنات رمادية أمام مكتب مدير طاقم البيت 
الأبيض مــارك ميدوز حيث شــوهدت زوجته 
ديبي وهي تنقل درجاً محشــواً من مكتبه. أما 
الطابق  فــي  الأبيض  للبيت  الإعلامــي  المكتب 
العلــوي فقد بــات فارغاً، وأصبحــت المكاتب 
التي كان العاملون يجلســون عليها أمام مكتب 

السكرتير الإعلامي فارغة. 
وبــدأت كايلي ماكيني التي لــم تظهر خلال 
الأيــام الأخيرة فــي محاكمة ترامــب بترتيب 
ويلبر  التجارة  وزيــر  وظهر  للخروج.  أوراقها 
روس في مقابلــة تلفزيونية مــن بالم بيتش. 
وحظــي لاري كودلــو مدير المجلــس القومي 
الاقتصادي بتصفيق وهو يغادر البناية. ويركز 
ما تبقى من مستشــارين علــى عمل أخير وهو 
تنظيم خروج حافل للرئيس من البيت الأبيض 
في صباح يوم تنصيب بايدن، حيث ســتكون 
المرة الأخيرة التي يتــرك فيها البناية كرئيس، 
ويتوقع ترامب حشــداً كبيراً يصطف لوداعه. 
مع أن عدداً من مســاعديه وحلفائه شــجعوه 
على حضور حفــل أداء بايدن للقســم، ورغم 
ســؤاله البعض منهــم إن كان عليه الحضور 
إلا أن قلــة تتوقع وجوده في يــوم التنصيب. 
وأخبر ترامب عدداً من مســاعديه أنه لا يحب 
فكرة خروجه من البيت كرئيس سابق وركوب 
طائرة ليست الطائرة الرئاسية. ولا يحب فكرة 
طلب اســتخدامها لآخر مرة من بايدن حســب 
مســؤولين على اطلاع بالأمر. ولم يقرر ترامب 
بعد ترك رسالة لبايدن على »رزيليوت ديسك« 
في المكتب البيضاوي مع أن بعضاً من مساعديه 

شجعوه على مواصلة التقاليد. 
وكان ترامــب في بداية حكمــه يحب إطلاع 
زواره على الرسالة التي تركها له باراك أوباما 
وشــملت الســطر المعروف »بعيداً عن الشــد 
والجذب للسياســة اليومية، فالأمــر يعود لنا 
لترك أدوات الديمقراطية علــى الأقل قوية كما 
وجدناها«. وكان ترامب سيغادر البيت الأبيض 
قبل يوم من حفل تنصيب بايدن، لكنه سيغادر 
في صباح 20 كانــون الثاني/يناير على طائرة 
تابعة للمارينز وستكون واضحة لبايدن الذي 
ســيقضي الليلة قبــل الحفل فــي بلير هاوس 

القريب من قصــر القــرارات. وعرضت وزارة 
الخارجية عليه وزوجته استخدامه لا الرئيس 
الذي رفض الاتصال مع بايدن والسيدة الأولى.
 ولا تــزال تفاصيــل مغــادرة ترامــب غير 
واضحة، مــع أنه يحب أن يكــون خروجه في 
احتفال رســمي وبطريقة عســكرية. وســواء 
حدث هــذا أم لا في البيت الأبيــض أو القاعدة 
الجوية المشتركة في أندروز أم مطار بالم بيتش 
فالخطة لا تزال تحت النظر. وســيذهب ترامب 
إلى ناديه في ماري إي لاغو ببالم بيتش مساء 

يوم التنصيب حيث تنتهي ولايته رسمياً. 

تسليم الزر النووي

ولايته  المنتهيــة  الرئيــس  بعد  وســيكون 
عن الرئيــس المقبــل بحوالي ألــف ميل مهمة 
لوجيســتية معقدة. فتســليم الكــرة النووية 
الموضوعة فــي حقيبة تزن 45 رطــلًا وترافق 
الرئيــس في أي مــكان يذهب إليــه لن يكون 
سهلًا مثلما كان الرجلان في مكان قريب. وقال 
مصــدر مطلــع أن الضابط العســكري للبيت 
الأبيض ســيتأكد مــن وجود كرتــين نويتين 
واحدة مع ترامب وأخــرى جاهزة لبايدن، كما 
أن الشــيفرات النوويــة التــي يحملها ترامب 
والمســجلة في بطاقة تعرف بـ »البســكويتة« 

ستتوقف عن العمل حالة انتهت ولايته.
 ومــع أن ترامــب لا يــزال متمســكاً بفوزه 
بالانتخابــات إلا أنه استســلم لواقع مغادرته 
البيت الأبيض وعودتــه كمواطن عادي، حيث 
ســيواجه الكثير من المشاكل القانونية والمالية 
التي برزت أثناء حكمه وتلك التي حرض عليها 
في الأيام الأخيرة من رئاســته. وأول مشــكلة 
ســتواجه ترامب هي محاكمته التي ستبدأ بعد 
تولــي بايدن الحكــم، وهو يركــز على تجميع 
طاقــم قانوني للدفــاع عنه بعدمــا تدهورت 
علاقته مع محاميه روديــو جولياني الذي أمر 
مساعديه بعدم دفع الرســوم التي طالبه بها. 
وطلب عدد من المقربين له التوقف عن الاستماع 
لجولياني بســبب معلوماته المضللة. وبدلا من 
ذلك يتطلــع ترامب للتعامل مع المحامي المحافظ 
جون إيســتمان الذي أخبــر الرئيس أن بنس 
يمكنه وقف عملية المصادقة على فوز  بادين في 
الإنتخابات. وكان مخطئــا في هذا الكلام. ولم 
يستبعد مصدر انضمام إيستمان لفريق الدفاع 

عن ترامب. 
وقــال مســؤولون إن زعيــم الجمهوريين 
ميتش ماكونيل لــن يصوت لإدانة ترامب، لكن 
ماكونيــل الغاضب من الرئيــس يريد أن يظل 
الموضوع مصدر قلق لترامب في أيامه الأخيرة. 
وحســب مقربين من الرئيس فقــد كان قلقاً من 
انتخابات  قبل  تنتظره  التي  القانونية  المشاكل 
تشــرين الثاني/نوفمبر ولكنهــا زادت منذئذ. 
منهم  وطلب  والمساعدين  المحامين  هاجم  ولكنه 
مســاعدته خاصة بعد أحداث الكابيتول. وهو 
ما كان ســببا في شــريط الفيديو الذي سجله 
يوم الأربعــاء وأكد فيه شــجبه للعنف. وقال 
مســاعدون إن الرئيس فكر بالعفو عن نفســه 
رغم نصيحة المحامــين له بأن الفكرة غير قابلة 
للتطبيــق. وتردد ترامب في تســجيل الفيديو 
حتى لا يظهر بمظهر من أذعن تحت الضغط أمام 
أنصاره. وقبل تسجيل الفيديو بعد ضغوط من 
وجارد  وميــدوز  غراهام،  ليندزي  الســناتور 
كوشــنر صهره. واكتشــف ترامــب تداعيات 
الشــغب وآثاره على فرصه الاقتصادية عندما 
قررت رابطة لاعبــي الغولف المحترفين حرمان 
واحد مــن ملاعبه في نيوجيرســي من تنظيم 

مباريات للغولف. 
وهناك مشكلة أخرى نبعت من الشغب وهي 
مكتبة الرئيس التذكاريــة. فقبل اقتحام مبنى 
الكابيتول كان هناك حديث عن تأمين أرض في 
فلوريدا ومنح إدارتها لدان سكافينو، الذي يعد 
من أقدم مساعديه. والســؤال يدور الآن حول 
من ســيتبرع للمكتبة في المنــاخ الحالي. وكان 
قرار رابطة لاعبي الغولــف المحترفين تجريده 
من شــرف تنظيــم المباريات ضربــة له ومنح 
صورة عن الحياة التي سيقودها في مرحلة ما 
بعد الرئاسة دون صخب أو أضواء تعود عليها.
 وبالتأكيد فقد قضى الأيام الأخيرة في داخل 
البيت الأبيض دون كاميرات توثق تحركاته أو 
جمهور يهلل لــه. ولم يبق من الدائرة المخادعة 
له والتي رافقته طوال رئاسته سوى سكافينو 
ومدير طاقمه الشــخصي جوني ماكينتي الذي 
البيت الأبيض. وفي  ســيرافقه حتى مغادرته 
الأســابيع الأخيــرة ناقش الرئيــس نظريات 
المؤامرة مع مستشــاره السابق ستيفن بانون 
الــذي يواجه اتهامات فدراليــة، ذلك أنه نحى 
جانباً المساعدين الذين أخبروه بأمور لا يحب 

سماعها.

صحافة 
عالمية

يحاول تشكيل فريق قانوني لمواجهة محاكمة ثانية في وقت يدرس إمكانية العفو عن نفسه وعائلته

»سي أن أن«: ترامب غضب من مقارنته بنيكسون
وقلق مما ينتظره من مصائب مالية وقانونية بعد تحوله لمواطن عادي

أنصار ترامب يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول، وفي الإطار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعرض خطاب عزل الرئيس الأمريكي بعد التوقيع عليه

»نيويورك تايمز«: بومبيو
حرق كل الجسور... أنانية على حساب 
المصالح القومية ليست سمة الرجل 

الوطني أو الشريف
تحت عنوان »وزير الخارجية بومبيو لم يترك جسراً إلا وحرقه« نشرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« افتتاحية حول إرث مايــك بومبيو الكارثي والذي قالت إنه حرق 
كل الجســور. وقالــت إن إدارة دونالد ترامب وهي في طريقهــا إلى الباب للخروج 
تعمل ما بوســعها لجعل الحياة صعبة للإدارة المقبلــة. وأضافت »في الوقت الذي 
يقتــرب فيه من الســيد للخــروج المخجل، ينشــغل وزيــر الخارجية مايــك بومبيو 

وبصخب بحرق الأرض التي تركها«. 
وبعيدًا عن شــجب نمطي موجز للعنف في »الكابيتول هيل« الأسبوع الماضي لم 
يظهــر بومبيو إلا ندماً قليلًا أو قلقاً مما حدث. وبالتأكيد لم يعترف بالدور المركزي 
الــذي لعبه ترامب في التحريــض عليه. ولكنه لم يكن خاملًا، فعلى مدى الأســبوع 
الماضــي أطلق العنان لسلســلة من القرارات هدفها الوحيد هــو تعقيد عمل خليفته 
في وزارة الخارجية وقدر ما يســتطيع. وشــملت قائمة القــرارات وضع كوبا على 
قائمــة الدول الراعية للإرهاب وصنف الحركــة الحوثية في اليمن ضمن الحركات 
الإرهابية وخفف القيود على التواصل بين الدبلوماســيين الأمريكيين والمسؤولين 
فــي تايــوان وأطلق زعمه بأنــه إيران أصبحت »مركــز« تنظيم القاعــدة وأصبحت 
بالتالي »أفغانســتان جديدة«. وفي الوقت نفسه كان بومبيو ناشطًا على منصات 
التواصل الاجتماعي ينشــر تغريدات منذ بداية العــام يتحدث فيها عن »إنجازات« 
وزارته في الخارج. والتي يرى فيها الحلفاء في الخارج والعاملون في الوزارة أنها 
»رهيبة« مثل قرار الانســحاب من معاهدة القوى النووية متوســطة المدى واتفاقية 

باريس للمناخ والاتفاقية النووية مع إيران. 
وتعلــق أن بعض القــرارات التــي اتخذها بومبيو الأســبوع الماضــي كان يمكن 
الدفاع عنها لو اتخذت في ســياق سياســة خارجية متماســكة ومنســجمة. ولكن 
اتخاذهــا قبــل أيام مــن رحيــل الإدارة فالهدف الرئيســي والخبيث منهــا هو زرع 
العقبــات، أو كما وصفها بعض المعلقين بالقنابــل والمفخخات، أمام إدارة جوزيف 
بايدن ومرشــحه لتولي الخارجية وهو أنتوني بلينكــن. ولن يؤدي وضع كوبا من 
جديد على قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا لتعقيد جهود بايدن البحث عن علاقات 
أفضــل والتي بدأهــا الرئيس باراك أوباما، ورشــوة تافهة للمنفيــين الكوبيين في 
فلوريدا. الأمر نفســه مــع تصنيف الحركة الحوثية في اليمــن فهي خدمة واضحة 
للســعودية والتي حاولت هزيمة المتمردين عبــر حملة قصف جوي وبدعم أمريكي 
تسببت بمعاناة لا يمكن وصفها للمدنيين في اليمن. وبلا شك، قام الحوثيون الذين 
تدعمهم إيران بارتكاب حصتهم من الجرائم، إلا أنهم طرف مهم في أي حل ســلمي 
للحرب الوحشــية التي مضى عليها ســتة أعوام، وبشــكل أهم فــي عمليات توزيع 
الإغاثة الطبية والأغذية في منطقة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تواجه »أسوأ كارثة 

إنسانية«. 
وربمــا نظر لتخفيــف القيود علــى اتصالات المســؤولين الأمريكيين مــع تايوان 
علــى أنها لفتة قوية لدعم الحكومة الديمقراطيــة في تايبيه. ولكن الولايات المتحدة 
أظهــرت دعمها للجزيرة عبر طرق عدة ولا حاجة لبايدن لأن يكون لديه إزعاج جديد 

حيث سيتولى مهمة الملف المعقد والمحفوف بالمخاطر مع بكين.  
وفي يوم الثلاثاء أعلن بومبيو عن بناء تنظيم القاعدة، المســؤول عن هجمات 11 
أيلول/سبتمبر 2001 قاعدة له في إيران وقال »هم شركاء في الإرهاب، هم شركاء 
في الحقد« وبدون أن يقدم أي دليل، بل وسارع المسؤولون إلى تخفيف تصريحات 
الوزيــر ومناقضة ما قاله بومبيو كذريعة لشــيطنة إيران، وهــي فكرة ظلت مهيمنة 
علــى الإدارة منذ توليها الســلطة قبــل أربعة أعــوام. مما يجعل أي جهــود لبايدن 
كي يعيد الحياة للاتفاقية النووية الصعبة. وربما خدمت سياســة حرق الجســور 
بومبيــو بين الناخبين حالة قرر الترشــح لأعلى منصب في البــلاد بالأعوام المقبلة، 
وكما هو متوقع. إلا أن الأنانية على حساب المصالح القومية ليس سمة دبلوماسي 
شريف أو وطني. وهي مشاعر عامة لدى العاملين في وزارة الخارجية الذين أخفوا 

ساعات سرية لعد الدقائق حتى يتحول بومبيو لمواطن عادي مرة أخرى.

»إيكونومست«: هل »ذا لاين« السعودية حلم جديد ينضم للمشاريع المكلفة الأخرى غير الضرورية في الخليج؟

»لوموند« تروي جحيم المهاجرين الإثيوبيين في اليمن
 

تساءلت مجلة »إيكونومســت« في تقرير لها عن الخطة السعودية 
لتطوير مدينة صديقة للبيئة »ذا لاين« وإن كانت ستظل مجرد خطة أم 
أنها ستتحقق. فحسب الخطة فهذا التطوير الحضري للمدينة الجديدة 
داخل مشــروع مدينة نيوم ســيكون خاليــا من الســيارات والطرق 

والإنبعاثات الكربونية. 
 وقالت المجلة معلقة: »ربما كانت أم خطط التســويق، فالنشرة تقدم 
عرضاً مغرياً لســكان المدن القلقين من غابات الإســمنت الملوثة. ولماذا 
تقضي حياتك عالقاً فــي زحام الطرق أو المواصــلات المزدحمة؟ فربما 
قدم لك مخططو المدن خيارات أفضــل لو قدمت لهم الفرصة للبداية من 

الصفر. وهذا هو على الأقل التفكير وراء ذا لاين«. 
وتضيــف المجلة أن المدينــة المقترحة داخل نيوم، مدينة المســتقبل 

التكنولوجية التي يخطط لبنائها على الســاحل الشــمالي- الغربي 
للسعودية بطول 170 كيلوم مترًا ســتكون خالية من مشاكل الغرامات 
حول مواقف الســيارات أو التنظيمات المتعلقــة بوقوفها لأنه لن تكون 

هناك سيارات ولا حتى شوارع للسياقة عليها. 
وستكون عوضاً عن ذلك حلماً حضرياً يستطيع سكانها الوصول إلى 
أي مكان مشــياً على الأقدام بمدة لا تزيد عن خمس دقائق. وبالنســبة 
للإنسان العادي، فهذه مســافة 400 متر، وأقصر من المشي بين بنايتين 
في مانهاتن ولكنها كافية لكل شــيء من المدارس والعيادات الطبية إلى 

المتنزهات.
 إلا أن النشــرة الترويجية صمتت حول الجــو، فحرارة الصيف في 
المنطقة تصل إلى 40 درجة مئوية بطريقة لا يمكن المشــي فيها. وربما تم 

التغلــب عليها ذلك أن قوانين الفيزياء تبــدو كذلك. ولكن لو أراد واحد 
من ســكانها الذين سيبلغ عددهم مليون نســمة الذهاب أبعد في رحلة 
أطول فســتكون ممتعة، فالعبور الفائق السرعة سيقصر أطوال رحلة 
إلى 20 دقيقة فقط. ولو أراد بعض المسافرين زيادة السرعة فهذا يعني 
السير بمســافة 510 كيلومترات بالساعة، أي بسرعة تزيد بنسبة %25 
عن القطار الرصاصة الذي لم ينته فحصه بعد في اليابان بعد. وسيتم 

تشغيل كل هذا عبر طاقة مستدامة دون انبعاثات كربونية. 
وأعلن عن نيوم التي تجمع بين الكلمة »نيو« الإغريقية والمســتقبل 
العربية وتم الحديث فيها عن روبوتات وسيارات طائرة وغير ذلك من 
قمر صناعي إلى شاطئ مشــع. ومن الواضح أن المستشارين الأجانب 

حصلوا على العقود لصياغة عقود خيالية. 

وفــي العالــم الحقيقي لم يحصــل تقــدم كبير أبعد مــن عروض 
»باوربوينــت«. وهناك مطار وقصــور لقضاء الأمــراء الصيف فيها. 
وقضى الملك سلمان الصيف في نيوم أكثر من مرة، لكن المشروع يحتاج 
لسنوات كي ينجز ويجذب إليه ملايين السكان ويسهم في الناتج المحلي 
العام. ويقول الداعمون للمشروع إنه عبارة عن صورة للأفكار الكبرى 
التي تحاول المملكــة إنجازها أما النقاد فيقولون إنــه »فيل أبيض« أو 
مشروع باهظ الكلفة لا أهمية له، ولدى دول الخليج الكثير منه. وهناك 
من عبر عن فرحة من السكان المحليين الذين يعيشون حوله.  فيما واجه 
آخرون السلطات بعنف عندما أخرجتهم الشــرطة من أراضيهم. وفي 
الوقت الحالي فالشــرطة تظل على الأقل بشر يأتون بالطرق التقليدية 

- السيارات.  

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 توقفت صحيفة »لوموند« الفرنســية عند 
الظــروف القاســية التي يتعــرض لها الآلاف 
مــن المهاجرين الأفارقــة العالقين في اليمن – 
غالبيتهــم العظمى من الإثيوبيــين - متحدثة 
عــن الصعوبات التــي يواجههــا العديد منهم 
خلال محاولتهم الوصول إلى أراضي المملكة 

العربية السعودية.
الأفارقــة  المهاجريــن  هــؤلاء  إن  وقالــت 
يعيشــون فــي ظــروف محفوفــة بالمخاطــر 

للغايــة، تحــت رحمــة المهربــين والمتمرديــن 
الحوثيــين، متحدثة عن الســيد »الدبيســي« 
البالغ مــن العمر 29 عاماً، وهــو أحد المهربين 
الرئيســيين في محافظة شبوة في الصحراء 

جنوب اليمن. 
ففــي كل عــام، ينقــل هــذا الشــاب آلاف 
المهاجريــن مــن منطقــة القــرن الأفريقي إلى 
مينــاء بوساســو الصومالــي، مقابــل مبالغ 
مالية قــد تصل إلى أكثر من ألفي يورو، حيث 
يعبــرون من قارة إلى أخــرى عبر خليج عدن، 
ويحاولــون عبــور اليمن الغــارق في الحرب 
للوصــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
المجاورة. وإذا ما توفي أحد هؤلاء المهاجرين، 

الذين قــدم العديــد منهم من منطقــة تيغراي 
الإثيوبيــة، يقوم المهرب اليمنــي بدفع جثثهم 
في مكان ســري، بعد إخراجها من المشرحة، 
كما يــروي هو بنفســه. وأشــارت »لوموند« 
إلــى المنظمــة الدوليــة للهجرة، التــي ذكرت، 
في إحصاء جزئي لها، أن 139 ألف شــخص 
ســلكوا هذا الطريق عام 2019 يأتي نحو %90 
منهم مــن إثيوبيا. لكن في عــام 2020 تراجع 
هذا التدفق تقريبا، وانخفض عدد المسافرين 
الحــدود  وأُغلقــت  شــخص.  ألــف   37 إلــى 
ونقاط التفتيش بســبب جائحة كوفيد -19. 
الســلطات المختلفــة فــي اليمــن، الغارقة في 
حــرب أهلية منذ عــام 2015 تتهــم المهاجرين 

بنقل المرض، والمساعدات الدولية شبه غائبة، 
باستثناء تلك التي يقدمها المجلس الدنماركي 
للاجئين والمجلــس النرويجي للاجئين، وهما 
منظمتــان غير حكوميتين تنشــط فــي اليمن. 
فالمنظمــات الدولية بــدأت أموالها لمســاعدة 

اليمنيين بالنفاد.
وتابعت »لوموند« التوضيح، أن السلطات 
اليمنية لا تولي اهتماماً كبيراً لهؤلاء الشباب 
الأفارقــة المهاجريــن. ومنــذ بدايــة جائحــة 
كورونا، قام المتمردون بشــكل منهج، بسجن 
العديــد من هــؤلاء المهاجرين فــي صعدة، ثم 
نقلهم إلى مركز احتجــاز بالعاصمة صنعاء، 

رحلة الأثيوبيين الصعبة إلى السعودية )صورة خاصة بصحيفة »لوموند«(ويفرضون عليهم ضرائب.
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ترجيحات بأن يحدد المرسوم الرئاسي 22  أيار موعدا للانتخابات التشريعية

الفصائل تستعد إداريا لـ »تجديد الشرعيات«
لقياس حجم الكتل الانتخابية وأسس برامجها

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تجري الفصائل الفلســطينية المقرر أن تشارك 
في الانتخابات الفلســطينية، المزمع عقدها قريبا 
التوافقــات الأخيرة بــن حركتي فتح  بناء على 
وحمــاس، الاســتعدادات الإداريــة، خاصة وأن 
المرسوم الرئاسي بمواعيد هذه العملية من المقرر 

أن يصدر خلال أيام.
ما يبحــث في أورقة الفصائــل ومنها تلك التي 
تنضــوي في إطار منظمة التحرير حاليا، يشــمل 
لدفــع ناشــطيها ومؤيدها  الداخلــي  التجهيــز 
للمشــاركة في تحديث السجل الانتخابي، خاصة 
وأن لجنــة الانتخابات المركزية ســتعلن عن بدء 
الخطــوة فور صدور المرســوم الرئاســي المحدد 

للمواعيد.
وهــذه الخطــوة تترتــب عليهــا إجــراءات 
أخرى، لها علاقة بالتأطيــر وتوزيع الكوادر على 
الأصوات  نســبة  لقياس  الجغرافيــة،  المناطــق 
المحتمــل أن تصــوت لهــا، ومعرفــة احتياجات 
المواطنــن، لتضمينهــا في البرامــج الانتخابية، 
وفي الشــخصيات التي ســتكون علــى القوائم 

الانتخابية.
وســتبدأ هذه التنظيمات بهذه التحركات، فور 
صدور المرسوم الرئاســي، الذي سيحدد مواعيد 
ثم  ومن  بالتشريعية،  ستنطلق  التي  الانتخابات، 

الرئاسية والمجلس الوطني، في مدة ستة أشهر.
دراسات  أمام  لاحقا،  الفصائل  هذه  وســتكون 
معمقة لدراسة التحالفات، وكيفية تشكيل القوائم 
المشــتركة، خاصــة وأن العديد مــن التنظيمات 
المنضوية تحت لواء المنظمة، أقدمت على هذا الأمر 
في انتخابات ســابقة، من أجــل ضمان الحصول 
على التمثيل المناســب في البرلمــان، خاصة وأن 
الانتخابات ستجرى وفق التمثيل النسبي الكامل.
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنتــن  عضــو  وكان 
التحريــر، والمركزية لحركة فتح، عــزام الأحمد، 
قد قــال إنه من المتوقع أن يســلم الرئيس محمود 
عباس في الـ 20 من هذا الشــهر المراسيم الخاصة 

بإجراء الانتخابات، للجنة الانتخابات المركزية.
ورجــح أن تجرى الانتخابات التشــريعية في 
الـ 22 من شــهر مايو/ أيار المقبــل، على أن تجرى 
الانتخابات الرئاســية بعد ذلك بشهرين، وبعدها 
المجلس الوطني، مشيرا إلى أن انتخابات الوطني 
تختلف عــن انتخابات المجلس التشــريعي وأن 

التمثيل فيه مختلف وله قانون خاص.
وأكد أن الرئيس شــدد على ضــرورة أن يقوم 
الكل الفلسطيني في اليوم التالي من تحديد موعد 
الانتخابــات بإجراء حوار ومشــاورات لإنجاح 
عمليــة الانتخابات والتوقيع على وثيقة شــرف 
ليلتزم الجميع بنص القانون، على أن تتم العودة 
للحــوار بعد إنجاز الانتخابات لتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية لإنهاء حالة الانقســام سياســيا 

وقانونيا.
وأشــار إلــى أن التعديلات التي جــرت على 
قانون الانتخابــات تهدف إلى تعزيز الثقة بن كل 
الفصائل وتعزيز الاســتحقاق الديمقراطي لأبناء 
شعبنا ومعالجة بعض المعيقات التي قد تقف وراء 

إنجاز الانتخابات.
أيــام أصــدر الرئيس عباس مرســوما  وقبل 
رئاسيا جديدا، نشــر في الإعلام الرسمي، أجرى 
بموجبه تعديلا على قانون الانتخابات الســابق، 
وذلك يأتي في ســياق التحضيــرات التي تجرى 

على قدم وساق للانتخابات المقبلة.
التوافق  حالــة  لتناســب  التعديلات  وجاءت 
الوطنــي الحاصلة حاليــا، خاصة بــن حركتي 
فتح وحماس، ومن أجــل إطلاق عملية انتخابات 
وفق التفاهمــات الأخيرة، وحتى لا يجري الطعن 
علــى تلك التوافقات في حــال ضمنت في العملية 
الانتخابيــة دون أي تعديــل، وكذلــك جــاءت 
التعديــلات لتوافق قــرارات وتوجهــات منظمة 

التحرير بـ "كوتة المرأة".
واشــتملت التعديلات على زيــادة كوتة المرأة 
مــن 20 % إلــى 26 %، وعلى إلغاء شــرط الالتزام 
بسياســة منظمة التحرير، الــذي كان واردا في 
القانون الســابق، وذلك من أجل مشــاركة حركة 
حماس، غير المنضوية تحت لواء المنظمة، إضافة 
إلى نص بإجراء الانتخابات بالتتالي، بدلا من أن 
تكون متزامنة، وفق ما ورد في بنود القانون الذي 
أجري تعديل عليه، حيث تبدأ بالتشريعية ومن ثم 

انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني.
يشــار إلى أن التجهيز للانتخابات يترافق مع 
تحركات واتصالات سياســية يجريها مسؤولون 
فلســطينيون مع مســؤولن عرب ودول إقليمية 
التقارب الأخيــر، ومهد الطريق  لعبت دورا فــي 

للانتخابات.
والتقى قبل يومن أمن ســر اللجنــة المركزية 
لحركة فتــح اللواء جبريل الرجوب، مع الســفير 
التركي في القــدس، أحمد رضا ديميــر، وأطلعه 
على آخر التطورات على الســاحة الفلســطينية، 

ووضعه في صورة آخر المســتجدات السياســية 
المتعلقــة بالحــوار الوطني والتحضيــرات التي 
المقبلة، بعد  تجرى على قدم وســاق للانتخابات 
رســالة حماس الأخيــرة للرئيس التــي أعلنت 
خلالها موافقتــه على إجراء الانتخابات بالتوالي 

والترابط وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
وأكــد أن الرئيــس محمــود عباس ســيصدر 
الرئاســية الخاصة بإجراء الانتخابات  المراسيم 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وثمن الــدور التركي الثابــت والداعم للقضية 
الفلسطينية وحقوق الشــعب الفلسطيني بإقامة 
لدعمه  إضافة  القدس،  وعاصمتها  المستقلة  دولته 
منذ اللحظة الأولى لجهود اســتئناف الحوار بن 
فتح وحماس، موجها الشكر لتركيا شعبا وقيادة 

وحكومة.
وأكد الســفير أحمد رضا ديميــر، موقف بلاده 
الداعم للشــعب الفلســطيني، وعلــى ومواصلة 
الدعم التركي للحوار الوطني الفلســطيني لحن 
الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة 

على أسس ديمقراطية ونزيهة.
وكان الدكتــور محمــود الزهــار، القيادي في 
حركــة حماس، قد قال إنه ليســت "هناك ضغوط 
يمكــن أن تغير مواقــف الحركة"، لكنــه أكد على 
ضــرورة تجاوز هذه المرحلة ولا ســيما بعد تغير 

كثير من المواقف العربية والدولية. 
وقال خلال مقابلة مع قناة "الميادين" :"استجبنا 
للمطالــب والنصائــح بضرورة وحدة الشــارع 
الفلســطيني لأن فيها قوة للمقاومة وتخفيفاً مما 
يصيــب الضفة الغربية والقــدس والحصار على 
غزة". وتابع "المطلوب الآن جلوس موسع ومعمق 
ومســتمر للإجابة على كثير من الأسئلة كشمول 
المجلــس الوطني وغيــره بالانتخابــات، أم أنها 

ستكون تشريعية فقط".
وأشــار إلى أن هناك أسئلة يجب أن توضع لها 
إجابات مرحليــة ثابتة ومعترف بها وموثقة، قبل 

الذهاب للانتخابات.
ستضيف  )الانتخابات(  فشــلت  "إذا  وأضاف   
المزيد من الســلبيات على الوضع الراهن". وتابع 
"يجب أن تكــون لدينا ضمانات معروفة إذا حصل 
تدخل دولي ويكون الضمان هــو الطرف الدولي 

المحايد".
وتابع "علينــا ألا نخضع لضغــوط الزمن، بل 
نلجأ للاتفاقيــات الموثقة التي لها مرجعيات يمكن 
أن تحققها، دون أن يكون هناك انحياز لطرف على 

آخر".

إصابات جديدة في صفوف المعتقلين وتجاهل فحص المخالطين 

سلطات الاحتلال تواصل إهمال الأسرى طبيا 
وتحذيرات من خروج أعداد المصابين بكورونا عن السيطرة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال أعداد الأسرى الفلســطينين المصابن بفيروس "كورونا" 
تتزايد يوما بعد يوم، بسبب سياســة "الإهمال الطبي المتعمد" التي 
تنتهجها ســلطات الاحتلال، ومــن أبرزها عدم أخذهــا عينات من 
الأســرى المخالطن لمعرفــة إن كان الفيروس قد وصــل إليهم، لأخذ 

الاحتياطات اللازمة. 
وقال نادي الأســير إن عــدد الإصابات بفيــروس "كورونا" بن 
صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، آخذ بالارتفاع بشكلٍ مُتسارع، 
وتجاوز منذ بداية انتشــار الوباء عدد الإصابات التي سُجلت اليوم 

في عدة أقسام في سجني "ريمون" و"النقب"، أكثر من 245 إصابة. 
وأضــاف في بيان أصــدره، أن إدارة ســجن "ريمــون" رفضت 
اســتكمال أخذ العينات اليوم من الأسرى في قسم 1، وأبلغتهم بأنها 
ستقوم باســتكمالها غدا الأحد، الأمر الذي يُشكل "جريمة"، لافتا إلى 
أن المماطلة في أخذ العينات وفي إعلان نتائجها، ساهمت في اتساع 

دائرة المخالطة بن الأسرى، وازدياد الإصابات داخل القسم. 
وأوضح أن غالبية الأسرى الذين أُصيبوا مؤخرا جرى نقلهم إلى 
قسم 8 وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال للمصابن 
منهم، وهناك معلومات أولية تُشــير إلى أن إدارة السجون ستقوم 
بتخصيص أقسام أخرى لعزل الأسرى المصابن مع الارتفاع المتزايد 

في الإصابات. 
وفي هذا الســياق، لا يزال الأســير باســل عجاج )45 عاما(، من 
طولكرم، يمكث في العناية المكثفة في مستشــفى "ســوروكا"، جراء 
إصابتــه بفيروس "كورونــا"، دون معلومات دقيقــة حول وضعه 

الصحي. 
ولا تســتخدم ســلطات الاحتلال إلا أســلوب "العزل المضاعف" 
كإجراء وحيــد مع الأســرى المصابن، دون تقديم أدنــى إجراءات 

الرعاية الصحية المطلوبة للمصاب. 
وتؤكد المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، أن بنية السجون 
بما فيها من إجراءات تنكيلية واسعة، حوّلت الوباء وكل ما يتعلق به 
إلى أداة تنكيل، لا سيما عملية المماطلة المتعمدة في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمنع وصول عدوى الفيروس للأســرى، التي يُشكل السّجان 
المصدر الأول لها.  ويشير نادي الأسير إلى ان إدارة السجون تحتكر 
روايــة الوباء، الأمر الــذي يفرض ضرورة الضغــط على الاحتلال 
لوجود لجنة دولية محايدة تشرف على الأوضاع الصحية للأسرى، 
وذلك بعــد أن رفض وزير الأمــن الداخلي علنا، إعطــاء اللقاحات 

للأسرى، باعتبارهم لا يشكلون أهمية. 
وجدير بالذكــر أن مكتب إعلام الأســرى قال إن عــدد المصابن 
بالفيروس في قسم 4 بسجن ريمون بلغ 30 إصابة من أصل 98 أسيرا 
داخل القســم، فيما جرى تسجيل 16 إصابة جديدة في سجن النقب 

الصحراوي وإصابة أسير في قسم 10 بسجن مجدو. 
وحــذر المكتب من أن أعــداد الإصابات في صفوف الأســرى في 
طريقها لـ "الخروج عن الســيطرة"، لافتا إلى أن قســم 8 في سجن 
ريمون المخصص لعزل الأسرى المصابن بفيروس "كورونا" غير قادر 

على استيعاب أعداد جديدة. 
وقال مديرة المكتــب ناهد فاخوري إن نســبة المخالطة للحالات 
المصابة في قســم 4 بسجن ريمون كبيرة، وإن نتائج الفحوصات لم 

تظهر كاملةً بعد، والتقديرات تفيد بإصابة القسم كاملًا.  
وأكد الفاخوري أن عدم اســتجابة إدارة ســجن ريمون لمطالب 
الأســرى بتقديم ما يلزم مــن مســتلزمات للوقاية مــن الفيروس 
والاستهتار في التعامل مع الحالات المخالطة، أديا إلى تفاقم الوضع 
الصحي، وازدياد كبير فــي عدد الإصابات، ويدلل ذلك على منهجية 

في الإهمال المتعمد والمقصود. 
وحذر من أن رقعة تفشــي فيــروس "كورونا" آخذة بالتوســع 
والانتشار في سجون الاحتلال، مما يستوجب موقفا عمليا وواضحا 
من كافة الجهات الفلســطينية، وعلى رأســها السلطة الفلسطينية، 

بتسخير كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لإنقاذ وحماية الأسرى. 
وقال "مطلوب من السلطة الفلســطينية التحرك مع ما تمتلك من 
أدوات بشكل عاجل وســريع على المســتوى الدولي لتفعيل قضية 
الأسرى وإلزام الاحتلال بتوفير العلاج لهم وفق الأعراف والمواثيق 

الدولية".
وذكــر الفاخوري أن الأســرى داخــل الســجون يعولون على 
الفصائل الفلســطينية بكافة أطيافها بأن تكــون لها كلمة فصل فيما 
يُقترف من جرائم وإهمال من طرف الســجان بحقهم وتركهم عرضة 

للأوبئة والأمراض لتنهش أجسادهم. 
في الســياق، حذر مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس موسى 
دودين، الاحتلال من التمادي في إهمال حياة الأســرى بعد الارتفاع 
المتسارع في أعداد الإصابات بالفيروس. وقال في تصريح صحافي 
"نقف اليوم أمام خطر متجدد يتهدد حياة أســرانا داخل السجون، 
بعد أن تفشى الوباء في أجسادهم نتيجة الإهمال والاستهتار المتعمد 

من قبل السجان". 
وأكد أن إدارة الســجون تجاهلــت كافة التحذيــرات والمطالب 
الحقوقية وواصلت اســتهتارها بحياة الأســرى "حتى بتنا اليوم 
نراهم يصابــون بالفيروس بدفعات وأعــداد كبيرة". وأضاف "في 
ضــوء ما يحدث داخل الســجون نقــرع ناقوس الخطــر من جديد 
ونحذر الاحتلال من التمادي في اســتهداف حياة أســرانا"، محملا 
الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة كل أسير داخل المعتقلات، مؤكدا 

انه سيدفع الثمن، ووحده من سيتحمل تبعات ذلك. 
وجديــر بالذكــر أن الاحتلال رفــض مطالبات ســابقة بإطلاق 
سراح الأســرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، منذ وصول 
الوباء للمعتقلات، كما يمنع الأسرى من الحصول على مواد التعقيم 
الخاصة، فيما يهمل الأســرى المصابن بالفيــروس، ولا يقدم لهم لا 

الطعام اللازم ولا الأدوية. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 فلسطيني، منهم 700 مريض، 
40 منهم يعانون أمراضا مســتعصية، ومن بن العدد الإجمالي هناك 
نساء وأطفال وكبار في السن، ويشــكي جميعهم من سوء المعاملة، 
ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون 

من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس حالة الغضب الشعبي التي تعم كافة مناطق 
الضفة الغربية، تعبيرا عن سياســات الاحتلال والاستيطان.
واندلعت في مناطق التماس المواجهات الغاضبة، وأســفرت 
عن ســقوط عشــرات الإصابات من كفر قدوم شــمالا وحتى 
مدينــة الخليل جنوبــا، وذلك تلبية لدعــوات تصعيد المقاومة 
الشــعبية في كل مناطق التماس والاســتيطان، التي أطلقتها 

قيادة الفصائل الفلسطينية. 
ونزل ســكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شــمال 
الضفــة، فــي تظاهرة شــعبية حاشــدة، انطلقــت بعد صلاة 
الجمعة، ضمــن الفعاليات الجماهيرية المنددة بالاســتيطان، 
واعتــدى جنــود الاحتلال علــى المحتجين، وأطلقــوا صوبهم 
الرصــاص المعدني وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما تســبب 
فــي وقوع أربــع إصابــات بالرصــاص المغلف، والعشــرات 

بالاختناق. 
وينظم أيضا بشــكل أسبوعي أهالي مدينة سلفيت فعالية 
شــعبية، بدعوة مــن فصائل منظمة التحريــر، وهيئة مقاومة 
الجدار ومؤسســات فعالية شــعبية، نشــاطات فــي المناطق 

المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع الاستيطان. 
وفي السياق، أصيب شاب بجروح ظهر الجمعة، برصاص 
جنــود الاحتلال خــلال مواجهات في قرية المغير شــمال رام 
الله وسط الضفة. وقالت مصادر من البلدة إن الشاب أصيب 
بالرصــاص المعدني المغلــف بالمطاطـ، فيمــا أصيب عدد آخر 
بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدموع 
اتجاه المواطنين الذين وصلوا إلى منطقة "القلع" شرق القرية، 
المهــددة بالمصــادرة لإقامة مشــاريع اســتيطانية، حيث كان 

المواطنــون كالعــادة خرجوا في مســيرة ســلمية انطلقت من 
وسط البلدة، تجاه المنطقة المذكورة. 

وحسب تقارير إســرائيلية، فإن جنديا إسرائيليا، أصيب 
جراء رشــقه بالحجــارة في وجهــه، خلال المواجهــات التي 

شهدتها بلدة المغير. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قبل يومين 16 من سكان 
البلدة، بينهم أيمن أبو عليا، والد الشهيد علي، الذي استشهد 
بدايات الشــهر الماضي، خلال فعالية مشــابهة، وقال الرجل 
إن جنــود الاحتــلال هــددوه بقتــل أبنائه أســوة بشــقيقهم 

الشهيد. 
وفــي الخليــل، أصيبــت ســيدة بقنبلة غــاز، والعشــرات 
بالاختنــاق، فيما اعتقــل جنود الاحتلال رجلا مســنا، خلال 
قمعهم لمسيرة سلمية في مســافر يطا، جنوب الخليل، وجاء 
ذلــك بعــد أن أدى المواطنون صلاة الجمعة علــى مدخل قرية 
لتوانــة، تضامنــا مــع أهالــي تلك المنطقــة الذيــن يتعرضون 
لاعتداءات مســتمرة مــن قبل قوات الاحتلال والمســتوطنين، 
ورفضــا لسياســة التطهير العرقــي التي ينتهجهــا الاحتلال 
بحق ســكان المســافر. وانطلــق المواطنون عقــب الصلاة في 
مســيرة شــعبية شــارك فيها متضامنــون أجانب ونشــطاء 
ســلام، وقامت قوات الاحتلال بإغــلاق كافة المداخل المؤدية 

لقرية التوانة لمنع تنظيم هذه الفعالية. 
وكعادة الأسابيع الماضية، أقام المواطنون صلوات الجمعة 
فــي عدة أماكن مهــددة بقــرارات الضم والمصــادرة، لصالح 
توسعة المستوطنات، بناء على دعوات قيادة الفصائل وهيئة 

مقاومة الاستيطان. 
وفــي القــدس المحتلــة، أبقــت ســلطات الاحتــلال علــى 
قرارهــا الخاص بمنع اهالي المدينة المقدســة من خارج البلدة 

القديمــة مــن أداء صلاة ظهــر الجمعة في المســجد الأقصى، 
بحجــة محاربة فيــروس "كورونا"، ورغم ذلــك تمكن عدد من 
السكان القاطنين على مقربة من المسجد من اجتياز الحواجز 
العسكرية، وأداء صلاة الجمعة، في إطار الفعاليات الرافضة 
لخطــط الاحتــلال الراميــة لتهويــد المســجد، وتحويــل أحد 

مصلياته إلى "كنيس يهودي". 
وخلال الأسبوع الماضي، شهد المسجد الأقصى العديد من 
الاعتــداءات، حيث قامت جهة تابعة للاحتلال بأعمال مســح 
لباحة قبة الصخرة المشــرفة، بعد أيام مــن دعوات جماعات 
استيطانية، بتفكيك الصخرة، لإقامة "الهيكل المزعوم"، وذلك 
بعــد أن كشــف عــن مواصلة الاحتــلال أعمال الحفر أســفل 

المسجد.
 وأكد مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدســات الإسلامية 
أن ســلطات الاحتلال تعمل على تكثيف مشاريعها التهويدية 
في محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة في منطقة القصور 
الأموية، مشــيرا إلــى أنه لا يكاد يمر يوم دون تســجيل خرق 
أو انتهــاك، فــوق الأرض أو تحتها. وطالب المجلس ســلطات 
الاحتلال بالابتعاد عن إثارة الأزمــات، وافتعال الأحداث في 
المســجد الأقصى المبارك، ووقــف كل الأعمال الاســتفزازية 

التي تشجع المستوطنين على استباحة المسجد. 
وحذر قاضي قضاة فلســطين، مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســلامية محمود الهباش، من مخططات 
إجرامية تسعى لتنفيذها دولة الاحتلال بحق الحرم القدسي 

الشريف. 
إلــى ذلــك أبقــت ســلطات الاحتــلال علــى إغــلاق الحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل للحجة ذاتها ، رغم أن المسجدين 
مصنفان أنهم إســلاميان، ولا علاقــة للاحتلال بهما، وهو ما 

يثير حفيظة الفلســطينيين، باعتبارهم "خطا أحمرا"، وطالبت 
مؤسســات دينيــة بتدخــل دولــي عاجــل، لوقــف تصعيــد 

الاحتلال. 
وجديــر بالذكــر أن حالة الغضــب الشــعبي تتصاعد في 
كافــة مناطق الضفة، خاصة في مناطق التماس مع الاحتلال 
والمســتوطنين، في إطار الخطط الشــعبية الراميــة لمنع تنفيذ 
الخطط الاستيطانية الجديدة، حيث أن قيادة القوى الوطنية 
والإســلامية دعت لتصعيد المقاومة الشــعبية عنــد كل نقاط 
التمــاس.  وخلال الأســبوع الماضــي، زادت هجمــات قوات 
الاحتــلال على المناطــق الفلســطينية، ضمن خطــط تكريس 
الاســتيطان، فهدمت العديد مــن المنازل والمنشــآت الزراعية 
والصناعيــة، كما أخطرت مواطنــين آخرين بهدم منازلهم في 
عــدة مناطق بالضفــة الغربية، عــلاوة على قيامهــا بتجريب 

أراض زراعية، وحرمان المزارعين من الوصول لحقولهم. 
وتهــدف ســلطات لاحتلال مــن وراء تلــك الأفعــال لدفع 
الســكان إلــى تــرك أراضيهــم قســرا، حيث ترفــض حكومة 
الاحتــلال الانصيــاع لمطالبات المجتمــع الدولي، الــذي يؤكد 
مرارا على عدم شــرعية الاســتيطان في كافة أراضي الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي يعمل الاحتلال حاليا 
على تنفيذ مخطط يهدف إلى تقطيع أواصرها، وفصل مدينة 

القدس عنها بشكل كامل. 
كذلــك نفذ المســتوطنون خــلال أيــام الأســبوع الماضي، 
سلســلة اعتداءات علــى المواطنــين، خاصة المزارعــين، التي 
اشــتملت علــى تخريــب مزروعات وتكســير وقلع أشــجار، 
ومحــاولات عدة لإقامــة "بؤر اســتيطانية" جديدة، من خلال 
أراض فلســطينية، وتنفيــذ هجمــات بالأســلحة  مصــادرة 
والعصــي علــى مزارعــين ومواطنــين خــلال ســيرهم علــى 

الطرقات الرئيســة، ما أدى إلى إصابة العديد منهم. ولوحظ 
أن هجمات المســتوطنين ازدادت همجية، منذ أكثر من شــهر، 
وطالت اعتداءاتهم الجديــدة مزارعين ومواطنين يقطنون في 

مناطق قريبة من المستوطنات، وكذلك الأطفال. 
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
"أوتشا"، في تقريره الذي رصد الهجمات الاستيطانية خلال 
الأســبوعين الماضيــين، أن الســلطات الإســرائيلية هدمت أو 

صادرت 34 مبنى فلسطينياً خلال الأسبوعين الماضيين. 
وفي الســياق، كان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
قد قال إن محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
المحمومة للاســتيلاء على مزيــد من أراضي دولة فلســطين، 
بدعــم أمريكــي "لــن تخلق أية شــرعية ولن يســمح الشــعب 
الفلســطيني باســتغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لســرقة 

الأرض الفلسطينية".
 وشــدد علــى أن الاســتيطان كله غيــر شــرعي ومخالف 
للقانــون الدولي وقرارات مجلس الامن بمــا فيها قرار 2334، 
وأنه "لن يكون هناك أمن أو اســتقرار فــي المنطقة دون إقامة 
الدولة الفلســطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها 

القدس الشرقية". 
وكعادتهــا اســتبقت قوات الاحتــلال انطــلاق الفعاليات 
الشعبية الواســعة المنددة بخطة الضم والاستيطان، ونفذت 
حمــلات تفتيش واعتقال شــملت الشــاب عدنــان أبو الهوى 
"أبو ليلى" )18 عاما( بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة الطور 

بالقدس المحتلة. 
جــاء ذلــك في إطــار الإجــراءات القمعيــة التي تمارســها 
سلطات الاحتلال ضد سكان الضفة، لثنيهم عن المشاركة في 

الفعاليات المناهضة للاستيطان. 

وسط دعوات لتصعيد المقاومة للتصدي لمخططات نهب الأراضي 

الضفة تنتفض ضد الاستيطان ... مواجهات في مناطق التماس توقع 
إصابات بنيران الاحتلال … والفلسطينيون يصيبون جنديا بالحجارة 

مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

هل تنذر زيــارة رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو للناصرة وإعلان رئيس بلديتها عن دعمه له بنجاح 
الأحــزاب الصهيونية بالعودة للشــارع العربــي بحثا عن 

أصواته وسط استغلال لأزمة المشتركة؟
يأتي هذا التساؤل في عام 2021 بعدما تخلص فلسطينيو 
الداخل من هيمنة هذه الأحزاب الصهيونية لصالح الأحزاب 
العربية التــي نهضت قبل ثلاثة عقــود ونيف لترمم الحركة 
الوطنية الفلسطينية في الداخل الى جانب الحزب الشيوعي 

الإسرائيلي القائم والناشط من قبل نكبة 1948 .
غــداة النكبة وقيــام الدولة اليهودية شــهد عــام 1948 
أول انتخابات للكنيســت وشــارك فيها الحزب الشــيوعي 
الإســرائيلي ضمــن قائمة قادهــا الراحــلان الرفيقان ماير 
فلنــر وتوفيق طوبــي ومعها قائمة إســرائيلية تســميتها 
عربية ومرشــحوها عرب، ودارت في فلك الحزب المؤســس 

لإسرائيل"مباي". 
وتكررت هذه القوائــم المغلفة بغلاف عربــي حتى نهاية 
ســبعينيات القرن المنصــرم. بعد هذه الفتــرة بدأت أحزاب 
صهيونية خاصة التي عرفت نفســها يسار ووسط بترشيح 
مرشحين عرب ) من "العمل"،" وميرتس"إلى "أزرق - أبيض" 
وغيره( وحتــى "الليكــود" ضمن قائمته بعض المرشــحين 
العــرب، خاصــة من أبنــاء الطائفــة المعروفيــة )الدروز( 
في محاولــة لاقتناص الأصــوات. هذه المرة تشــهد الحلبة 
الانتخابية الإسرائيلية حالة التعادل الشديد بين معسكرين 
كلاهما في اليمين بالأساس، بين معسكر نتنياهو وبين معسكر 
مناوئيه، ويقوم الأخير بحرب بقاء ســاعيا للفوز بكل صوت 
للبقاء في الحكم وتحصين نفسه أمام محاكمته في تهم فساد 

خطيرة. 
على خلفية هذه المعركــة المصيرية جاء نتنياهو للناصرة 
بهدف اصطياد ثلاثة عصافيــر بحجر دعائي واحد: إضعاف 
المشــتركة كي لا تكــون فعالة وجزءا من عمليــة حرمانه من 
تشــكيل حكومة، كما حصل في الجــولات الانتخابية الثلاث 
الأخيرة، والفــوز بمقعــد او مقعدين من الشــارع العربي، 
واســتعادة جمهور "الليكود" اليهود الذين تركوه من خلال 
الظهور بصورة القائــد القوي الذي يدخل المدن العربية رغم 
الاحتجاجــات والمظاهرات ودغدغــة غرائزهم مثلما فعل في 

الماضي ودفعهم للتصويت مجددا له.

بكاء سارة الصغيرة  وابتسامات سارة الكبيرة 

وربما لا بــد من العودة للوراء ثلاثة عقــود من أجل التثبت 
من نوايا ومخادع نتنياهو بالقاطع.  ففي مايو/ أيار 1996 تغلب 
نتنياهــو على شــيمون بيريز وصار رئيــس حكومة بفارق29  
ألف صوت بعدما قاد نتنياهو حملــة دعائية عنصرية بعنوان 
"نتنياهو جيــد لليهود".وفي08.05.1997  زار نتنياهو الناصرة 
زيــارة رســمية ضمن مــا يعرف باحتفــالات ما يســمى "يوم 
الاستقلال الـ 49 ، وشــارك رئيس البلدية وقتها رامز جرايسي 
ونائبــه الرئيس الحالي للبلدية علي ســلام وبعض رؤســاء 
الحكم المحلي العربي في إحدى قاعات المدينة، وقاطع الاجتماع 

كثيرون من رؤساء السلطات المحلية العربية.
 جرايســي في كلمتــه طالب وقتها نتنياهــو بالعمل بصدق 
لتحقيق الســلام والمســاواة والتعامل مع الفلســطينيين على 
أساس الندية والتكافؤ. وقتها أيضا قدم نتنياهو كلمة معسولة 
عن السلام والمســاواة بقيت حبرا على ورق كما هو متوقع ممن 
بات رمزا للكذب والحنث بالوعود والتضليل، ومن وقتها لم يزر 

الناصرة حتى الأسبوع الفائت.
كانت في القاعة فــي زيارة1997 طفلة مــن مجد الكروم في 
الجليل أسماها والدها الراحل) سعيد مناع( المقرب من "الليكود" 
سارة على اسم زوجة نتنياهو الذي بادر لمداعبتها. وفيما كانت 

هل تشهد الساحة العربية في إسرائيل هرولة نحو الأحزاب الصهيونية
… وهل ينجو نتنياهو بفضل »الفرج العربي«؟

ســارة الكبيرة تملأ القاعة ابتسامات ومصافحات بدأت سارة 
الصغيرة تملأ القاعة بكاء، فبادرت الكبيرة وأعطت الصغيرة 
لنتنياهو ليداعبها علها تسكت. عندما فتح باب الأسئلة سألت 
مخاطبا نتنياهــو، كان كاتب هــذه الســطور حاضرا فوجه 
السؤال له، متى ستحصل سارة الصغيرة على حاسوب كبقية 
أترابها اليهود ضمن مشــروع "حاسوب لكل ولد" وهو مشروع 
أطلقتــه حكومتــه وقتذاك، لم يجــب نتنياهــو إلا بعد تكرار 
السؤال ثلاث مرات، وعندها اخترع جوابا على طريقته: "أولا 
أعمل أن أحقق لها السلام ومن ثم سـنحصل على حاسوب"... 

واختتم خطابه الدعائي بالعربية "كل عام وأنتم بخير" .
ســارة نتنياهو من وقتها أخذت ثلاثة أرباع إسرائيل طمعا 
وفســادا كما يتهمهم الإعلام العبري ويحولها لإنسانة صغيرة 
بسبب جشعها، وسارة الصغيرة صارت كبيرة بالعمر والقدر 

بعدما أعلنت أن الحاسوب لم يصلها بعد.
خلال كلمتــه هذه المرة داخل بلديــة الناصرة كرر نتنياهو 
وعــده الكاذب بضبط قتلة زوج وولدي ســهام هيكل اغبارية 
من مدينة أم الفحم، بعدما قتلوا فــي 2012  داخل بيتهم وبقي 

المجرمون طلقاء.
"القدس العربــي" عــادت للزوجة والأم الثكلى ســهام 
اغبارية اليوم، وســألناها فقالــت "نتنياهو بارع في الكذب 
ويســتغل مأســاتي للترويج الانتخابي. فقد وعد بالعثور 
على القتلة عشــر مــرات ولم يصدق مرة. مــن وقتها تركنا 
بيتنا الذي وقعت فيه الجريمة وانتفلنا لبيت جديد لكنني ما 
زلت مرعوبة : كلما دق أحدهم باب بيتي أظن أن القاتل جاء 

ليكمل جريمته ويقتلني أنا . أنا خائفة ونتنياهو كاذب" .
غداة يوم الأرض الأول والمدّ الفلســطيني الوطني كانت 

سنة 1977  أول مرة يفوق فيها عدد المصوتين العرب  للأحزاب 
العربية عدد أصواتهم للأحــزاب الصهيونية، خاصة عقب 
نشــوء الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة، وبعدها 
وبشــكل ثابت منذ عام 1996 حتى اليــوم تحظى الأحزاب 

العربية بالأغلبية الساحقة من أصوات العرب. 
تبدو عودة الأحزاب الصهيونية للشارع العربي وتكالبها 
على أصواته محاولة لاســتغلال أزمة المشتركة الناجمة عن 
خلاقات شخصية وسياســية وعقائدية بين مكوناتها.وفي 
الواقع هــي أزمة أعم وأعمــق تطال كل السياســة العربية 
الفلســطينية في أراضــي 48. ولذا فإن مواجهــة نتنياهو 
والليكود والغــزوة الانتخابية الصهيونيــة التي تقوم بها 
أحزب صهيونية أخرى هذه المرة أصعب لعدة أسباب، وهي 
برأي خبراء لن تتأتى بكثرة الشعارات والصراخ بل تحتاج 
لرؤية سياسية إعلامية هادئة  للتأثير على مواقف وسلوك 

ناخبين عرب محتملين للتصويت لليكود وغيره.

أزمة السياسة العربية

كمــا تبــدو هجمــة الأحــزاب الصهيونيــة ناجمة عن 
أزمة السياســة العربية برمتها لا أزمة المشــتركة فحســب، 
وعارضــا من عــوارض نجاح مشــروع الأســرلة وتراجع 
النشــاط  الحزبي والجماهيري والطلابــي وعودة الأميين 
والمخاتير للســلطات المحلية وغيره. وهناك جذور متنوعة 
وعميقة للأزمــة منها  تكلس وتقادم الفعاليات السياســية 
كما هو الحال مع الفصائل الفلســطينية خاصة اليســارية، 
التركيــز على البرلمان على حســاب الميــدان )كما يظهر في 

الثقافية والشــبابية  فقدان فــروع الأحــزاب والنــوادي 
الفعالة داخل البلدات العربية( والانتقال للنضال الإعلامي 
المسرحي واختلال ميزان الأفعال والأقوال والانجرار للعبة 
النجوميــة الشــخصية وتراكم المشــاكل الحياتية )العنف 
والجريمــة وهدم البيــوت والبطالــة الخ..( واســتفحال 
الضغط والترهيب الاسرائيلي اليميني على المجتمع العربي 
بالاســتعداء والاحتــواء وحالة الانهيــارات العربية) منذ 
تشوش مسار الربيع العربي( والفلسطينية وضعف الإعلام 
العربي المحلي وغياب النقد والمساءلة الحقيقية للسياسيين.

كذلــك جــاءت المشــتركة فــي2015   وإضعفــت العمل 
والتنافــس الحزبيــين بعــد الارتهــان لها ورفعها ســقف 
التوقعــات منها،  ليعمّــق خيبة الأمل بعــد انقلاب وخيانة 
رئيس حزب "أبيض – أزرق"  بيني غانتس الذي أوصت عليه 
لإسقاط نتنياهو لكنه تحالف معه، وأيضا خلافاتها الراهنة 
تنعكس سلبا على كل السياسة العربية. ومع استمرار نزيف 
المشــتركة وبقائها "لا مطلقة ولا معلقة" واســتمرار تفشــي 
الجريمــة في الشــارع العربي في ظل الكورونــا وتبعاتها، 
ســيؤدي كل ذلك لتعميــق الإحباط وعــزوف الجمهور عن 

التصويت وفتح الباب للمزيد من الأسرلة.
وبشــأن المخرج من الأزمة يرى مراقبــون كثر بضرورة 
البناء من جديد ومن الأساســات، وهذه مســيرة ليســت 
قصيرة، لكن تربة الشــعب الفلسطيني لطالما كانت خصبة، 
وهو معطاء ويبحث عن مشــروع يوازن بــين الكرامة وبين 
الحقوق المدنية وقيادة مســتعدة للعمل الحقيقي أكثر وأبعد 
من الشــعارات. كما يرون أنه بدون تحقيق هــذه الموازنة 
والبقــاء أســرى للمفاهيم والهيــاكل السياســية القديمة 

للسياســة العربيــة بمصطلحاتها ولغتها ووســائل عملها 
وفقدان خطتها، ســيذهب الجيل الجديد لمعادلة فيها تركيز 
أقل على كرامة وهوية سياســية وأكثر على حقوق ومطالب 
حياتية، ولســان حال التغييــر يقول " ليس بالشــعارات 

وحدها تحيا المجتمعات والشعوب " .
وعلى خلفية كل ذلك يتســاءل محللون إسرائيليون عن 
مصيــر نتنياهو وعــن إمكانيات عثوره علــى دولاب نجاة 
عربي، وعما إذا سيأتيه "الفرج العربي" من جهة فلسطينيي 
الداخل بعدما حرموه من تشكيل حكومة مستقرة في العامين 
الأخيرين، وبعدما  قاد حملات تحريض عليهم. مثلما يطرح 
التساؤل هل يسعى نتنياهو للتطبيع مع فلسطينيي الداخل 
بعد التطبيع العربي الذي يلوح به يوميا، ومحاولة الإفلات 
من الموت السياســي بدعم ولو 50 –  منهم لحزبه على غرار 

التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب؟
عن ذلك يقول المحلل الحزبي في "هآرتس" يوســي فرطر 
إنه طيلة ســنوات طويلة ونتنياهو ينكّل بالجمهور العربي، 
يسن قانوناً ضده ويحرّض عليه ويقصيه ويقسّمه. ويتابع 
"في سنة2015  حذّر من اقتراع جماهيري )لم يحدث فعلياً(. 
النواب العــرب يصفهم "بأنصــار الإرهاب" . وقــاد قانون 
القومية العنصري وقانون الكاميرات العنصري. وفي المعارك 
الانتخابية الأخيرة، عندما تخوف من استعانة حزب"أزرق ـ 
أبيض" بأصوات أعضاء الكنيست العرب، فقد كل الضوابط، 
فســيطرت العنصرية وكراهية العرب على حملات الليكود. 
كل شيء كان يمليه مقر رئاسة الحكومة، والكل جرى بإيحاء 
منه. خطاباتــه كانت تحريضية ونصوصــه مرعبة " يهودا 
وغير يهود"، اعتاد القول في جلسات الكنيست. فقط شخص 
مستهتر كلياً مثل نتنياهو قادر على تقبيل الوجه الذي بصق 

عليه مرات عديدة والتظاهر بأنه يتمتع بذلك" .

بدل الاستعداء بالاحتواء

ويقول إن" لليكود كان دائماً موطىء قدم ما في الشــارع 
العربــي. هذه المرة رأى نتنياهو نافذة فرصة يســتطيع من 
خلالها توســيع موطىء القدم هذا، وان القائمة المشــتركة 
خيبــت الآمــال، وضعفت، مذكرا بــأن الناخبــين يُظهرون 
لامبالاة، داعيا للاعتــراف أن حكومة نتنياهو ضخت أموالًا 

إلى الجمهور العربي. 
ويضيف "استراتيجيته )الذكية يجب الاعتراف( لا تهدف 
فقط إلى الحصول على مقعد إضافي هنا. هذا سيكون جائزة 
ل  إضافية. الهدف الأساسي من ناحيته هو تهيئة ناخبيه لتقبُّ
أن يشــد بعد الانتخابات عدة أعضاء كنيست من العرب إلى 
عجلة الحصانة/ القانون الفرنسي. بالتأكيد سيكون هؤلاء 
أصدقاءه الجدد من قائمة الحركة الإســلامية التي يتزعمها 

منصور عباس" .
وخلــص فيرطــر للقــول مقارنــا بين مــا جرى  مــع كل 
الفلســطينيين "على طرفي الخط الأخضر بعد اســتعراضات 
الحــب والحضن التي ســتزداد وتكثر حتــى 23 آذار/ مارس، 
أيضاً أنصار بيبي المتحمســون والتحريضيــون لن يتذمروا 
إذا عيّــن نتنياهو منصور عباس وزيــراً، أو إذا تحول أعضاء 
القائمة الإسلامية إلى شركائه المخلصين في الكنيست. سيبدو 
هذا طبيعياً لهم. ومجدداً يجب أن يقولوا إن هذا طبيعي، وإنه 
حان الوقت لدمج السياســيين العرب في السلطة. لن يكون في 
إمكان اليســاريين أن يتذمروا: ما تخوف سياسيوهم من فعله 
على الــدوام، خوفاً من أن توصمهم آلات التشــويه الليكودية 
بحب العرب وكراهية اليهود، سيفعله نتنياهو ومن دون تردد.

هذا مــا فعله عندما صافح يد ياســر عرفــات، وعندما اعترف 
بدولة فلسطينية في خطابه في جامعة بار إيلان، وعندما جمّد 
البناء في المستوطنات بضغط من الأمريكيين".  من جهتها تعلن 
الأحزاب العربية أنهــا واثقة من أن فلســطينيي الداخل أكثر 
وعيا من أن يغرر بهم نتنياهو بشــعاراته التضليلية، لكن هل 
يكفي الشعار في ظل استفحال مشاكل حياتية وحالة سياسية 

مترهلة لديهم ومن حولهم؟

عنوان صحيفة كل العرب عن زيارة نتنياهو لمدينة الناصرة

رسائل جديدة من بايدن وتل أبيب: 
سنواصل سياسة دعم اتفاقيات التطبيع

 التي بدأها ترامب
غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغم من التوقعات التي تشــير إلى أن الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدن، لن يتبع السياسة ذاتها 
التــي كان ينتهجها الرئيس المنتهيــة ولايته دونالد 
ترامــب، بتقــديم دعم لا محــدود لإســرائيل، إلا أن 
مسؤولا إسرائيليا رفيعا، كشــف عن نقل مسؤولين 
فــي إدارة بايدن رســائل إلــى إســرائيل تؤكد ان 
الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية تطبيع 
العلاقات بين تل أبيب والعديد من العواصم العربية، 
على الطريقة ذاتها التي بدأت خلال الأشــهر الأخيرة 

من ولاية إدارة ترامب. 
وفي هذا الســياق، نقل موقع "واللا" العبري، عن 
رئيس دائرة الشرق الأوســط في وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، إليــاف بنيامين، قوله خــلال إحاطة 
لمعاهــد أبحــاث وناشــطين مؤيدين لإســرائيل "لا 
أعتقد أنه بالإمكان إعــادة العلاقات التي أقيمت بين 
إســرائيل والدول العربية في الأشــهر الأخيرة إلى 

الوراء". 
وكشف في الوقت ذاته أن فريق الرئيس الأمريكي 
الجديــد، بعث برســائل إلى إســرائيل مفادها أنهم 
مهتمــون بالمضي قدما فــي مزيد مــن الاتفاقات في 
المنطقة، وأوضح أن الاتصالات في إسرائيل مستمرة 

مع الدول الأخرى. 
وكشــف هذا المســؤول أن زيارات كل من رئيس 
الــوزراء وكذلــك وزير  دولــة إســرائيل ورئيس 
الخارجية، تأخرت إلى كل مــن الإمارات والبحرين 
الإدارة  أن  "كورونا". وأوضــح  فيــروس  بســبب 
الجديدة فــي الولايات المتحــدة لديهــا الكثير من 
الأشــياء على الطاولة قبل أن تتعامل مع إسرائيل، 
مشــيرا إلى أنهم على اتصال مع طاقم بايدن. وتابع 
"ما سمعناه هو أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم 

على استعداد لمواصلة ذلك وسنعمل معهم". 
جدير بالذكــر ان بايدن الذي يدخــل يوم 20 من 
الشــهر الجاري البيــت الأبيض، علــى رأس إدارة 
جديــدة خلفــا لترامــب، الرئيس الأمريكــي الذي 
دعم بشــكل كبير سياســات إســرائيل، بمــا فيها 
الاستيطانية، قال خلال الحملة الانتخابية الرئاسية 
إنه يدعم اتفاقية التطبيع بين إســرائيل والإمارات 
العربيــة المتحدة، التي مثلت القضيــة الوحيدة في 
السياســة الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب 

في الشرق الأوسط. 
يشار الى أنه في الأشهر الأخيرة لترامب، تمكن من 
دفع أربع دول عربية لتوقيع اتفاقيات تطبيع علاقات 
مع إسرائيل، وهي الإمارات ومن ثم البحرين، قبل أن 

يلحق بالركب كل من السودان والمغرب أخيرا. 
وزعم مسؤولون إســرائيليون، من بينهم رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو، أن هناك "اتصالات سرية" 
تجرى مــع دول عربية وإســلامية أخــرى لتطبيع 
العلاقات، كما كشف عن زيارة سرية قام بها نتنياهو 
للســعودية، والتقــى خلالها ولي العهــد محمد بن 

سلمان. 
وقد أزعــج موضوع التطبيع الفلســطينيين، لأن 
الخطــوة تخالف الإجمــاع العربي الــذي حدث في 
الجامعــة العربية، الذي يشــترط أن تكــون عملية 
التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية، ونيل الشعب 
الفلسطيني كامل حقوقه بإقامة الدولة المستقلة على 

حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية. 
وفي هذا الســياق، قال المســؤول في الخارجية 
الإســرائيلية إليــاف بنيامين إن إســرائيل تواصل 
المحادثات مع دول أخرى في شمال أفريقيا والخليج 
لدفع المزيد مــن اتفاقيات التطبيع. وأضاف "البعض 

أكثر استعدادا والبعض الآخر أقل استعدادا". 
ومضى يقول "أتوقع انضمــام المزيد من الدول، لا 
أعرف ما إذا كان ذلك ســيكون في غضون أسابيع أو 

شهور، ولكن سيكون هناك المزيد". 
وأشــار إلــى أن هناك بعــض الدول التــي تريد 
الدخــول في التطبيــع تنتظر لترى كيف ســتتطور 
علاقات إســرائيل مع الدول التــي تم التطبيع معها 

بالفعل. 
وكشف ان موظفا من وزارة الخارجية الإسرائيلية 
كان في الإمارات قبل أيام، للترويج لافتتاح السفارة 
في أبو ظبي والقنصلية في دبي، وأشار إلى أن وفدا 
من الإمارات العربية المتحدة ســيصل إلى إسرائيل 
بعد الإغلاق، من أجل الترويج لفتح ســفارة الإمارة 

في إسرائيل. 
وجدير بالذكــر أن وزير الخارجية الإســرائيلي 
غابي أشــكنازي عيّن السفير الإســرائيلي السابق 
لدى الصين زفي حيفتز، مبعوثا خاصا لقضية افتتاح 
البعثات الإسرائيلية في البحرين والإمارات العربية 

المتحدة. 
وكشف المسؤول الإســرائيلي أن سلسلة زيارات 
لمســؤولين خليجيين كبــار تأخرت بســبب مرض 
"كورونا"، لافتا إلــى أن وزير التجارة والســياحة 
البحريني كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل نهاية 
الأسبوع الماضي على رأس وفد تجاري وأجل زيارته 

بسبب الإغلاق. 
وفي الســياق ذاته ، كشف المســؤول الإسرائيلي 
عن أمر خطير يخالف كل ما يســوق له قادة التطبيع 
العربي، حيث قال "القضية الفلسطينية نادرا ما تطرح 
في محادثات مــع الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والمغرب". وأضاف "هناك تعب من القضية الفلسطينية 
من جهة وشعور بأنهم لا يريدون تفويت العلاقات مع 

اسرائيل بسبب الفلسطينيين". 

الناصرة ـ»القدس العربي«:
الفلسطينية  الدراســات  لمؤسسة  تقرير  يكشف 
عــن أزمة خطيــرة تهــدد قطــاع مــزارع النخيل 
الفلسطينية، بســبب فقدان فرص تسويق المنتوج 
وبقائــه داخــل الثلاجات جــراء عــدوى كورونا 

وتضييق الخناق عليه من قبل الاحتلال.
 وتقول إنه رغم تسجيل قطاع التمور في الضفة 
الغربية زيادة قياسية لهذا العام في كميات الإنتاج 
وصلــت إلى13 ألف طــن، فإن هذا القطاع، لســوء 
الحظ، شــهد انخفاضاً كبيراً في حجم التصدير إلى 
الخارج جــرّاء أزمة جائحة فيــروس كوفيد19  في 

العالم.
وحســب  التقريــر يعيش مزارعــو النخيل في 
الأغوار الشــرقية المحاذية للمملكــة الأردنية، بعد 
النخيل،  أشــجار  محصــول  جني  مرحلــة  انتهاء 
هاجســاً وقلقاً بشــأن تســويق محاصيلهم التي 
الثلاجات بانتظار تصديرها، وتأمين  تكدســت في 
الســيولة النقدية من أجل تغطية نفقاتهم المالية من 
دفع رواتب العمال أو أثمان المســتلزمات الزراعية 

واللوجستية استعداداً للموسم المقبل.
ويعد التمر الفلسطيني وخصوصاً "المجهول" من 
أجود أنواع التمور في العالم، كونه يزرع في أخفض 
نقطة في العالم، الأمر الذي يعطيه نكهة استثنائية، 
ويحظى التمر الفلسطيني في العادة بطلب أكبر من 
كميات الإنتاج المتوفرة، وهو ما جعل البعض يطلق 
علــى هذا القطاع "بترول فلســطين" لمــا يحمله من 
أبعاد اســتراتيجية تؤثر إيجاباً في الدخل القومي 

الإجمالي.

26  دولة

ويُصــدر التمر الفلســطيني إلــى 26  دولة في 
العالــم، ومعظم صفقــات التصدير تتــم بالدولار 
الأمريكي، ويعمل في القطاع في الوقت الراهن نحو 
5 آلاف عامــل وعاملة، وتتركز زراعــة النخيل في 

منطقة الأغوار الفلسطينية. 
وأوضــح رئيس مجلــس النخيل الفلســطيني 
إبراهيــم دعيق أن كميــة الإنتاج لهــذا العام بعد 
انتهاء موسم القطاف كانت مماثلة لتقديرات وزارة 
الزراعة قبل بدء الموســم، وهي 13  ألف طن عندما 
يتــم الانتهاء من جني المحصــول، وأكثر من 60  %  

منه يمكن تصديره كونه بجودة عالية.
 ولفــت دعيــق إلى وجــود مشــكلة كبيرة في 
تســويق التمور خلال العام الحالي بسبب جائحة 
كورونا، قائلًا "في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين 
الأول/ أكتوبر من كل عام، يكون 50 %  من محصول 
التمر الذي جرى قطفه محجوزاً للتصدير، لكن حتى 
كانون الأول/ ديسمبر فإن ما جرى الاتفاق عليه أو 

تصديره لا يتعدى 15 % فقط.
وأشــار إلى أن التجار في الدول التي تســتورد 
التمور يعانون في معظمهم من مشكلات اقتصادية، 
وهذا مــا أدى إلى تراجع الطلب علــى التمور نظراً 
إلى عدم وجود السيولة المالية للدفع. وألقى تراجع 
التسويق بظلاله الســلبية على المزارعين وتحديداً 
الصغار منهم الذين كانوا في مثل هذا الوقت من كل 

عام يسوقون محصولهم نقداً، فيتمكنون من تسديد 
التزاماتهم المالية لتجار المواد الزراعية مثل السماد 
والأدوية، وكذلك تغطية رواتب العمال، والتحضير 
للموسم الجديد، وتحقيق ربح مادي جيد، لكن هذا 

العام لم يتحقق ذلك.  

محنة المزارعين الصغار

وأضاف دعيق أن المزارعــين الصغار يواجهون 
مشكلة كبيرة بســبب عدم توفر ثلاجات "برادات" 
لتخزين محصول التمر بشــكل كاف، وهو ما اضطر 
معظمهــم إلى بيع المحصــول للتجار بأســعار أقل 
للتخلص من محصول الموسم، لأن بقاء المنتج لديهم 
يعني تلفه. ويوضح أن "بعض التجار اشترى قسماً 
من هذا المحصول بأســعار أقل من الســعر المعتاد، 
إذ إن عدداً مــن المزارعين باع كيلــو التمر بـ 7 أو 8 
شــواكل، وهذا الســعر بالكاد يغطي التكاليف، في 
حين كان الكيلو يباع قبل ذلك بـ 15 شــيكلًا"، وهذا 
يعني أن "المزارع الذي اضطر إلى البيع خسر ربحه 
وفائدته"، لافتــاً إلى أن التجــار والمزارعين الكبار 
لا يعانون هذه المشــكلة، إذ تقتصر مشــكلتهم على 

تصدير المحصول وتسويقه. 
الفلسطينية  الدراســات  مؤسسة  تقرير  ويقول 
إن ناصر أبو قطان، مــزارع نخيل من مدينة أريحا، 
يمتلك مزرعة تضم 3 آلاف شجرة، وتنتج سنوياً ما 
يقــارب 140 طناً، لكنه حتى الآن لم يبع أي حبة تمر 
من محصولــه المكدس في الثلاجات، قائلًا "لا يوجد 
طلب على التمر ولا تسويق له، لذلك هو مكدس في 
الثلاجــات، قمنا بالتواصل مــع التجار في الخارج 
لكنهم أخبرونا أن منتج العام الماضي لا يزال لديهم".

محصول داخل الثلاجات

المزارعين في الثلاجات،  إلى أن "محصول  ولفت 
وهذا انعكس ســلباً علــى أوضاعهــم الاقتصادية 
العالية التي تحتاج إلى تغطية  بســبب المصاريف 
مالية من رواتب للعمال وكهرباء وأدوية وأســمدة 
وغيرها". وأشــار إلــى أن إنتاجه مــن التمر العام 
الماضي كان قــد باعه بالكامل في مثــل هذا الوقت، 
بل كان الطلب أكثر من الكميــة الموجودة، لافتاً إلى 
أنه يقوم بتصديــر محصوله إلــى تركيا والخليج 

وأوروبا.
وأعرب أبو قطان عن أمله في تحســن الأسواق 
وزيادة الطلب على التمور الفلســطينية، إذ تشير 
التوقعــات إلى أن الربــع الأول من العــام الجديد 
قد يشــهد ارتفاعاً في الطلب على التمور لأســباب 
عديدة، منها قرب شــهر رمضان، وعودة المناسبات 
الدينية من أداء العمرة والحج، وهو ما يرفع الطلب 

على التمور محلياً وخارجياً. 
ويتفق دعيق مــع توقعات أبو قطــان بحدوث 
انفراجة في الأســواق الخارجية فــي الطلب على 
التمور في الربع الأول من العام الجديد قائلًا "نتوقع 
تطوراً إيجابياً في ظل ارتفاع الطلب عليه مع حلول 
شهر رمضان وعدم قدرة الناس على الاستغناء عن 

هذا المحصول". 
وأضاف "هناك طلب على التمر الفلســطيني فلا 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحذر في تقرير جديد:

النخيل في فلسطين ذهب أسود وسط الرمال المتحركة

يمكن لأحد الاستغناء عن التمر خلال شهر رمضان. 
نتوقــع أن تُصدر كمية خلال الفتــرة المقبلة،"  لافتاً 
إلــى أن إنتاج العام الحالي يزيــد على إنتاج العام 
الماضي، ومن المتوقع أن ترتفــع كمية الإنتاج العام 
المقبل نظــراً إلى كبر أعمار الأشــجار وهو ما يعني 

زيادة إنتاجها.

قطاع واحد

ويعد قطــاع النخيل من القطاعــات الواعدة في 
فلسطين، وقد جرى خلال السنوات الماضية استثمار 
ملايــين الدولارات فيه من شــركات القطاع الخاص، 
لكنه يواجــه تحديــات مصيرية تهدد اســتمراره، 
أبرزها محدودية تطور المســاحات المزروعة ونقص 

المياه، والاحتلال الإسرائيلي.
وقال دعيــق في هذا المجال "هنــاك محدودية في 
التطور والتوســع في زراعة النخيل، نظــراً إلى أن 
الكثير من الأراضي تمــت مصادرتها من جانب قوات 
الاحتلال، ولذلك فإن المســاحات التي يمكن التوسع 
فيها محدودة جداً". وأشــار إلى وجود مشــكلة في 
الميــاه، تزداد حدتها مع مرور الســنوات، فأشــجار 
النخيل كلما تكبر يزداد اســتهلاكها للمياه، لافتاً إلى 
أن التمر عليــه طلب، فلو كان هنــاك مجال لمزيد من 
التوسع في الزراعة وتوفير المياه لزيادة الإنتاج فلن 

تكون هناك مشكلة في التسويق.
ولفــت إلــى أن الظــروف المناخية فــي الأغوار 
استثنائية تســمح بإنتاج تمر مميز، وقد حاول كثير 
من الــدول العربية زراعــة ملايين أشــتال النخيل 
للحصول علــى حبة التمر كما في الأغــوار لكن هذه 
المحاولات فشــلت، مضيفاً أن "حبة التمر في الأغوار 
لا مثيل لها في العالم، ســتبقى مميزة عن بقية تمور 

العالم. 

330 ألف شجرة تمر

و قال مدير عام زراعة أريحا والأغوار الجنوبية 
المهنــدس أحمد الفــارس إن قطــاع النخيل قطاع 
واعد ومهم استراتيجياً، لافتاً إلى أن عدد الأشجار 

المزروعة في الأغوار بلغ 330 ألف شجرة. 
ولفت إلــى أن الطلب علــى التمر في الســوق 
العالمي والمحلي متدنٍ حتى اللحظة مقارنة بالأعوام 
الماضية، مشــيراً إلى أنه في شــهر أيلول/ سبتمبر 
الماضــي جرى تصدير 650 طناً مــن التمر، بينما لم 
يتجــاوز 160 طناً فــي العام الحالــي. وأضاف أن 

الاقتصادية متذبذبــة، فهناك خوف على  الأوضاع 
طلــب التمور نظــراً إلى غياب المناســبات الدينية 
والاجتماعية، وفي المقابل هناك تحســن طفيف في 
الطلب علــى التمور مع خــروج العالم من الإغلاق 

الذي عاشه بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الفارس أنه من المتوقع أن ترتفع مساحة 
الأراضي المزروعة بالنخيل العام المقبل إلى24  ألف 
دونم، مشــيراً إلــى وجود صعوبات في التوســع 
الأفقي في زراعته، وأن ما يجري من توســع يكون 
على حساب المحاصيل الزراعية الُأخرى وليس على 

أراضٍ جديدة. 

كنز اقتصادي

ويقدّر الفارس حجم قطــاع النخيل الاقتصادي 
بنحــو 300 مليون دولار ســنوياً مــن حيث البنية 
التحتيــة، ســواء المــزارع أو التعبئــة والتغليف 
وثلاجات التخزين والأيــدي العاملة. وتعد منطقة 
الأغوار الفلسطينية المكان الأفضل لزراعة النخيل، 
وهــي بمثابة كنز اقتصادي اســتراتيجي نظراً إلى 
تنوع موارده الطبيعية، ولهذا تتمســك إســرائيل 
التخلي  مطلق  بشــكل  وترفض  عليها  بالســيطرة 
عنها والانسحاب منها. ومنذ احتلال الضفة الغربية 
وإسرائيل تتوســع في استثماراتها الاقتصادية في 
الأغوار، من تدشين مزارع النخيل والعنب، وبينما 
تتذرع بحجج أمنية لســيطرتها علــى الأغوار فإن 
ما تجنيه مالياً من اســتثماراتها هناك يدحض تلك 
المزاعم.  وتفرض إســرائيل الكثير من القيود على 
الفلسطينيين بشــأن اســتخدام الأراضي في تلك 
المناطــق بذرائع عديــدة، كإعــلان بعضها مناطق 
عســكرية مغلقة، أو مناطق محميات طبيعية. وفي 
منتصــف العام الحالــي كنا على موعــد مع إعلان 
حكومــة الاحتلال ضــم 30 %  مــن أراضي الضفة 
الغربية من بينها منطقة الأغــوار، وعلى الرغم من 
تأجيل إعلان تنفيذ المخطط فإنه لم يســقط نهائياً 
عن طاولة حكومة الاحتلال، التي تعمل على الأرض 

لتنفيذه بوتائر متعددة.
 وحســب التقرير فمنذ احتلال الضفة الغربية، 
قامت إســرائيل ببناء نحو 37 مســتوطنة وبؤرة 
اســتيطانية فــي الأغــوار، معظمها مســتوطنات 
زراعية تــدر أرباحاً بمئات ملايــين الدولارات على 
المســتوطنين، إذ تعــد أراضــي الأغــوار ومنطقة 
البحر الميت كنزاً اقتصادياً لإســرائيل لن تفرط فيه 

بسهولة. 
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شؤون عربية وعالمية

اتهامات متبادلة بين وزير العدل المغربي والبرلمان بسبب مشروع القانون الجنائي 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

بعد ولايتين تشــريعيتين في كَنَف دســتور 2011 ما يزال 
مشــروع القانون الجنائي يُراوِح مكانــه، بعد أن عُرِض في 
المجلس الحكومي بتاريــخ 9 حزيران/يونيــو 2016، خلال 
الحكومة الســابقة )حكومــة عبد الإله بن كيــران( وجرت 
إحالته على مجلس النواب، ثم على لجنة العدل والتشــريع 

في مجلس النواب.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشــروع الجديد، 
مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار 
بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ 
القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنســية خارج 
الزواج، كما أبقــى على عقوبة الإعدام، وهــي قضايا أثارت 

خلافات واسعة داخل المجتمع.
تأخيــر المصادقــة على مشــروع التعديل علــى القانون 
الجنائي خلّف قلقاً في أوســاط الُحقوقيين والمهتمين بالشأن 
السياســي في المغرب، داعين البرلمان والحكومة إلى تسريع 
مناقشته والمصادقة عليه، مع الاستجابة لمختلف التعديلات 

التي طالبوا بها.

وزير العدل يقطر الشمع

وأمام الانتقادات المتلاحقة بســبب تأخــر المصادقة على 
مشــروع القانون، أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر عن 
إقبار مشــروع القانون بشــكل نهائي من طرف البرلمان، مع 

اقتراب نهاية الولاية التشريعية والحكومية.
وقــال في تصريــح صحافي لجريــدة »الأخبــار« أمس 
الجمعة، إنه لم يتســلم أي طلب لحضور اجتماع لجنة العدل 
والتشــريع في مجلس النواب لاســتكمال مسطرة المصادقة 
على المشــروع، ما يعنــي أن القانون ســيبقى معلقاً بدون 

مصادقة خلال الولاية الحكومية التي تقترب من نهايتها.
وأكد الوزير للصحيفة نفسها »أنه لا يتحمل أي مسؤولية 
بمنع القانون بعدما تفاعل مرات عدة مع طلبات لجنة العدل 
والتشــريع للحضور أمامها لمناقشــة مشــروع القانون قبل 

وقوع خلافات داخل الأغلبية البرلمانية«.

الخلافات التــي تحدث عنها الوزير تتعلق بســحب فرق 
الأغلبية توقيعها من لائحة التعديلات المقدمة بشكل مشترك، 
بعد أن قام حزب »العدالة والتنمية« بســحب تعديل متوافق 
عليه حول تجــريم الإثراء غير المشــروع، حيث بادر رئيس 
فريق »التجمع الدســتوري« بتوجيه رســالة، أعلن فيها أن 
فريقه أصبح غير معني بالتعديلات، وطلب وقتاً كافياً لتقديم 
ه رئيس »الفريق الاشتراكي«  تعديلات خاصة بفريقه، ليوجِّ
بدوره رسالة طلب عبرها سحب توقيع الفريق على تعديلات 
فرق الأغلبية ملتمســاً مهلة كافية لتقــديم تعديلات الفريق 

الخاصة.

اتهامات متبادلة

رداً على تصريحات الوزيــر، قالت بثينة القروري، عضو 
لجنة العدل والتشــريع في مجلس النــواب المغربي، إن ما 
أورده الوزيــر بكونــه لا يتحمل أي مســؤولية فــي عرقلة 

القانون الجنائي هو غير صحيح وعار من الصحة.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب »العدالة والتنمية« 
فــي تصريح لـ »القــدس العربي« أن آخر مناقشــة لأعضاء 
اللجنة جمعتهم بالوزير كانت حول مشروع الميزانية الفرعية 
لوزارته، وتوجهوا له بمجموعة من التساؤلات حول أسباب 
عدم اســتجابته لطلبات لجنة العدل والتشــريع للمصادقة 
على التعديــلات المقدمة من طرف البرلمانيين على مشــروع 

القانون الجنائي.
جواب بن عبــد القــادر، وفــق القــروري، كان تأكيده 
لــه بالتعديلات وأنه يحتاج للوقــت اللازم من أجل  »بتوصُّ
الاستشارة مع رئيس الحكومة حول طبيعة التعديلات التي 
ينبغي أن يوافق عليها والتي يجــب أن يرفضها« متابعة أن 
الحيثيات التي يسردها وزير العدل في تصريحه الصحافي 
لـ«الأخبار« مرتبطة بفترة ســابقة قبل فترة فتح أجل جديد 
للتعديلات، في إشــارة إلى العرقلة التي حصلت بخصوص 
النقطة المتعلقــة بالإثراء غير المشــروع، وســحب العدالة 

والتنمية لتوقيعه على التعديل.
وأبــرزت المتحدثة أن أعضــاء اللجنة وبعد مناقشــات 
طويلة، اتفقوا على فتح أجَل جديد ليقدم كل فريق تعديلاته 
من جديد وهو مــا تم فعلًا، وانتهى الأجــل منتصف أيلول/ 
ســبتمبر قبل أن يتم إرســالها لوزير العــدل، وأكدت: »أكثر 

من ذلك، وجه رئيس اللجنة رســالة لرئيس مجلس النواب 
ن  يخبره بأننا وضعنــا التعديلات ويطلب منه القيام بالُمتعيَّ

لبرمجة القانون«.
في نظر رشــيد لزرق، المتخصص في الشؤون البرلمانية، 
يبقى ملف إخراج القانون الجنائي مجالًا للمُناكفة السياسية 
في ظل »غيــاب وزير قادر على الإقنــاع، وليس الهروب كما 
يفعل الوزير الحالــي محمد بن عبد القــادر، رغم أن تعديل 
القانــون الجنائي حاجــة مجتمعية ملحة تفــرض ملاءمة 
النصــوص مع ظــروف وأحداث مســتجدة« وفــق تعبير 

المتحدث.
ولفت أستاذ العلوم السياســية والقانون الدستوري في 

جامعــة ابن طفيل فــي القنيطرة، خلال حديثــه لـ »القدس 
العربي« إلــى جملة من الملفات المرتبطــة بالقانون الجنائي 
والتعديلات التي ســتطرأ عليه، من قبيل مســألة الحريات 
الفردية التــي أفرزت العديد من القضايا كقضية حول تجريم 
الإجهاض، وفي قضية مكافحة الفســاد وتجريم الإثراء غير 

ر الحكومة. المشروع الذي كاد يُفجِّ
في نظر لزرق، لم يحظ مشــروع القانــون الجنائي بعد 
بمصادقــة البرلمان، وعــرف تأجيلات عديــدة على عهد بن 
كيران، وكذا علــى عهد العثماني، وذلــك يرجع لكون حزب 
»العدالــة والتنمية« يدفع في اتجاه تأجيــل معركة الهوية، 
وفق تعبيره.وزاد المحلل السياسي أن كون الحكومة ائتلافية 

والخوف مــن فقدان التحالــف الحكومي، تخلــى »العدالة 
ضها بوزارة حقوق الإنسان  والتنمية« عن وزارة العدل وعوَّ
بعد اســتقلال النيابة العامة »حرصاً منهم على ضرورة كبح 
أي تعديل فــي القوانــين والاندفاع نحو ملاءمة التشــريع 
المغربي مع المواثيــق الدولية«.وقال أيضــاً: »نتذكر جميعاً 
مشــروع قانون رقم 22.20 الذي يتعلق باســتعمال شبكات 
التواصــل الاجتماعي وشــبكات البث المفتوح والشــبكات 
المماثلــة، الذي قدمه وزير العدل الحالي، والصراع المباشــر 
بين مصطفى الرميد وعبد القادر، الذي لم يســتطع مواجهته 
بفعل عدم تخصصه القانوني، وخروج الكاتب الأول للاتحاد 
الاشتراكي إدريس لشــكر، محاولًا التنصل من مسؤولياته، 

قائلًا إنه لم يطلع على مشروع القانون«.
كل ما وقع يعطي مؤشــرات على تداعيات يمكن أن تعرفها 
الأغلبيــة، وفق الأكاديمي المغربي »لكــون بن عبد القادر هو 
ممثــل الاتحاد الاشــتراكي في الحكومة، مما يفســح المجال 
لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتقديم اقتراح للملك 
من أجــل إقالة محمد بن عبــد القادر، أســوة بوزير الثقافة 

السابق حسن عبيابة«.
الأســتاذ الجامعــي يرى أن مثــل هــذه القوانين تفرض 
المقاربة التشــاركية، ما لم يعمل به بن عبد القادر في الوقت 
الذي كان يُنتظر فيه من وزارة العدل والحريات تحقيق مزيد 
من التواصل مع المجتمع الحقوقي، باعتباره شــريكاً رئيسياً 
في ترســيخ دولة الحقوق والحريــات، والارتقاء بالمنظومة 

الحقوقية المغربية.

الإثراء غير المشروع

بالعودة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها محاولة للخروج 
من عنق الزجاجــة، أفصحــت بثينة القــروري لـ«القدس 
العربي« أن البرلمان ســيمر لخطوة برمجة مشروع القانون 
في غياب الحكومة، مع البت في التصويت حســب الأغلبية، 
وخلُصت إلى أن هناك من يخاف من المصادقة على مشــروع 
القانون، خاصة بالشــق المتعلــق بالإثراء غير المشــروع، 
وأشــارت إلى أن هنــاك ممانعة في إقــرار جميع النصوص 
المتعلقة بمحاربة الفســاد، وأن هناك إرادة معاكســة لإرادة 
الإصلاح، والوزير يجــب أن يعبر بصراحة في أي ضفة هو« 

وفق تعبيرها.

فريق برلماني مغربي يدعو إلى تشكيل لجنة 
استطلاعية لزيارة مراكز الاعتقال الاحتياطي

الرباط ـ »القدس العربي«:

طلب فريق حزب »العدالة والتنمية« في البرلمان المغربي من 
رئيس لجنة العدل والتشــريع وحقوق الإنســان في المؤسسة 
التشريعية نفســها، القيام بمهمة اســتطلاعية لأماكن الوضع 
تحت الحراســة النظريــة )الاعتقــال الاحتياطــي( وتغذية 
المعتقلــين، للوقوف على أوضــاع تلك المراكز ومــدى مراعاتها 
الشروط الإنســانية في ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى 
تمتيــع الموضوعين رهــن الاعتقــال الاحتياطــي بالضمانات 
القانونية والحقوقية الكافية، ومــدى تطبيق القانون المتعلق 

بتغذية هؤلاء المعتقلين. 
طلب الدعوة التــي اطلعت عليه »القدس العربي« يشــمل 
مراكــز الاعتقــال الاحتياطي لــدى المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائيــة )المخابرات( في ســلا، والفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة في الــدار البيضــاء، والفرقة الوطنيــة للأبحاث 
القضائية للــدرك الملكي فــي الرباط والــدرك الملكي في فاس 

والأمن الوطني في الدار البيضاء.
وأكد الفريق البرلماني للحزب الذي يقود الحكومة أن المغرب 
حقق مكتســبات هامة فــي مجال تكريس حقوق الإنســان، لا 
ســيما حقوق المشــتبه فيهم وذلك في ســياق بناء دولة الحق 
والقانون طبقاً لتصدير دســتور 2011 وذلك في مسار متصاعد 
من المصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات الجســيمة لحقوق 

الإنسان. 
وأضاف أن دعوته إلى تشــكيل اللجنة الاســتطلاعية تأتي 
أيضــاً في ســياق تكريس فصول الدســتور التــي نصّت على 
الحق في السلامة الجســدية، ومنع المعاملة القاسية أو الحاطة 
بالكرامة الإنســانية، وعدم جواز اعتقال أي شــخص إلا طبقاً 
للإجراءات القانونيــة وحقوق المتهم من الحق في المســاعدة 
القانونية، والتمتع بحقوق المعتقلين وبظروف اعتقال إنسانية. 
وأوضح أن أماكــن الاحتياط تعدّ أولى مراكز إيداع المعتقلين 
والحرمان من الحريات. واســتطردت رســالة فريــق العدالة 
والتنميــة قائلــة إن الاعتقال لم يكــن يوماً مبــرراً لعدم تمتع 
المعتقلــين بظروف إنســانية باعتبار الكرامــة المتأصلة فيهم. 
وأشارت إلى قواعد نيلســون مانديلا المعتمدة من طرف الأمم 
المتحدة، وضعت القواعد العامة والحقوق التي يجب أن يتمتع 
بها المعتقلون، وهي تتمثل في حظر التعذيب والضرب وســوء 

المعاملة اللاإنســانية، والحق في الخدمات الصحية والرعاية 
الصحية، والحق في التغذية، والحق في المســاعدة القانونية 
والقضائيــة، ومنــع التمييز، والفصــل بين الفئات النســاء، 
الرجال، الأحداث، والحق فــي النظافة والتهوية، والفصل بين 
معتقلي الديون المدنية والأفعــال الجرمية، والحق في التخابر 
مع المحامي.  وأكدت الرسالة أن المغرب اختار التوجه الإنساني 
فــي معاملتــه للمعتقلين من خلال أنســنة ظــروف الاعتقال، 
والتأكيد علــى احترام شــرعية الاعتقال، وتجــريم التعذيب 

والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاختفاء القسري. 
وأفــادت أن المشــرّع المغربي نظم في »المســطرة الجنائية« 
زيارة قضاة النيابة العامة لأماكن الحراســة النظرية مرتين في 
الشــهر. وفي نفس هذا التوجه، صادق البرلمــان المغربي على 
قانون يقضي بتغيير بعض مواد المســطرة الجنائية، بإضافة 
فقرة تشير إلى تحمل ميزانية الدولة لنفقات تغذية الأشخاص 
رهن الاعتقال الاحتياطي؛ مؤكداً أن تلك الخطوة أشــاد الجميع 
بها، أغلبية ومعارضة ومجتمعاً مدنياً، وذلك تنفيذاً للالتزامات 
الدولية للمغرب، وتعزيزاً لأنسنة ظروف الوضع تحت الاعتقال 
الاحتياطي والاحتفــاظ بالأحداث.  أما بخصوص دواعي طلب 
القيام بزيارة استطلاعية إلى مراكز الاعتقال الاحتياطي، فقدم 
الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية المعطيات التالية: يبلغ 
عدد الأشخاص المودعين تحت الحراســة النظرية، سواء لدى 
مخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي سنة 2018 حوالي 408994 

شخصاً وسنة 2019 حوالي 415719 شخصاً. 
ويصل عــدد المخافر إلــى 772 مخفراً موزعــاً كالتالي: 138 
مخفراً للأمن الوطني، و633 مخفراً للدرك الملكي، ومخفر واحد 
تحت إشــراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة 

مراقبة التراب الوطني )المخابرات(. 
وبالنظر لأهمية هذه المخافر في منظومة الاعتقال في المغرب، 
ارتأى فريق العدالة والتنمية التقدم بذلك الطلب، لأجل الوقوف 
على »أنســنة« ظــروف الوضع تحــت الاعتقــال الاحتياطي، 
والوقوف على وضعية مراكز الاعتقال من حيث احترام حقوق 
المودعــين من حيث البناء والتهويــة والنظافة، والوقوف على 
مــدى التمتع بكافــة الضمانــات القانونيــة والحقوقية طبقاً 
للالتزامات الدولية للمغرب والدســتور التشــريعي الجنائي 
المغربي، والوقوف على مدى تطبيــق القانون المتعلق بتغذية 

الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي والإشكالات المطروحة. 

المغرب يقرر السماح للأجانب المقيمين
 بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية

الرباط ـ »القدس العربي«:
ذكــر مصدر محلي أن المغرب يتجه نحو الســماح للأجانب المقيمين علــى أراضيه، بصفة 
قانونية، بممارســة حق التصويت والترشــيح في الانتخابات البلدية المقبلة، بعد اتفاق بين 
وزارة الداخلية والأحزاب على ذلك خلال مشــاورات بشــأن القوانين الانتخابية، حســب 
مــا صرح به زعماء أحزاب، منهم إدريس لشــكر أمين عام حزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات 

الشعبية، ونبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية. 
وأفادت صحيفة »المســاء« المغربية في عدد أمس، أنه منذ حزيران/ يونيو الماضي، تجري 
وزارة الداخليــة مشــاورات مع مختلف الأحــزاب المغربية حول مشــاريع القوانين المنظمة 
للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة خلال 2021 ومنها المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية 
وطريقة التصويت والدوائر الانتخابية وتقســيمها، قبل أن تحال هذه المشاريع إلى البرلمان 

لإقرارها. 
ونص الدســتور المغربي المعــدل في 2011، على أنــه يمكن للأجانب المقيمــين في المغرب 
المشــاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات 

المعاملة بالمثل. إلا أنه لم يســبق أن جرى العمل بهذا الأمر منذ اعتماد الدستور الحالي، حيث 
إن تنصيص حق الأجانب الدســتوري في المشــاركة الانتخابية مقيد بشــرط صدور قانون 
ينظم هذه العملية. ويأتي هذا القرار ـ كما لاحظت »المساء« ـ في الوقت الذي باتت فيه قضية 
الهجرة والمهاجرين وأوضاعهم القانونية من القضايا الأساسية للمغرب التي تعرف تحولات 
مهمة، حيث يبلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد حوالي 84 ألف شخص، أي ما يعادل 0,25 في 
المئة من عدد السكان البالغ نحو 34 مليون نسمة. وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة من 
بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين، حيث سجل عدد الأجانب المقيمين في المغرب 
بالمقارنة مع التعداد الســكاني لـــ 2004 زيادة قدرها 32566 أجنبيــاً، أي بمعدل نمو إجمالي 
بلغ 63,3 فــي المئة خلال الفترة ما بين 2004 و2014، ويقيم معظم الســكان الأجانب في المدن 

ومعظمهم شباب، بالإضافة إلى أن أكثر من نصفهم متزوجون. 
وبالنسبة للجنســيات، يمثل المنحدرون من أوروبا 40 في المئة من نسبة الأجانب المقيمين 

في المغرب، و41,6 في المئة من أصول إفريقية، و31,9 في المئة من دول مغاربية.
ويلاحظ ،حســب الإحصائيــات الرســمية، هيمنة الفرنســيين )25,4 في المئــة( يليهم 

السينغاليون )7,2 في المئة( ثم الجزائريون )6,8 في المئة( فالسوريون )6,2 في المئة(. 

 وزير العدل محمد بنعبد القادر

برلمانية مغربية: استمرار إغلاق الأحياء 
الجامعية تسبب في أزمة لآلاف الطلبة

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت النائبــة البرلمانية المغربية حنــان رحاب )من حزب الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية( إن قرار الاســتمرار في إغلاق الأحيــاء الجامعية المتخذ ضمن 
تدابير احتواء فيروس كورونا المســتجد، تســبب في أزمــة لآلاف الطلبة المغاربة 
الذين وجدوا أنفســهم بدون مأوى مع انطلاق الدروس الحضورية في مجموعة 

من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات المغربية.
ووجهــت في هذا الســياق ســؤالًا إلى ســعيد أمــزازي، وزير التعليــم الناطق 
الرســمي باســم الحكومــة المغربية، قالــت فيه: »بالقــدر الذي نتفهــم فيه إغلاق 
الأحيــاء الجامعية في وجه الطلبة خوفاً من انتشــار الفيــروس، فإننا في الوقت 

ذاته لم نعِ بعد، اســتمرار إغلاقها فــي وجه الطلبة البعيدين عــن مدنهم الأصلية 
وطلبة المعاهد والكليات ذات الاســتقطاب المحدود لاســيما مــع انطلاق الدروس 
الحضورية؛ الأمر الذي يضيع عليهم فرصة متابعة دروسهم، ويهددهم بالتخلي 
عن متابعة دراستهم العليا، ويزيد من معاناة أسرهم بسبب أثمان الإيجار المبالغ 

فيها«.
وفي نص الســؤال الذي اطلعت عليــه »القدس العربي« استفســرت البرلمانية 
رحاب وزير التعليم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية لإعادة 
فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة، كما تســاءلت عمــا إذا كانت هناك حلول 
بديلــة لإعــادة فتحها، على الأقــل في وجه الطلبــة البعيدين عــن مدنهم الأصلية 

وطلبة المعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود.

استقالة مدير الشركة الصينية المنتجة للقاح تربك حسابات الحكومة المغربية... ووزير الصحة: لا موعد محدداً بعد للتطعيم
الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتبرت صحيفة مغربية أن اســتقالة المدير العام لشركة 
»ســينوفارم« الصينية أربكت حســابات المغــرب في ما 

يخص حصته من لقاح كورونا المستجد.
وكتبــت »الأحــداث المغربية« في عدد أمــس الجمعة، 
عن اســتقالة لي زيمينغ ولي هوي، الرئيس المدير العام 
لشــركة “ســينوفارم” والمدير التنفيذي وعضو اللجنة 
حصلت  التي  الوحيدة  الافتحاص  ولجنة  الاستراتيجية، 
حتى الآن علــى الضوء الأخضر من الســلطات الصينية 
لاســتخدام لقاح الفيروس، مشــيرة إلى وجود دراسات 
وتقارير تتحدث عن ضعف فعالية اللقاح مقارنة بلقاحات 
أخرى؛ ممــا أربــك أوراق المغــرب وجعلــه يتريث قبل 

الترخيص للقاح الصيني. 

الرؤية لم تتضح بعد

ونســبت إلى مصدر عليم قوله إنــه إذا اتضح ضعف 
فعالية اللقــاح الذي راهن عليه المغــرب، فإنه من الممكن 
اتخاذ قرار جديد بإبرام عقود مــع مختبر آخر، وإن كان 
هذا الأمر ســابقاً لأوانه؛ لأن الرؤية لــم تتضح بعد، ولم 
تنشــر أي مجلة علمية عالمية موثوق بها كالمجلة العلمية 
»غامــا« دراســات المرحلة الثالثــة التي خلصــت إليها 
مختبرات ووهان بخصــوص لقاحها المطــور، مع العلم 
أن المغرب لم يتســلم إلى حد الآن من المختبرات المذكورة 

وثائق اللقاح لدراستها.
وأعلن وزير الصحــة المغربي، خالد آيــت طالب، أنه 
يمكن بلــوغ المناعة الجماعية ضد جائحــة »كوفيد-19« 
مطلــع أيار/ مايو المقبــل، وذلك بناء على جــدول عملية 

تلقيح تستغرق 12 أسبوعاً.
وقال في حــوار مع مجلة »باب« التــي تصدرها وكالة 
الأنبــاء المغربية، إنــه بناء علــى جدول عمليــة تلقيح 
تستغرق 12 أسبوعاً، من المحتمل أن نحقق مناعة جماعية 

في بداية أيار/ مايو، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى المؤشرات 
العلمية والوبائيــة المعترف بها من قبــل منظمة الصحة 
العالميــة، يتعين تلقيــح أزيد من 60 في المئة من الســكان 

لتحقيق المناعة الجماعية.
وشــدد الوزير على أن المغرب اختار استهداف 80 في 
المئة من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء الذي أثر 
عليها اجتماعيــاً واقتصادياً، مؤكداً في المقابل، أن تحقيق 
المناعة الجماعية سيســتغرق وقتاً.وأوضــح أن الحملة 

ســتجري خلال فترة الجائحة، وبالتالي في ظل الالتزام 
الصارم بالإجراءات الحاجزية، مضيفاً أنه ســيكون من 
الضروري الانتظار لمدة تزيد عن 14 يوماً بعد تلقي الجرعة 
الثانية حتى يتمكن كل فرد من الوصول إلى مستوى معين 
من المناعة. وتابع بالقول إن »الوقت وحده كفيل بالكشف 
عن المدة التي ســيظل فيها اللقاح ناجعاً ضد كوفيد19 أو 
ما إذا كان الفيروس ســيصبح موسمياً في المستقبل على 
غرار إنفلونزا الطيور )إتــش1 إن 1( الذي جرى إدراجه 

في برنامج التلقيح ضد الإنفلونزا«.
وبخصوص موعد انطلاق حملــة التلقيح، قال الوزير 
المغربــي إنه ســيُعلن عنها رســمياً بعد تســلم اللقاح، 
لافتــاً إلى »أنــه لا يوجد تاريــخ محدد حتــى الآن، لكن 
الاستعدادات جارية وتم اتخاذ كل التدابير لذلك« ومبرزاً 
أن المغرب مســتعد للشــروع في حملة التلقيح . ويتعلق 
الأمر، وفق الوزير، بعملية واســعة النطاق تشــمل كافة 
التراب المغربي، وستتطلب وسائل لوجستيكية وبشرية 

كبيرة للغاية وتنظيماً محكماً.
وأقر آيت طالب، بتســجيل »بعــض الصعوبات« في 
تدبيــر الأمراض غيــر الإصابة بفيروس كورونا بشــكل 
عام، موضحاً »أن هناك حالة طــوارئ صحية عالمية وأن 

تدبيرها شكل أولوية«.
في المقابل، نجح النظام الصحي، بحســبه، في تحديد 
وتخصيــص بنيات خاصــة بكوفيــد - 19″ التي تعمل 
بشكل مســتقل عن البنيات الموجهة لغير الجائحة، حتى 

يمكن للمرضى الاستمرار في الحصول على العلاجات.
وفي معرض تناوله لموضــوع تعميم التأمين الإجباري 
الأساســي عن المرض، شــدد الوزير على أنــه يتعين أن 
تنــدرج التغطية الصحيــة ضمن مقاربــة التضامن بين 
مختلف فئات الســاكنة، لافتاً إلى أن عملية الشــروع في 

تعميم هذه التغطية يجب أن تنطلق هاذا العام.

تأمين استمرارية النظام

ولم يفت المســؤول الحكومي إبراز الحاجة إلى ضمان 
اســتدامة إجراء تعميم التغطية الصحية، مشيراً إلى أنه 
ولتحقيق ذلك، من الضروري العمــل على »ضمان تدبير 

شمولي وأفقي لتأمين استمرارية النظام«.
أما بخصوص مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فأعلن مســاء الخميس عن تســجيل 1279 إصابة مؤكدة 
جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ســاعة، ليرتفع العدد 
الإجمالــي للمصابــين بالفيروس إلــى 456334 حالة في 

المغرب.
في حــين بلغ مجموع التحاليل المنجــزة 4669254 منذ 
بداية انتشــار الفيروس على مســتوى البلاد في 2 آذار/ 
مارس الماضي. كما أفادت المعطيات الرســمية بأن الفترة 
نفســها عرفت تســجيل 44 وفــاة جديــدة، ليصل عدد 

الوفيات إلى 7854.
وتم التأكد من 1889 حالة شــفاء إضافية ليبلغ إجمالي 

التعافي 431167.

مراكش خالية من السياح والسكان
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شؤون عربية وعالمية

يلغي الترخيص المسبق ويستبدل به نظام التصريح مع إجراءات وشروط 

موريتانيا: المصادقة على تعديل قانون الجمعيات المثير وسط انتقادات نواب معارضين
نواكشوط- »القدس العربي«:

أنهــى تعديــل صادقــت عليــه الجمعية 
لقانــون  أمــس،  الموريتانيــة،  الوطنيــة 
الجمعيــات، نظام الترخيص المســبق الذي 
ظل مشــروطاً منذ عــام 1964 في تأســيس 
نظام  به  واســتبدل  والروابط،  الجمعيــات 

التصريح المبسط.
»أن  الموريتاني  الــوزراء  وأكــد مجلــس 
ويحل  يلغي  الذي  الحالي  القانون  مشــروع 
محل القانــون رقم 098.64 الصــادر بتاريخ 
إعــداده  تم  قــد   1964 حزيران/يونيــو   09
تمشياً مع روح الدســتور الصادر بتاريخ 20 
تموز/يوليــو 1991 المعــدل وخصوصاً المادة 
10 منه، كما يجســد رؤية جديدة تنسجم مع 
آليتنا الدســتورية من حيث حريات الانتماء 
إلــى جمعيــات أو تنظيمات من أجــل قيام 
حركــة جمعوية فاعلة وشــريكة في التنمية 
الوطنية، ولهذا الغرض، فإن مشروع القانون 
يســتحدث عدة إصلاحات مهمة، من أبرزها 
الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام 

التصريح«.
الموريتانية  الســلطات  المعارضون  ويتهم 
المتعاقبــة بأنها ظلت منذ عام 1964 تســتغل 
قانــون الترخيص المســبق لمنــع الاعتراف 
التــي لا ترضى عن  الرســمي بالجمعيــات 

مؤسسيها.
القانــون الجديد على  المادة 3 من  وتنص 
الســماح للجمعيات »بالمشاركة في مسارات 
الحــوار حــول السياســات العموميــة في 

إطار التشــاور، والتبادل حول السياســات 
العموميــة، كما يحق للجمعيات أن تشــارك 
في مســارات الحوار ســواء كان منظماً على 
المســتوى المركزي أو الجهوي أو المحلي حول 

القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها. 
واللامركزيــة  الداخليــة  وزيــر  ودافــع 
تعديل  عن  مرزوق،  ســالم  محمد  الموريتاني 
المقاربة  المثير، مؤكــداً »أن  قانون الجمعيات 
التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني 
في تعزيــز دولة القانون يتطلّبان وضع إطار 
قانوني ملائم، لذا تم إعداد مشــروع القانون 
الجديد الذي يلغــي ويحلّ محل القانون رقم 
64-098 الصــادر بتاريخ 09 حزيران/يونيو 
المعدّلة،  ونصوصه  بالجمعيات  المتعلق   1960
انسجاماً مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 

تموز/يوليو 1991 المعدل«.

رؤية جديدة

التأكيد  الإطــار  هــذا  في  الوزير  وشــدّد 
على »أن القانون المســتحدث يُجسّــد رؤية 
جديدة تنســجم مع الدستور من حيث حرية 
الانتمــاء للجمعيــات أو التنظيمــات لخلق 
حركــة جمعوية فاعلة وشــريكة في التنمية 

الوطنية«.
وذكر أبرز التحديثات التي تضمّنها النص 
الجديد، ومن بينها، حسب قوله، إدخال نظام 
الترخيص  نظــام  محل  وإحلاله  التصريــح 
المسبق، ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن 
في حالة الشــطط في اســتخدام الســلطة، 

وإدراج تشــريع متكامــل حول نُظــم إلغاء 
وتعليــق وحــلّ المنظمة، وإدخــال ترتيبات 
تســمح للجمعيات بالاســتفادة من أموال أو 
دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، 
وطنيــة أو أجنبيــة، وفق شــروط محددة، 
وتحديد نظام الهيئــات الموقعة على اتفاقية 

إطار واتفاقية مقر مع الدولة«.
وأوضــح الوزيــر أن مشــروع القانــون 
يُؤســس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم 

بــه قطاعات وزاريــة منهــا وزارة الداخلية 
ومتابعة  التصريح  نظــام  إدارة  تتولى  التي 
النظام العام، ومنها القطاع المكلف بالعلاقات 
مع المجتمــع المدني ويتولى متابعة النشــاط 
مبرزاً  بهــا«  المعمول  للنظم  وفقــاً  الجمعوي 
النزاعات  فض  تتولــى  المختصة  المحاكم  »أن 

القضائية«.
وأشــار الوزيــر محمد ســالم إلــى »أن 
النص الجديد يُحدّد آليــات تكتل الجمعيات 

الهيئات  وكــذا  ومنتديــات،  شــبكات  فــي 
والوداديــات والجمعيات المعتــرف بها ذات 

النفع العام والجمعيات الأجنبية«.
 وشهدت الجلســة العلنية التي خصصتها 
الجمعية الوطنيــة الموريتانية بحضور وزير 
الداخليــة للمصادقة على تعديــل القانون، 
معارضون  نواب  فيها  انتقد  حادة  نقاشــات 
القانون الجديــد، مؤكدين أن القانون القديم 

أفضل منه بكثير.

سيدي  الأمين  محمد  المعارض  النائب  وأكد 
تضمنها  التي  التســهيلات  جميع  »أن  مولود 
القانون الجديد رافقتها تقييدات تقضي على 
تلك التســهيلات، مما يفرغ النص الجديد من 

مضمونه«.
وانتقــدت النائبة المعارضــة كاجاتا مالك 
جالو، تعديل قانون الجمعيات وقالت: »يجب 
الداخلية  ألا نعتقد بأننــا انتصرنا، فوزيــر 
ما زال يتحكم في منــح التراخيص، وما زال 

محتفظاً بسلطة سحبها«.

النائب البرلماني المعارض

وأعلــن النائب البرلمانــي المعارض بيرام 
الداه اعبيد »أن حركة )إيــرا( التي يتزعمها 
تلقت، بكل ارتياح، تمرير الحكومة الموريتانية 

لقانون التصريح للجمعيات المدنية«.
القانون  هذا  تطبيــق  »أن  البيان  وأوضح 
وشرط  القانون  لدولة  أساسية  ركيزة  يعتبر 
نفــاذ لحريــة التجمــع والتنظيــم وواجب 

المساهمة في الهم العام«.
أمــا نــواب الأغلبية فقــد أكــدوا »أهمية 
القانون فــي تنظيم مجــال العمل الجمعوي 
لمنظمات  الضروريــة  للمتطلبــات  وتلبيــة 
وهيئات وشــبكات المجتمع المدني في الدولة 
الديمقراطية، مع اعتماد الشروط والضوابط 
التنظيميــة الــواردة في القانــون، وهو ما 
يشــجع الجمعيات الجــادة ويمنع من تمييع 
العمل الجمعــوي، مع الحفــاظ على هامش 

الحرية«.

دراسة: الرأي العام المغاربي يميل نحو الصين على حساب الولايات المتحدة
 لندن-» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أصبحت دول شمال إفريقيا هي الأكثر ميلًا للصين مقارنة مع الولايات 
المتحدة وفق استطلاعات الرأي، وهو تطور هام للغاية وضمن المؤشرات 
لمعرفة مســتقبل العلاقات ورؤية الناس للبلدين المتصارعين. وساهمت 
القرارات غير الموفقة للرئيس دونالد ترامب ومساعدات الصين للدول في 

هذا التطور.
وجاءت هــذه النتائج في دراســة مفصلة للباروميتــر العربي الذي 
يدرس الرأي العام في العالم العربي وجرى نشرها هذه الأيام في الموقع 
الرقمي لهذه المؤسســة، وشملت الدراسة عدداً من دول المغربي العربي-

الأمازيغي والشرق الأوسط. 
واقتصاراً على المنطقة الأولى، أي المغرب العربي دون وجود موريتانيا 
التي لم يشملها الاستطلاع، حول تقييم الصين والولايات المتحدة، جاءت 

النتائج على الشــكل التالي: 60 من الجزائريين يعربون عن رضاهم عن 
الصين، بينما لا يتجاوز الرقم 24% بالنسبة للولايات المتحدة. وفي البلد 
الثاني الأكثر كثافة ســكانية وهو المغرب، يبرز 56% من المغاربة رضاهم 
عن الصين مقابل 28 فقط للولايات المتحدة. وعلاقة بتونس، يؤكد %50 
تفضيلهم للصــين بينما 21% لصالــح الولايات المتحــدة. وتبقى ليبيا 
هي الدولة التي تســجل أقل نســبة من الدعم للولايات المتحدة بنسبة لا 

تتجاوز 14% وتصل في حالة الصين إلى %34.
ويتكرر الأمر نفســه مع مصــدر التهديد للمصالــح القومية وخاصة 
الاقتصادية، إذ يرى 43% من الجزائريين مصدر الخطر الولايات المتحدة 
و13% للصــين، وهو في معــدل 18% للولايات المتحــدة كمصدر خطر 
للمغاربة و15% للصين، وهذه النسبة في تونس تستقر في 21% للصين 

كمصدر خطر و43 % للولايات المتحدة.
وعلاقة بأفضلية السياســة الخارجية للمنطقة ما بين مواقف الرئيس 
دونالــد ترامب والرئيــس الصيني جين بينغ، كشــفت الآرا عن تفضيل 
42% من الجزائريين لسياســة بكين مقابل 12% فقط لواشــنطن، وفي 

حالة المغرب 39% لصالح بكين و15% فقط لواشــنطن، وفي تونس لم 
تتجاوز الولايات المتحدة 6% مــن الآراء الإيجابية التي تفضلها مقابل 
30% للصين، بينما استقرت في ليبيا في 10% لصالح الولايات المتحدة 

وأكثر من الضعف 22% للصين.
وتعد هذه الدراســة هامة للغاية بحكم أنها تشمل دولتين، واحدة في 
ريــادة العالم حالياً وهــي القوة الأولى الولايات المتحــدة والثانية هي 
الصين المرشحة لقيادة العالم بدل واشنطن. وإن اختلفت زوايا المعالجة 
لهذا الاستطلاع يبقى الهاجس السياسي هو المسيطر، ويتجلى أساساً في 
الرؤية إلى علاقات البلدين مع الدول المذكورة ثم مواقف بكين وواشنطن 

من القضايا العالمية ومنها تلك التي تهم الرأي العالم العربي.
ودون شــك، لعبت مواقف دونالد ترامب دوراً كبيراً في تراجع صورة 
الولايات المتحدة لدى الرأي العــام العربي ومنها منطقة المغرب العربي، 
بينما الصين يبدو أنها حصلت على نقطة إيجابية رغم تورطها في المعاملة 
غير الإنسانية للأقلية المســلمة الإيغور. ويمكن تفسير هذا عبر الحضور 
القوي للطابع النزاعــي للولايات المتحدة في الصحافــة الدولية مقابل 

الحضور الخافت لمشاكل الصين.
ومن المفارقات، بينما يتحدث العالم عــن الخطر الاقتصادي الصيني 
وتأثيره علــى مختلف دول العالم، تذهب الآراء فــي المغرب العربي إلى 
اعتبار مصدر الخطر هي الولايــات المتحدة رغم ضعف التبادل التجاري 
بين هــذه المنطقة والأمريكيين، بل وإن مصدر التنافس للصناعات المحلية 

هي الصين.
وارتباطاً بكل هــذا، لعبت جائحة فيروس كورونا دوراً رئيســياً في 
تدهور صورة الولايات المتحدة بسبب مواقف دونالد ترامب السلبية من 
التعاون الدولي مثل سحب الاعتمادات المالية لمنظمة الصحة العالمية، في 
حين نجحت الصين في تقديم نفسها بمثابة الدولة التي احتضنت مشاكل 
العالم وخاصة فــي العالم العربي وإفريقيا من خلال تقديم مســاعدات 

والتعهد باللقاح.
ويتماشــى رأي منطقة المغرب العربي مع عدد من مناطق العالم ومنها 
منطقة أمريكا اللاتينية حيث العداء والنظرة الســلبية نحو واشــنطن 

ارتفعت بشكل كبير للغاية.

 تواصل الجدل حول هوية الملك شيشناق 
وحكومة الوفاق تؤكد أنه ليبي ببيان رسمي

 
الجزائر –  »القدس العربي« :

دخلــت ليبيــا رســمياً على خــط الجــدل القائم بــين جزائريين 
ومصريــين حول أصول الملك شيشــناق، بعد وضــع تمثال لهفي 
مدينــة تيزي وزو شــرق العاصمــة الجزائر، بمناســبة الاحتفال 
بــرأس الســنة الأمازيغيــة 2971 التي يحتفل بها شــعوب شــمال 

إفريقيا يوم11/10/ 12 كانون الثاني/ يناير من كل سنة.
تخطى النقاش الذي تشــهده الجزائر حــول خلفيات الاحتفال 
بــرأس الســنة الأمازيغيــة، الــذي  أصبــح يومــاً وطنيــاً و يخلــد 
باحتفــالات رســمية، هــل مرتبــط بالســنة الزراعيــة أم بانتصار 
الملك شيشــناق، وما مدى جواز الاحتفال به شــرعاً، ليصبح مثار 
جدل بين جزائريين ومصريين، بســبب هوية الملك شيشــناق هل 
هو فرعون مصــري أم أمازيغي جزائري، بعــد تنصيب تمثال في 
وســط مدينة تيزي وزو شــرق العاصمة لشيشــناق وهو يرتدي 
لباســاً فرعونيــاً، بمناســبة الاحتفال بالســنة الأمازيغيــة 2971. 
جــدل انضمت إليه ليبيا بنشــر بيان رســمي أكد جــزءاً من رواية 

الجزائريين بأنه أمازيغي، لكن قالت بأنه ليبي.
وأصدرت الهيئة العامــة للثقافة الليبية التابعة لحكومة الوفاق 
بياناً رســمياً، قدمــت فيه رواية ليبيا، انطلاقاً كمــا جاء في البيان 

من مراجــع ذات »الدرجــة العالية مــن الدقة والمصداقيــة« والتي 
تقول بأن »الملك شيشناق الأول )929-950 ق.م( أصوله أمازيغية 
من قبيلة المشــواش الليبية، حكم مصر، وســمي حكمه بالأســرة 
22 وعرفت أســرته لــدى المهتمين بالتاريخ المصري القديم، باســم 
الأســرة الليبية«. وحسب البيان »قد اســتطاع شيشناق الأول أن 
يتولى حكم مصر وحمل لقب الفرعون وأسس بذلك لحكم أسرته، 
الأســرة الـ22 فــي حوالي عام 9 قبــل الميلاد«. وقالــت الهيئة إنها 
»لــم تجد أي مصــادر باللغة الانكليزية تذكر أن أصول شيشــناق 

جزائرية أو مصرية أو تونسية كما يروج البعض«.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر انقساماً، بين 
الذين يربطون تاريخ الاحتفال بالموسم الفلاحي وبين من يربطونه 
بشيشــناق وانتصاره على الفراعنة، كما يطفو إلى السطح نقاش 

آخر من جانب ديني حول مدى شرعية الاحتفال بهذه المناسبة.
 وكتــب الدكتور بوزيــد بومدين تعليقاً على بيــان الهيئة العامة 
للثقافــة الليبيــة على صفحتــه في موقع فيســبوك: »ليبيــا تنازع 
المســؤولين والمنتخبين في تيزي وزو حول جنسية الملك شنشاق، 
وتقــول إنــه مــن قبيلــة المشــواش الليبيــة؟ هــذا زمن الكســكس 
وشيشــناق، أمــا مصيرنــا فمهــدد في قُوتنــا اليومــي وحدودنا 

وذاكرتنا«.

جولة وزير الخارجية الجزائري الافريقية
تستهدف تنشيط التحالفات 

 الجزائر –  »القدس العربي«

من رضا شنوف:

 التقــى وزيــر الخارجية الجزائــري، صبري بوقــادوم، بالعاصمة 
الكينيــة نيروبي بالرئيس أوهورو كينياتا، فــي إطار جولته الإفريقية 
التي زار خلالهــا أربع دول، جنوب إفريقيا ومملكة ليســوتو وأنغولا، 
وكانــت ملفات التعاون الثاني والأزمات التي تعيشــها القارة  خاصة 
قضية الصحراء الغربية وتطور الوضع في ليبيا والســاحل، في قلب 
النقاشــات التــي جمعته مع قــادة هذه الدول، وصاحــب هذه الجولة 

العديد من التساؤلات حول توقيت الزيارة والأهداف منها.  
 وتناول الطرفان المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
لا ســيما تلــك المتعلقة بـ»الأمن وتنميــة القارة الإفريقية«. وأشــار إلى 
»الارتيــاح« الذي عبر عنه المســؤلان لتطابق وجهــات النظر والمواقف 

التي تعد ثمرة التشاور المنتظم بين البلدين.
وأشــاد بوقادوم مــن ناحيته »بــدور كينيا في تحقيق الاســتقرار 
في منطقة شرق إفريقيا وبتجســيدها لآمال القارة الإفريقية بصفتها 

عضواً غير دائم ضمن مجلس الأمن«.
 وكان قــد بحث قبــل لقائه بالرئيس الكيني عــدة ملفات مع نظيرته 

الكينية ريتشــيل أومامو، أزمات المنطقة مثــل ليبيا والصحراء الغربية 
ومالي والســاحل، وأكــدا على ضرورة احتــرام القانــون الدولي في 
معالجتها، وكذا التمســك بالحل السياســي كمخرج لبــؤر التوتر في 

القارة، حسب بيان الخارجية الجزائرية.
وكان بوقادوم قد شــرع في جولته الإفريقية يوم الثلاثاء الماضي، 
وكانت محطته الأولى جنــوب إفريقيا، قبل أن يطير إلى كل من مملكة 
ليســوتو وأنغولا، وركزت اللقاءات التي جمعت رئيس الدبلوماســية 
الجزائرية حــول العلاقــات الثنائيــة والقضايا التي توجههــا القارة 

خاصة التي تهدد أمن واستقرار دول ومناطق برمتها.
وشــرع وزير الخارجية الجزائري في جولتــه الإفريقية أياماً قليلة 
بعد زيارة مســاعد وزير الخارجية لشــؤون الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا، ديفيد شــينكر، إلى كل مــن الجزائر والمغــرب، وزار خلالها 

مدينة الداخلة بالصحراء الغربية.
و كان أول مســؤول أمريكــي يصــل إلــى المنطقة بعد إعــلان تراب 
عــن صفقــة ثلاثية طبعــت من خــلال المغــرب علاقاتها مــع الاحتلال 
الإســرائيلي، مقابل اعتــراف ترامب بســيادة المغرب علــى الصحراء 
الغربية.وانتقدت الجزائر اعتراف ترامب واعتبرته دون قيمة قانونية، 
وتدعــو الجزائر إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بخصوص النزاع في 

الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.

سياسيون: البرلمان لا يستطيع منح الثقة للحكومة في ظل الحالة الاستثنائية

الغنّوشي »يبرّئ« نبيل القروي... و»قلب تونس« ينفي مقايضة المشيشي لإطلاق سراحه
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

البرلمان التونســي، راشــد  قــال رئيــس 
إنه يتوقع إطلاق ســراح رئيس  الغنوشــي، 
حزب قلــب تونس، نبيل القــروي، مؤكداً أنه 
»بريء« من التهــم الموجهة له، فيما نفى حزب 
قلب تونس قيامه بمقايضــة رئيس الحكومة، 
هشام المشيشي، لإطلاق سراح القروي، مقابل 

منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقبلة.
وقال الغنوشي، في لقاء مع قناة »التلفزيون 
العربي« إن لديــه ثقة في براءة نبيل القروي، 
رئيــس حزب قلــب تونس، مضيفــاً: ''القضاء 
مستقل وسيقول كلمته، ونحن نعتقد أن نبيل 
القروي بريء، وعموماً الإنســان بريء حتى 

تثبت إدانته''. 
وأوضح بقوله: ''نحن نحسن الظن في نبيل 
وقوانين  ضرائب  مســألة  والمســألة  القروي، 
ماليــة. على كل حــال هي بين أيــدي القضاء 
ونحن لنا ثقة في قضائنا، وفي أنه ســينصف 

الرجل ويخرج معززاً مكرماً«.

فيما نفى الناطق باســم حزب قلب تونس، 
الصــادق جبنــون، اتهامات موجهــة لحزبه 
بتعطيل التعديــل الوزاري الذي يعتزم رئيس 
الحكومة، هشام المشيشي، القيام به، كما نفى 
ربــط موافقتهم على التحوير بإطلاق ســراح 
القروي، معتبراً أن »إيقاف القروي هو شــأن 
قضائي، في حين أن التعديل الحكومي هو شأن 

سياسي يعني حزب قلب تونس«.
وأضــاف، في تصريحــات إذاعية الجمعة: 
»الحــزب قــدم رؤيتــه بخصــوص التعديل 
الحكومي إلــى رئيس الحكومة الــذي تفاعل 
إيجابياً مع ذلك )...( ومن الضروري أن تكون 
الحكومة المقبلــة حكومة سياســية من خلال 
إشراك أحزاب الحزام السياسي في تركيبتها، 
أنها  القــرار بما  لتشــارك بالتالي في صناعة 
تتحمــل مســؤولية النتائج، وأيضــاً لإيجاد 
الدعم اللازم للحكومة في المرحلة المقبلة، نظراً 
للتحديات المهمة التي تنتظرها« مشيراً إلى أن 
من يؤيد حكومة التكنوقراط هم فقط الأحزاب 
التــي لم تتمكــن من الفــوز فــي الانتخابات 

الماضية.
فيما قال عياض اللومــي، النائب عن حزب 

قلــب تونــس، إن حزبه مــع فكــرة الأقطاب 
الوزارية والتقليص في عدد أعضاء الحكومة، 
مشــيراً إلــى أن »التعديل الــوزاري يجب أن 
يخضع للتقييم، والقضية ليست قضية أسماء، 
ولا بد من التشــاور بين رئيســي الجمهورية 

والحكومة«.
وأضاف: »قلب تونس لم يطلع على الأسماء 
وتونس  المرتقب،  الــوزاري  التعديل  إطار  في 
اليوم بحاجــة إلى برنامج إنقــاذ اقتصادي. 
والتعديل له أساســيات )لم يذكرهــا( إذا لم 

تتحقق يصبح التعديل مرتجلًا«.
فيما قال مصطفــى بن أحمــد، رئيس كتلة 
قلب تونــس، إن المناخ العام للتعديل الوزاري 
المقبل »يــدل إما علــى التعثــر أو على وجود 
مناورة سياســية، وخاصة بعد أن رفع حزب 
قلب تونــس الفيتو ضد التعديــل برمته، في 
حين شــككت بعض قيادات حركة النهضة في 

العملية«.
وأشــار إلى أن آخــر لقاء لحزبــه برئيس 
الحكومة »كان منذ أســبوع، حيث أعلمنا بأنه 
وأنه  الــوزراء  أداء  تقييم  عملية  سيســتكمل 
ربما حان وقت التحوير الــوزاري« داعياً إلى 

ضرورة أن يفضي التعديل المقبل إلى »حكومة 
أهداف، وفق برنامج واضح وتحافظ الحكومة 
الأحزاب  مختلــف  عــن  اســتقلاليتها  علــى 
السياسية وهو شرط أساسي لحصولها مجدداً 

على ثقة كتلة حزبه«.
وقال بن أحمــد إنه لا يمكن حالياً التصويت 
علــى التعديل الوزاري وفق إجــراءات العمل 
الاستثنائية بالبرلمان ''لأن ذلك قد يكون مخالفاً 

للدستور ويُضعف أيضاً صورة الحكومة''.
واقتــرح ''إمــا القيــام باســتثناء لإقــرار 
العمــل  فتــرة  خــلال  المباشــر  التصويــت 
بالإجراءات الاستثنائية أو انتظار نهاية العمل 
بهذه الإجراءات الاســتثنائية''، داعياً إلى عدم 
خلق أزمة سياســية جديدة إلى جانب الأزمة 

الصحية الخطيرة التي تعاني منها البلاد.
وكان رئيس الحكومة، هشــام المشيشــي، 
ألغى زيارته التــي كانت مقــررة إلى باريس 
للمشاركة في قمة التنوع الحيوي، وقرر التفرغ 
لإجراء التعديل الوزاري، فــي وقت حذر فيه 
المعارضة من محاولة الائتلاف الحاكم الضغط 
على المشيشــي لتحويل الحكومة الحالية إلى 

هشام المشيشيحكومة سياسية.

 محمد سالم مرزوق
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ما زالت تداعيات وردود فعل المنظمات الدولية 
تتوالى حيــال تصنيــف الخارجيــة الأمريكية 
لجماعة الحوثي اليمنية كمنظمة إرهابية دولية، 
والتي اعتبــر مراقبون أنها كشــفت العديد منها 
»ســوءة« بعض المنظمات الدولية المستفيدة من 
وجــود جماعة الحوثي كفاعــل مؤثر في الحرب 
اليمنية، معتبرين أنه ســقطت عن تلك المنظمات 
أوراق التوت التي كانت تتســتر وراءها كغطاء 
مظلة  تحت  الحوثــي،  جماعة  مــع  لـ»التخادم« 

الأعمال الإنسانية.
وبمجرد إعلان الخارجية الأمريكية عن قرارها 
الله )جماعــة الحوثي(  تصنيف حركة أنصــار 
كمنظمة إرهابيــة دولية، تداعــت الأمم المتحدة 
والــوكالات التابعــة لهــا والمنظمــات الإغاثية 
الدولية والعديد من الدول الأوروبية إلى التنديد 

بالقرار الأمريكي ضد جماعة الحوثي.      

إنعكاسات سلبية
وأثــارت إحاطــة مبعــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمــن، مارتــن غريفيــث، إلى مجلــس الأمن، 
الخميــس الماضي، ردود فعل غاضبــة في اليمن 
وبالــذات عندما قال إنه يشــعر »بقلق بالغ إزاء 
تأثيــر القرار الــذي اتخذته الولايــات المتحدة 
الأمريكية بتصنيف أنصار اللــه منظمة إرهابية 
أجنبيــة«. واعرب عن مخاوفه من أن هذا »القرار 
سيســاهم في إحداث مجاعة في اليمن وينبغي 
التراجع عنه لأسباب إنســانية في أقرب فرصة 
ممكنة«. وأضاف: »نخشــى في بعثتي أن يؤدي 
هذا القرار حتماً إلى تثبيط الجهود المبذولة لجمع 

الأطراف«. 
واتهــم سياســيون يمنيــون ومســؤولون 
لصالح  بـ»الانحياز«  غريفيث  إحاطة  حكوميون 

جماعــة الحوثــي، تحــت ذريعة الانعكاســات 
الســلبية لهــذا القــرار الأمريكي علــى الوضع 
اليمن، وتعثر تدفق المســاعدات  الإنســاني في 
الإنســانية للمدنيين في البلاد، غيــر أن الواقع 
للمنظمات  »التباكي«  لهذا  أبعاداً أخرى  يكشــف 

الدولية حول هذا القرار، على حد تعبيرهم.  
وفي الوقت الذي كشــف فيه مستشار رئيس 
الجمهورية ووزير الخارجية الأســبق، عبد الملك 
المخلافي، أن جماعــة الحوثي تمنع مبعوث الأمم 
المتحدة من زيارة صنعاء، للتباحث مع قياداتها، 
قال في تعليقه على إحاطة غريفيث لمجلس الأمن: 
»اليمنيون لا ينتظرون من الأمم المتحدة استمرار 
المســاعدات والإعانــات والقلق بشــأن الوضع 
الإنســاني والخوف من إعاقة وصول المساعدات 
بســبب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، الموقف 
الذي ينتظره الشــعب اليمني هــو وقف الحرب 
بتنفيــذ قــرارات الأمم المتحــدة والضغط على 
عن  والمســؤول  الحرب  أشــعل  الــذي  الحوثي 

استمرارها«.
واتهــم المخلافــي في تغريــدة له فــي موقع 
التدويــن المصغــر »تويتــر« جماعــة الحوثي 
الأمم  مبعوث  اغتيــال  محاولة  وراء  بالوقــوف 
السابق إســماعيل ولد الشيخ أحمد، بالقرب من 

مطار صنعاء، في أيار/ مايو عام 2017.
وقــال إن الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
يعلمــون يقينــاً أن »الحوثــي هو الــذي حاول 
اغتيال مبعوث الأمم المتحدة الســابق إسماعيل 
ولد الشيخ وأنه من يمنع الآن غريفيث من زيارة 
صنعاء ويعرف عرقلــة الحوثي لمنظمات الإغاثة 
والأعمال الإنســانية وســرقتها وكل ذلك إرهاب 
وتعطيل للســلام، والســبب في المأســاة التي 

يعيشها الشعب اليمني«. 
ووصل مبعــوث الأمم المتحــدة غريفيث إلى 
طريق مســدود مع جماعة الحوثي بشأن زيارته 
للعاصمــة صنعاء للقاء قياداتهــا هناك، بعد أن 
حظرت دخوله لها منذ أكثر من 10 أشــهر، حيث 
كانت آخر زيــارة له لصنعاء فــي آذار / مارس 

مــن العام الماضي، وكشــفت مصــادر مقربة من 
الحوثيــين أن زعيم الجماعة عبــد الملك الحوثي 
أصدر أوامره بعــدم الســماح لغريفيث بزيارة 
صنعــاء وعدم رغبة قيادة الجماعــة بلقائه مرة 
أخرى، وعجز غريفيث عن إقناعهم بالعدول عن 
هذا القرار رغم توسيطه للعديد من الدول المؤثرة 

على الحوثيين.
 ورغــم كل هــذه المواقف الحوثيــة المتمردة، 
مناهضتها  الأوروبية  الــدول  من  العديد  أظهرت 
للقرار الأمريكي وفي مقدمة ذلك الاتحاد الأوروبي 
الذي أعرب عن قلقه البالــغ من تأثير التصنيف 
الأمريكي لجماعــة الحوثي كمنظمة إرهابية على 

الوضع الإنساني في اليمن. 

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقال بيان باسم الاتحاد الأوروبي إنه »يمكن 
لهذا التصنيــف )الأمريكي( أن يكون له تأثيرات 
تعرقل إيصال المســاعدات الإنسانية الممولة من 
قبل المجتمع الدولي، وأن يفاقم الأزمة الاقتصادية 
التي نتجت عن خمس ســنوات من الصراع« في 

اليمن. 
وأبدى مخاوفــه من أن ذلك القرار سيســهم 
في »تعقيد التواصل الدبلوماســي الضروري مع 
أنصار الله )الحوثي( وعمل المجتمع الدولي على 

القضايا السياسية والإنسانية والتنموية«. 
وكانت الأمم المتحدة علقــت على قرار الإدارة 
منظمة  الحوثي  جماعة  تصنيف  بشأن  الأمريكية 
إرهابية »غالباً ما ســتكون له تبعات إنســانية 
وسياســية«. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، عن القلق من 
أن يؤثر التصنيف الأمريكي بشــكل ســلبي على 
واردات الغذاء وغيره من الســلع الأساسية في 
الوقت الذي يتضوّر فيه اليمنيون جوعاً، مؤكداً 
العمل مــع جميع الأطراف لاســتئناف  مواصلة 
العملية السياســية الجامعــة للتوصل إلى حل 
شــامل لإنهاء الصراع في اليمن، رغم التداعيات 

السياسية المحتملة.
وعلّق الناشــط الحقوقي الدكتور عبد القادر 
الجنيد على قلق المنظمــات الدولية حول القرار 
الأمريكي بقوله إن »المنظمات  ـ  ســواء كانت من 
الأمم المتحدة أو الإنســانية  ـ  التي ما زالت تعمل 
فــي اليمن فــي المناطق التي تقع تحت ســيطرة 

اســتطاعت  التي  المنظمات  تلــك  هي  الحوثيين، 
وقابلة  وعرجــاء  مطيعة  أصبحت  لأنهــا  البقاء 

للضغط والطرق من قبل الحوثيين«.
وأضاف أن مســؤولي »هذه المنظمات الدولية 
يســتجيبون برضاهــم أو على مضــض لأوامر 
ويتقبلون  والخضــوع  بالانصيــاع  الحوثيــين 

نزوات الحوثيين ويقبلون أن يخدموا مصالحهم« 
في إشارة إلى التخادم بين هذه المنظمات الدولية 
وجماعــة الحوثــي، التي تســتحوذ على أغلب 
مقابل  لليمــن  الدولية  الإنســانية  المســاعدات 
الســماح لهــذه المنظمــات بالعمل فــي المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. 

الحكومة تتهم غريفيث بـ»الانحياز« لصالح »أنصار الله« في تصريحاته

تنديد واسع في اليمن بموقف المنظمات الدولية من التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية 

أرشيفية لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال زيارة لمطار عدن بعد الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على المطار

الرئيس التركي يأمل في اتخاذ خطوات إيجابية حيال أزمة إس ـــ 400 مع واشنطن في عهد بايدن

الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته في علاقات قائمة على المصلحة المتبادلة مع تركيا... واردوغان يؤكد مواصلة اللقاءات مع اليونان
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أمــس الجمعة، عن  أعرب الاتحاد الأوروبي، 
رغبته فــي بناء علاقــات مع تركيــا قائمة على 
الربح المتبادل، مؤكداً الحاجة إلى حوار بنّاء بين 
الطرفين. وعقد متحدث المفوضية الأوروبية، بيتر 
البلجيكية  ستانو، مؤتمراً صحافياً في العاصمة 
بروكســل، تطرق فيها إلى العلاقــات الأوروبية 
التركية. وأضــاف أن الخطوات البناءة وخفض 
التوتر من مصلحــة تركيا والاتحــاد الأوروبي 
لإقامة علاقات بناءة بين الطرفين. وقال المتحدث 
إن هناك حاجة لحوار بناء بين الجانبين، مشيراً 
إلى أن ذلك ســيصب في مصلحة شــعوب دول 
إلى  ولفت  التركي.  والشــعب  الأوروبي  الاتحاد 
أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتمتعان بشراكة في 
العديد من المجالات، مضيفاً: »نريد تأسيس وضع 

يقوم على الربح المتبادل«. 
وثمّن ســتانو التصريحات الإيجابية القادمة 
من تركيا، مؤخراً، عن رؤية مستقبلها مع أوروبا. 
واستدرك قائلًا: »لكن في الوقت نفسه، ما يهمنا 
هــو الحقائق والإجــراءات والجهــود المبذولة 
للحد مــن التوتر وإقامة حوار بنــاء مع أعضاء 
الاتحاد الأوروبي«. وعن قرب انطلاق المباحثات 
الاستكشافية بين تركيا واليونان، أبدى متحدث 
المفوضية الأوروبية عن رغبته في تجاوز البلدين 
الخلافات عبــر الحــوار. وأعرب عــن ترحيبه 
بانطلاق المباحثات في هذا الإطار، آملًا أن ترشح 
هــذه المباحثات حواراً بناء ذا نتائج ملموســة. 
ولفت الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 
أمس الجمعة، إلى أن اللقاءات الثنائية متواصلة 
بشــكل مكثف فيما يخص تطورات شرقي البحر 
الأبيض المتوســط. وأوضح، في ردّه على سؤال 

لأحد الصحافيين عقب صــلاة الجمعة في مدينة 
إســطنبول، أنــه ينظــر بإيجابية حيــال طلب 
اليونان عقد لقاء مع رئيس الوزراء، كيرياكوس 
ميتسوتاكيس. وبيّن أن وزيري خارجية البلدين 
أجريا محادثات ثنائية بالفعل، وقالت تركيا إنه 

يمكن استئناف المباحثات الاستكشافية.
والإثنين، أعلنــت وزارة الخارجيــة التركية 
الاستكشافية  المحادثات  من  الـ61  الجولة  إجراء 
بين تركيا واليونان خــلال يناير/ كانون الثاني 
الجاري بإســطنبول. وانطلقــت الجولة الأولى 
عام  البلدين  بــين  الاستكشــافية  المحادثات  من 
2002 من أجــل تحضير أرضية لحل »عادل ودائم 
وشــامل« يقبله الطرفان من أجل مشــاكل بحر 
إيجة، وانعقدت آخر جولــة منها )رقم 60( في 1 
مارس/ آذار 2016 فــي العاصمة أثينا. وبعد ذلك 
التاريخ، اســتمرت المفاوضات بين البلدين على 

شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار 
استكشافي مجدداً.

بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي،  وفيما يتعلق 
قال اردوغان إن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بعد بأي 
من الوعود التي قدمها لتركيا، وإن الطرفين دخلا 
مســاراً جديداً في العلاقات. وأكّد أن تركيا تسعى 
منذ عــام 1968 إلى ضمان مواصلــة العلاقات مع 
الاتحــاد الأوروبي في مســار إيجابــي. وأضاف 
الرئيس التركي: »مع الأســف، الاتحاد الأوروبي 
لم يفِ بعد بأي من الوعود التي قدمها لنا، واليوم 

دخلنا في مسار جديد«.
وخــلال اجتمــاع مــع ســفراء دول الاتحاد 
الأوروبي فــي أنقرة، الثلاثاء، قــال اردوغان إن 
منذ  نفسها  الجغرافيا  تتشــاركان  وأوروبا  تركيا 
ألف عام. وأضاف: »كما أن التاريخ التركي لا يمكن 
قراءته دون أوروبــا، كذلك تاريخ أوروبا لا يمكن 

فهمه بدون الأتراك«. ومضى قائلًا: »نحن كشعب 
نرى مستقبلنا مع أوروبا. ومنذ 60 عاماً نكافح من 
أجل نيل العضوية، ورغم الظلم وسياسات الكيل 
بمكيالــين التي تعرضنــا لها، لم نحــد عن هدفنا 
النهائي بنيل العضوية«.  أمــا حول العلاقات مع 
واشــنطن، قال اردوغان، أمس الجمعة، إنه يأمل 
في اتخــاذ خطــوات إيجابية بشــأن دور تركيا 
فــي برنامج إنتاج الطائــرة إف ـ 35 عندما يتقلد 
الرئيــس الأمريكي المنتخب جــو بايدن منصبه، 
واصفاً استبعاد أنقرة من البرنامج بسبب شرائها 

نظاماً دفاعياً روسياً بأنه »خطأ جسيم«.
وفي الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات 
طــال ترقبها علــى الصناعة الدفاعيــة في تركيا 
لحصول البلاد على النظم الدفاعية إس ـ 400 من 
المتحدة قد استبعدت  الولايات  موســكو. وكانت 
تركيــا، العضو في حلف شــمال الأطلســي، من 

برنامج الطائرة إف ـ 35 بسبب تلك الخطوة.
واعتبــر أنه »لا يمكن لدولة أن تحدد الخطوات 
التــي نتخذهــا في صناعــة الدفاع التــي تعتمد 
بالكامل على القرارات التــي نصدرها« مضيفاً أن 
أنقرة تجري محادثات للحصول على شحنة ثانية 
من الصواريخ إس ـ 400 من روســيا وســتجري 
محادثات حول ذلك الشــهر الجاري. وتابع قائلًا: 
»في هــذه المرحلة لا نعــرف ماذا ســتقول إدارة 
بايــدن )...( رغم أننــا دفعنا فاتــورة ثقيلة من 
أجل )الحصول على( الطائــرات إف ـ 35 ما زالت 
الطائــرات إف ـ 35 لم تُعط لنا. هذا خطأ جســيم 
فعلته الولايات المتحدة بحقنــا باعتبارنا عضواً 
في حلف شــمال الأطلســي«. وقــال: »أملي أننا، 
بعد أن نجــري محادثات مع بايــدن عندما يتقلد 
المنصب، ســنتخذ خطوات أكثــر إيجابية بكثير 

ونعيد الأمر إلى مساره«.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

رفض البرلمان الألماني الفدرالي، الجمعة، مقترحاً تقدم 
به حزب اليســار )69 نائبــاً من 709( لرفــع التمييز ضد 
الجماعات الدينية وتعزيز أمن مســاجد المسلمين. وحمل 
المقترح اسم »العنصرية والتفرقة ضد المسلمين في ألمانيا«.

ورفــض المقترح أحــزاب الاتحاد المســيحي، والحزب 
الديمقراطــي الاجتماعي، والحزب البديــل من أجل ألمانيا 

اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.
وأشارت النائبة عن الحزب اليساري الألماني كريستين 
آن بوتهولز، أن كل يومين يتعرض مسجد للاعتداء، قائلة: 
»كل يــوم تزداد شــدة الاعتداءات على المســلمين، وهذه 

التطورات مؤشر خطير«.
وتطرقت النائبة في كلمتهــا في البرلمان، إلى الحوادث 
التي تعرض لهــا المســلمون والتهديدات التــي يتلقاها 
أئمة المســاجد في مختلف أنحاء ألمانيــا. ويدعو المقترح 
الذي تقدم به حزب اليســار، لرفع التمييز ضد الجماعات 

الدينية، وتعزيز أمن المساجد.
وفي أحدث سلســلة من الهجوم على المساجد تعرض 
مسجد، الأســبوع الماضي في ولاية سكســونيا السفلى، 
إلى اعتــداء بعد إلقاء خنزير نافق قبالة مســجد. وأكدت 
الشرطة الألمانية مباشــرتها التحقيق بعد تلقي بلاغ يفيد 
بالعثــور على خنزير نافق في ســاحة صف الســيارات 
المقابلة للمســجد الذي يتبع للطائفــة الأحمدية ويقع في 

مدينة فيشتا.

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا رحب في بيان بطرح 
حزب اليسار لموضوع اســتفحال عنصرية عداء المسلمين 
للمناقشة في البوندستاغ )البرلمان الألماني(. وقال البيان 
الذي وصل لـ»القدس العربي« نســخة منه إنه في إجابة 
الحكومة الفيدرالية على ســؤال حزب اليسار بخصوص 
مدى استشراء »عداء المسلمين« في ألمانيا، يتضح أن حجم 
الجرائم ضد المســلمين، وكذلك التمييز العنصري ضدهم، 

يتزايد باضطراد ويستشري على نحو ينذر بالخطر.
وفي هذا الصدد، قال أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى 
للمسلمين: »نظراً للأسئلة المهمة والصحيحة التي طرحها 
حزب اليســار وإجابات الحكومة المســتفيضة حولها، تم 
أخيراً مناقشــة موضوع عنصرية عداء المســلمين البالغ 

الأهمية، حيث يجب أن يناقش تحت قبة البرلمان«.
وأكد أن محاربة عنصرية عداء المسلمين ليست مجاملة 
للمســلمين الألمان، ولكنها بالدرجة الأولى خدمة مشــرفة 
لديمقراطيتنا. وكل من لا يســتوعب هــذا الأمر أو يبحث 
عبثاً عن حجج واهية لتســويغ هذا العــداء هو مناهض 
للديمقراطيــة لا محالة، ويســعى إلى اســتغلال الأجواء 
المعادية للمســلمين فــي البــلاد لتقويض دولــة الحق، 

والقانون«.
وكانت مجلة شبيغل الألمانية قد أشارت في وقت سابق، 
إلى تحضير كتلة اليســار في البرلمان الألماني إلى مشروع 
قانون من أجل التوصل إلى أسلوب أفضل لحماية المسلمين 

في ألمانيا، ومكافحة الإسلاموفوبيا. 
وقالت إن 13 نائباً من اليســار وقعوا على عريضة من 

أجل طرح مشــروع قانون من 7 صفحات يشــجب جرائم 
الإســلاموفوبيا والعنف والوصم ضد المسلمين، ويدعون 
الحكومــة بالتحرك لمكافحــة هذا الأمر. ونص المشــروع 
على وجوب تصــدي الدولة في ألمانيا إلــى التأليب بحق 
المواطنين المســلمين وربطهم بأعمال إرهابية تحدث باسم 

الدين. 
ولم تبين بقية الأحزاب ســبب رفض هذا القرار، بيد أن 
مشــروع القرار ورفضه من قبل الأحــزاب داخل البرلمان 
الألماني لم يلاقِ اهتمام العديد من الحف ووسائل الإعلام، 
حيث غــاب الموضوع  ـ بالرغم من أهميته لملايين المواطنين 

المسلمين في ألمانيا ـ  عن بؤرة التركيز الإعلامي. 
ويشــار إلى أن دراســة ألمانية صادرة عن مؤسســة 
بيرتلســمان الألمانية أظهرت أن ما يزيد عن نصف سكان 
ألمانيا، لا سيما في شرق ألمانيا، يرون في الإسلام »تهديداً« 
واضحاً للمجتمع، وليس »مصدر غنى وتنوع« ثقافي، كما 
هو الشأن بالنســبة للأديان الأخرى، بما في ذلك البوذية 

وغيرها.
وتفاوتت النتائج بين المشــاركين في هذه الدراسة بين 
المنحدريــن مما يطلق عليهــا الولايات الجديــدة )ألمانيا 
الشرقية سابقاً( وســكان ولايات غرب ألمانيا. وقد بلغت 
النسبة في الولايات الشرقية 57 ٪ من مجموع المستطلعة 

آراؤهم، بينما استقرت النسبة عند خمسين في المائة.
ويقدر عدد المســلمين فــي ألمانيا بنحو خمســة ملايين 
مســلم، مليون ونصف مليون منهم يعيشــون في ولاية 

شمال الراين ويستفاليا وحدها.

البرلمان الألماني يرفض مقترحاً بتعزيز أمن المساجد ومكافحة الإسلاموفوبيا

■ طهران ـ  أ ف ب:  أجرى الحرس الثوري الإيراني، 
أمس الجمعة، مناورة عسكرية في وسط البلاد تضمنت 
إطلاق عدد من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة، 
وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرســمي، في ثالث 
تدريب عســكري تجريه الجمهورية الإســلامية خلال 
أقل من أســبوعين. ويأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات 
مع الولايات المتحدة توتراً شــديداً فــي الأيام الأخيرة 
لإدارة الرئيــس دونالد ترامب. وتضمنــت التدريبات 
التي أُطلقت عليها تســمية »مناورات الرسول الأعظم« 
في نســختها الـ15، إطلاق »جيــل جديد« من صواريخ 
أرض - أرض البالستية، وفق ما جاء على موقع »سباه 
نيوز«. وشــملت المناورات أيضاً هجوماً بطائرة مسيرة 
علــى منظومة دفــاع صاروخي تلاه إطــلاق »وابل من 
صواريخ بالســتية من فئة ذو الفقار وزلزال ودزفول« 

حسب الموقع.
وأكد الحرس الثوري أن الصواريخ الجديدة »مزودة 
برؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها من الجو، 
كمــا أنها قادرة علــى اختراق دفاعات العــدو المضادة 
للصواريخ«. وأظهر مقطع فيديو بثّه التلفزيون الرسمي 
عملية إطلاق عدد مــن الصواريخ في منطقة صحراوية 
بحضــور القائد العام للحرس الثوري، اللواء حســين 
ســلامي، وقائد قوات الجو ـ الفضــاء التابعة للحرس 

العميد أمير علي حاجي زادة. ونُقل عن سلامي قوله إن 
»الرســالة من هذه المناورة« هي إظهار »قوتنا وإرادتنا 
الحازمة للدفاع عن سيادتنا ونظامنا المقدس وقيمنا ضد 
أعداء الإسلام وإيران«. وقال حاجي زادة من جهته إن 
العملية استعرضت »القوة الجديدة« للحرس وقدراته.

وتأتي هــذه المناورة فــي أعقاب تدريبــات بحرية 
إيرانية أجريــت يومي الأربعاء والخميــس في خليج 
عمان، ومناورات بطائرة مســيرة قــام بها الجيش في 
5 و6 كانــون الثاني/ينايــر. وبــدأت التدريبــات بعد 
يومين من الذكــرى الأولى لاغتيال قائد الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة أمريكية في 

العراق في كانون الثاني/يناير 2020.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد 
إيرانية أمس الجمعة، بينما تواصل واشنطن  وكيانات 
تكثيــف الضغوط علــى طهران في الأيــام الأخيرة من 
ولاية الرئيس دونالد ترامــب التي تنتهي في 20 يناير/ 
كانون الثانــي. وقال وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك 
بومبيو، في بيان، إن واشــنطن أدرجــت على القائمة 
الســوداء 7 كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط 
بكيانــات إيرانيــة تعمل في مجال الشــحن، فضلًا عن 
عقوبــات على كيانات إيرانية بســبب أنشــطة ترتبط 

بنشر الأسلحة التقليدية.

إيران: الحرس الثوري يطلق مناورات »الرسول الأعظم« 
العسكرية وتتضمن طائرات مسيرة وصواريخ بالستية

■ موسكو ـ  أ ف ب: أعلنت روسيا، أمس الجمعة، 
انســحابها مــن معاهــدة »الســماوات المفتوحة« 
التحركات  مــن  بالتحقق  تســمح  التي  الدفاعيــة، 
العســكرية وتدابير الحدّ من التســلح فــي الدول 
الموقعة لها، موضحــةً أن قرارها جــاء نتيجة قرار 
مماثل اتخذتــه الولايــات المتحدة العــام الماضي. 
وأعربت وزارة الخارجية الروســية، في بيان، عن 
أسفها لوجود »عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في 
الظروف الحالية« مؤكدةً أنها »بدأت آليات لســحب 
الاتحاد من معاهدة الســماوات المفتوحة«. وفي 22 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 انســحبت الولايات 
المتحدة رســمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في 
الأصل من جانب 35 دولــة ودخلت حيّز التنفيذ عام 

.2002
واعتبــرت الخارجيــة الروســية أنــه منذ ذلك 
الحين شــهد »توازن مصالح الدول المشــاركة )...( 
اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بســير عملها 
وتم تقويض دور معاهدة السماوات المفتوحة كأداة 

لتعزيز الثقة والأمن«.
وتؤكد موســكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ 
المعاهدة لكن »اقتراحاتها الملموسة« لم تحظَ »بدعم 

حلفاء الولايات المتحدة«.
وتعطــي معاهدة الســماوات المفتوحة لكل دولة 
موقعــة حقّ القيام برحلات اســتطلاعية في أجواء 

دولة أخرى موقعــة وتفرض عليها القبول بأن تقوم 
الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، 
بهدف التحقق من أنشــطتها العســكرية ومنشآتها 
الاســتراتيجية. ويعتبر كوســتنتان كوساتشيف، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، 
أن الانســحاب الروســي كان »متوقعاً«. وعلى حد 
قوله، طلبت روســيا فقط من الدول الأخرى الموقعة 
بدءاً بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عدم 
تســليم واشــنطن المعلومات التي تحصل عيلها في 

إطار معاهدة »السماوات المفتوحة«.
وكتب على موقع »فيســبوك« أن هــذه الدول لم 
تســتجب لهذا الطلب، موضحاً أن »مسؤولية ما آلت 
إليه الأمور تقــع كلياً على عاتــق الولايات المتحدة 
وحلفائها في الحلف الأطلسي وهذا سيناريو مؤسف 
جداً«. ورد حلف شــمال الأطلسي على إعلان روسيا 
على لسان المتحدث باســمه بيرز كزاليه بالقول إن 
»التطبيق الاختياري لروسيا لالتزاماتها« »يضر منذ 
فترة« بالمعاهدة. وأضاف في بيان: »يبقى كل حلفاء 
الحلف الأطلسي متمســكين بمراقبة فعلية للأسلحة 
ونزعها والحــد من انتشــارها التي هي أساســية 
لأمننا«. واتهمت الولايات المتحدة مراراً في السنوات 
الأخيــرة روســيا بانتهــاك معاهدة »الســماوات 
المفتوحة« وأعلن دونالــد ترامب في أيار/مايو 2020 
انسحاب بلاده منها الذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة 

أشــهر. وكان إعلان ترامب أثــار صدمة في صفوف 
حلفائه الغربيين ودول أوروبية عدة من بينها فرنسا 
وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا التي أعربت العام الماضي 
عن أسفها لانســحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، 
مشــيرةً إلى أنها تشارك واشــنطن مخاوفها بشأن 

عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة.
وبــين الخروقــات الروســية حظــر الطائرات 
الحليفة الاقتراب مســافة تقل عن 500 كلم من مدينة 
كالينينغراد الروسية بين ليتوانيا وبولندا وتجاوز 

الحدود بين روسيا وجورجيا بـ 10 كيلومترات.
وتم إنشــاء معاهــدة »الســماوات المفتوحــة« 
بهدف »إرســاء الثقة وتوقع« الأنشــطة العسكرية 
للدول الموقعة عليها. وبغياب روســيا سيكون البعد 
الاســتراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً بما أنها تضم 
فقط دولًا غربية معظمها أعضاء في الحلف الأطلسي.
وشهدت الســنوات الماضية نهاية عدة معاهدات 
لنزع الأسلحة أو مراقبة الأسلحة الموقعة بين البلدين 
الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة. ولم 
يبق سارياً سوى معاهدة »نيو ستارت« التي وقعت 
في 2010 وتحدّ من الترســانتين للقوتين النوويتين 
إلى ما أقصاه 1550 رأســاً حربية يسمح بنشرها لكلّ 
منهما. لكن هــذه المعاهدة تخضــع لضغوط بما أنه 
ســينتهي العمل بها وأمام واشــنطن وموسكو مهلة 

حتى الخامس من شباط/فبراير لتمديدها.

بعد واشنطن موسكو تنسحب من معاهدة »السماوات المفتوحة« الدفاعية 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
بالوكالة، كريستوفر  الأمريكي  الدفاع  أعلن وزير 
ميلر، أمس الجمعة، أن عدد القوات الأمريكية في كل 
من العراق وأفغانســتان أصبح حالياً 2500 جندي 
بنــاء على رغبة الرئيــس المنتهية ولايتــه، دونالد 
ترامب، الذي يريد وقف »الحــروب التي لا تنتهي«. 
وقال وزير الدفاع، في بيــان، إن التقدّم الذي تحقّق 
على مســار الســلام في البلدين يتيح تقليص عدد 
القوات المنتشرة هناك من دون خفض مستوى الأمن 

للأمريكيين ونظرائهم. 
وقال إن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق 
يعكــس »تنامي قــدرات قــوات الأمــن العراقية«. 
لكنّه أضاف أن خفض عدد القــوات »لا يعني تغيير 
السياســة الأمريكية«. وتابع أن »الولايات المتحدة 
والتحالف يبقيــان متواجدين فــي العراق لضمان 
استمرار هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية«. وأضاف: 
»سنبقي على منصة لمكافحة الإرهاب في العراق لدعم 

القوات الشريكة بالقوة الجوية والاستخبارات«.
وأفــاد البيــان أن »الولايات المتحــدة هي اليوم 
أقرب من أي وقــت مضى لوضع حد لنحو عقدين من 
أفغانية-أفغانية  ســلام  بعملية  وللترحيب  الحرب 
بجهود أفغانية ترمي إلى إيجاد تســوية سياســية 
ووقف إطلاق نار دائم وشــامل«. وقــال الوزير إن 
خفض العدد بشــكل أكبر يتوقّف على تحقيق تقدّم 
على مســار محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية 
وحركــة طالبان. وأضاف أن »المضــي قدماً في وقت 
تواصل فيه وزارة الدفاع خطة تمكنها من خفض عدد 
القوات الأمريكية بشكل إضافي وصولًا إلى مستوى 
الصفر بحلول أيار/مايــو 2021 وأي خفض من هذا 

النوع في المستقبل يبقى مرهوناً بشروط معينة«. 
وتزامنت تصريحات ميلر مع مقتل ما لا يقل عن 10 
من قوات الأمن الأفغانية بعد أن شــن مسلحو حركة 
طالبــان هجوماً على إحدى نقــاط التفتيش الأمنية 
في إقليم قندوز شمالي البلاد. وقال ثلاثة مسؤولين 
بمجلس الإقليم في تصريحات إن الهجوم الذي وقع 

ليلًا في منطقة إمام صهيب، أسفر كذلك عن إصابة 11 
عنصراً آخرين من قوات الأمن.

وذكر مسؤولون أن سبعة جنود أفغان على الأقل 
أصيبوا فــي إقليم غزني جنوب شــرقي البلاد، بعد 
أن أطلقت القــوات الحكومية النار على انتحاري من 
طالبان كان يستقل عربة مدرعة معبأة بالمتفجرات. 
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، وحيد الله جمعة 
زاده، إن المســلحين هاجموا القواعد الأمنية المحيطة 
بعاصمة الإقليم مــن عدة اتجاهــات، ولكن تم صد 
الهجمات بمســاعدة الدعم الجوي. وأضاف زاده أن 
الهجوم الذي تم تنفيذه باســتخدام سيارة مفخخة 
أســفر عن مقتل مدني. وعلى الرغم مــن محادثات 
السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 
الدوحة منــذ منتصف أيلول/ســبتمبر الماضي، فإن 
الهجمات في أفغانســتان لا تزال مستمرة. وترفض 
طالبان حتى الآن قبول وقــف إطلاق النار. وتهدف 
المحادثات بين الطرفين إلــى إنهاء عقود من الحرب، 

لكن لم يتم تحقيق اختراق حتى الآن.

مقتل 10 من قوات الأمن الأفغانية على الأقل في هجوم لطالبان في إقليم قندوز

البنتاغون يعلن خفض عدد القوات الأمريكية
 في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي
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مصر اليوم

خطورة أن تنافق
البداية مــع فاروق جويدة في "الأهــرام"، إذ يرى أنه في 
أســواق الســلع هناك من يبيع لبن الأطفال ويبيع المخدرات، 
وهــو يبيع المخدرات للأطفــال وهو يعلم أنــه يقتلهم.. وفي 
ســوق الأفكار هناك تجار الضــال والمنافقــن، ومن باعوا 
أنفسهم لكل شيطان متجبر.. وفي الحياة مواكب كثيرة وأكثر 
المواكب زحاما مواكب النفاق، وفيها تجارة الســلع وتجارة 
الأخاق وتجارة المواقف. وعلى أرصفة هذه المواكب ســوف 
تجد أصحــاب الدفوف و المزامير وأصحــاب الأفكار الغريبة 
والشاذة، وسوف تجد أيضا من باعوا الشرف وخلعوا ثياب 
الفضيلة. وفى أزمنة التراجع والانحطاط تنتشــر كثيرا هذه 
الأنواع من الأسواق، وتتحول المجتمعات إلى ميليشيات من 
تجار الرذيلــة وباعة المخدرات والأفكار الشــاذة والمريضة، 
ويتغير وجه الحياة والبشــر والأشياء. وتنسحب تماما من 
المشــهد أعداد قليلة من الوجوه التي ما زالت تحب الجمال، 
وترى طيــور الرحمة وتحلق في آفاق مــن الترفع والصدق 
مع الله ومع النفس والبشر. لن أطلب منك أن تنسحب بعيدا 
عن أسواق الضال وتهجر الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى 
خلقنا لكي نحب الحياة ونســتمتع بجوانــب الحق والعدل 
والرحمة فيها.. ولأن الإنســان هو الذي لوث ماء النهر وغير 
زرقة السماء، ونشر الفســاد في أرجائها. لا تنكر أن الفساد 
في كل شــيء صناعة بشــرية، وأن الله خلق الإنسان بريئا 
نظيفا طاهرا. إذا كانت أســواق النفاق والقبح والفساد تطل 
في كل شــيء حولك لا تنس أن الله خلق لك الجمال والترفع 
والرحمة.. وعليك أن تختــار حياتك وأنت الآن تجلس خلف 
قضبان بيتك وخلف الأســوار، شبح يطارد سكان الأرض في 
كل مكان ويصيح وما ظلم الناس إلا أنفسهم لو كانوا يعلمون 
تــرى هل علمنا.. هنــاك اختبارات ومواقف تكشــف معادن 
البشر، وكل إنسان يختار طريقا في الحياة وعليك أن تختار 
ماذا تبيع للناس، وماذا ستترك من الذكريات. هل كنت تبيع 
الفســاد، أم تدعو للرحمة؟ وهل كنت صوتا للفضيلة أم كنت 

بوقا من أبواق الضال؟

انتبهوا لتبرعاتكم
أسئلة مهمة طرحها محمد حسن البنا في "الأخبار": "كيف 
يدعي مواطن بأنه مريض بالســرطان، وهــو ليس مريضا. 
كيف تفتــق ذهنه عــن ترويج إشــاعة عن نفســه لإرهاب 
الآخرين، وترويع مرضى السرطان؟ هل وصل الخبل والهبل 
بهذا المواطن لأن ينشــر هذا الادعاء علــى صفحات التواصل 
الاجتماعي ليشــتهر بن الناس؟ لقد أوقع نفســه في جريمة، 
وتســبب في حبس نفســه. وأثنى الكاتب على سرعة تحرك 
المستشــار حمادة الصاوي النائب العــام، أمر بالتحقيق في 
الواقعة، وتمنى الكاتب أن يصدر القضاء حكمه فيها ســريعا 
أيضا، حتــى نوقف مرضى السوشــيال ميديا عند حدودهم. 
أمــرت النيابة العامة بحبس المتهم بنشــر أخبــار كاذبة عن 
إصابتــه بمرض الســرطان 4 أيام على ذمــة التحقق. كانت 
وحدة الرصــد والتحليل في مكتب النائــب العام قد رصدت 
ادعاء المتهم في مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، 
ويأســه من العاج واستســامه للموت. تبن للنيابة كذب 
منشورات المتهم، وتأثيره سلبا في بعض المرضى الحقيقين، 
الذين انتابتهم حالة من اليــأس والإحباط، وأوقف بعضهم 
العاج. طلبت النيابة من الشــرطة استدعاء المتهم لمناقشته 
في مــا يكتبه. الغريب أنــه في التحقيقات أكــد عدم إصابته 
بالسرطان، وأن ادعاءه الإصابة بالمرض في مواقع التواصل 
الاجتماعي لتحقيق الشــهرة والربح وزيادة متابعيه في تلك 
المواقــع. وبعد ضبطه اســتجوبته النيابــة العامة ووجهت 
لــه تهمة إذاعتــه أخبارا كاذبــة، وارتكابــه جريمة النصب 
باســتعمال وســيلة احتيالية، لاســتياء على الأموال. أقرَّ 
بارتكابــه الجريمة وادعائــه بمواقع التواصــل الاجتماعي 
إصابته بالمرض لاســتعطاف الناس بقصد تحقيق الشــهرة، 
حتى أن والدته كانت تعتقد بحســن نية في مرضه. حصلت 
النيابة على شــهادات تؤكد تأثير ما كتبه المتهــم فيهم..  من 
المهــم أن نعي ما قالته النيابة العامة مــن توجيه للمواطنن، 
حيــث أهابت بهم تحــري الدقة في ما يتــم تداوله في مواقع 
التواصل الاجتماعي، والحدّ من إعادة نشره، إلا بعد التحقق 
من صدقه. وطلبت النيابة من المواطنن تحري المصارف التي 

يودعون فيها صدقاتهم وتبرعاتهم".

حكاية بو عزيزي وصفوت
حكاية تســتحق أن تروى ذكرها عصــام كامل في "فيتو": 
"المناســبة: تقديم الاحتفال بعيد الشــرطة حتــى لا يتعارض 
مع دعوات شــبابية للتظاهــر يوم 25 يناير/كانــون الثاني، 
وهــو اليوم الــذي تحتفل فيه مصــر بعيد الشــرطة. المكان: 
قاعة كبيرة تضم مــن الثامنة صباحــا وزراء وكبار الضباط 
ورؤســاء تحرير الصحف المصرية، انتظارا لوصول الرئيس 
مبــارك لبدء مراســم الاحتفال. وبينما كنت أقــف مع الزماء 
ممتاز القط رئيــس تحرير "أخبار اليوم"، والراحل محمد علي 
إبراهيم رئيس تحريــر "الجمهورية"، نتجاذب أطراف الحوار 
حول توقعاتنا بعد يومن في ميــدان التحرير، من بعيد يأتي 
صوت الراحل عن عالمنا الســيد صفوت الشريف، وهو يوجه 
كامه لي بصوت مرتفــع: منذ متى يتم تمجيــد المنتحرين يا 
عصام؟ أسقط في يدي فقد كان مانشيت جريدة "الأحرار" التي 
كنت أترأس تحريرها في هذا الوقت يقول: "بعد البوعزيزي.. 
رياح التغيير تهب على مصر" وكان صديقنا زكريا خضر مدير 
التحرير هو صاحب المانشيت. ووسط هذا الجمع المشهود من 

وزراء وساســة وصحافين وضباط، استجمعت نفسي، وأنا 
أرد عليه قائا: لقد اتفقنا يا سيادة "الريس" منذ زمن أن تكون 
وظيفتنا المعارضــة ووظيفتكم إدارة شــؤون الباد.. ضحك 
الرجل وضجت القاعة بالضحك، وأنا أتوجه إليه لإدارة حوار 
هادئ حول مانشيت "الأحرار". كان هذا هو صفوت الشريف، 
يقرأ الصحف كلهــا قبل طلوع الشــمس، يتواصل مع الكتاب 
والصحافين، ويناقش ويحلل ويترك بصمة من معلومات في 
كل اتصال. لم يكن حواره ـ عليه رحمة الله ـ من باب إقصائي 
أو رفض مــا كتبت "الأحرار" في مانشــيتها، وإنما كان تعليقا 
على فكرة تمجيد الصحيفة للشــهيد بوعزيزي مشــعل ثورة 
تونس في ذلك الوقت. مواقف صفوت الشــريف مع صحافيي 
المعارضة وقادتهــا أكثر من أن تحصى، ففــي كل عاصفة ألمت 
بحــزب ما كان هو الحاضــر فيها بقوة، فقــد كان أقوى رجال 

النظام وأكثر من دعم المعارضة بالفعل".

اذكروا محاسن موتاكم
علّقت جانجاه عبدالمنعم، شــقيقة النجمة الراحلة ســعاد 
حســني، على خبــر وفاة صفوت الشــريف، وزيــر الإعام 
الأســبق الذي اتهمته - فــي تصريحات تلفزيونية ســابقة 
ودون دليل ـ بـ"قتل السندريا". وقالت شقيقة سعاد حسني 
في تصريح خاص لعبد الفتاح العجمي في"مصراوي": "ربنا 
موّته بأقل مخلوقاته، كل هــذا الجبروت مات بأقل مخلوقات 
المولى عــز وجل، ســبحانك يــا رب، أنت ســبحانك المنتقم 
الجبار". كان الإعامي، محمد البــاز، أعلن مؤخرا أن صفوت 
الشريف، أصيب بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن حالته 
الصحيــة حرجة، خال تقديمــه برنامج "آخــر النهار" على 
فضائية "النهار". إلا أن ابنة الشريف نفت ذلك مؤكدة معاناة 
والدها من ســرطان الدم.. واندلع جدل واســع بن معارضي 
الوزير الراحل وأنصاره، وبدوره علق الفنان صاح عبدالله، 
على وفاة رئيس مجلس الشورى ووزير الإعام الأسبق، عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
"البِت الســافلة ميديا وصلت"، مضيفــاً: "الواحد يخاف إنه 
يطلب الرحمة لواحد مات ليتشــتم بأبــوه وأمه هو والميت"، 
ووفقاً لمنال الجيوشــي فــي "مصراوي": نعــت الفنانة إلهام 
شاهن صفوت الشريف، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء 
الماضي، بعد تدهور حالته الصحية. وكتبت: "الله يرحم وزير 
الإعام الأسبق صفوت الشــريف ويجعل مأواه الجنة يا رب 
بإذن الله، قدمنــا في عصره أروع وأجمــل الأعمال الدرامية 
التي أسعدت الوطن العربي كله، مع كبار النجوم وأهم الكتّاب 
وأقوى المخرجن" وتابعت: "أعمال ســتظل عامات بارزة في 
تاريخ الدراما المصرية، لن ينســى المشاهد العربي مسلسات 
مثل "ليالــي الحلمية، نصف ربيع الآخر، الحــاوي، البراري 
والحامول، أو قصة الأمس"، أعمال لكبار الكتّاب مثل "أســامة 
أنور عكاشــة، محمد جال عبدالقوي، صفاء عامر، يســري 
الجندي، ومحسن زايد". وأقوى المخرجن مثل يحيى العلمي، 
إنعام محمد علي، محمد فاضل، إسماعيل عبدالحافظ، وحسن 
ســيف الدين"، كان زمنًــا جميا في العصــر الذهبي للدراما 

المصرية".

فلننتظر لنرى
اختيــار رئيس البرلمــان الجديد ووكيليــه لا يكفي كما 
أوضح عبد القادر شــهيب في "فيتو" للحكــم عليه.. ولذلك 
فإن بعض الماحظات التي أبداها البعض على تشكيل هيئة 
مكتب البرلمان الجديد، لا توفر ما يســاعد على توقع المسار 
الذي سوف يسلكه.. إنما ذلك مرهون بالطريقة التي سوف 
يمارس بها صاحياته التشريعية والرقابية.. فهل سيمضي 
البرلمــان الجديد في الاهتمــام فقط بممارســة صاحياته 
التشــريعية على حســاب صاحياتــه الرقابيــة كما فعل 
البرلمان الســابق؟ أم ســوف يغير ذلك المسلك ويمنح جهدا 
ووقتا مناسبا لممارســة الصاحيات الرقابية التي يمنحها 
الدستور له؟ لقد أشار إلى ذلك بعض الذين رشحوا أنفسهم 
في جلســته الأولى لمنصب الوكيلن وهم يقدمون أنفســهم 
للنواب، لكنهم لم ينتخبوا، مثلما لم ينتخب المجلس سيدة، 
رغــم أن عدد النائبــات يفوق ضعف عــدد الأصوات التي 
حصلت عليها، وأيضاً مثلما لم ينتخب المجلس شابا رغم أن 
عدد الشباب فيه أكبر من عدد الشباب في المجلس السابق.. 
لكن رئيس المجلس الذي تم اختياره تحدث وهو يقدم نفسه 
للنواب عن صاحيات المجلس الرقابية. إن المجلس ســوف 
يبدأ ممارســة أعماله بعد أن ينتهى من اختبار تشــكيات 
لجانه.. وهو ســوف يكون تحــت أعن الناخبن، ســواء 
الذين شاركوا في انتخابه أو الذين عزفوا عن ذلك، لأن ثمة 
حاجة يشــعر بها الناس لضرورة ممارسة البرلمان الجديد 
لصاحياته الرقابيــة، لمنح الحكومة فرصة مراجعة أعمالها 
وتصويب أخطائها أولا بأول، وأيضاً حتى يرى العالم الذي 
يهتم بما يحدث عندنا أن لدينا مؤسســات دستورية تسهم 

في إنجاز التحول الديمقراطي.  

كلهم قتلة
السياســة كما يصفها عبدالله عبدالســام في "الأهرام": 
"رجراجــة، متحركة، متقلبــة ومحتالة، لكــن الوقائع على 
الأرض هي الحقيقــة بعينها. مع إجراء الانتخابات البرلمانية 
الإســرائيلية في مارس/آذار المقبل، يتقــرب نتنياهو حاليا 
من العــرب داخل إســرائيل. صحيفة "هآرتس" تســاءلت: 
هــل يتــزوج نتنياهــو والناخبــون العرب وأيــن ذهبت 
الأيديولوجيا؟ نعم، وماذا عن التمييز ومعاملتهم بشــرا من 

الدرجة الثانية، وعن قانون اليهودية العنصري الذي يمنح 
اليهود فقــط حق تقرير مصير الباد وينتــزع اللغة العربية 
مــن مكانتها الرســمية؟ حســب إحصائية رســمية، تعاني 
المناطق العربية أعلــى معدل للجريمــة. زادت جرائم القتل 
بنســبة 50% خال أربع ســنوات لتمثــل 71٪ من إجمالي 
الجرائم في إسرائيل، مع إن نسبة العرب لا تزيد على ٪15. 
الجريمــة المنظمة منتشــرة ومخصصات الشــرطة ضئيلة. 
تراجع الخدمات، خاصة الصحة والتعليم، شديد.. الوحشية 
ليســت وليدة اليوم، حسب وثائق سرية كُشف عنها النقاب 
ونشــرتها "هآرتس" مؤخرا، فإن عمليــات إطاق النار على 
فلسطينين، أطفالا أو معوقن أو لا يحملون ساحا، الجارية 
في شكل متواصل حاليا، تعود لسنوات ما بعد نكبة 48. كان 
الجنود يسلون أنفســهم بترويع العرب من خال استخدام 
أكتافهم لتثبيت الأســلحة عليها ومنعهم من الصاة، وبحظر 
التجوال المتواصل، وتدمير الممتلكات والإذلال اليومي، وعن 
طريق شبكة مخبرين ومتواطئن يبلغون عن الفلسطينين. 
أثنــاء محاكمة تلت مجزرة كفر قاســم، التــي راح ضحيتها 
49 فلســطينيا، وصف ضابط، العرب بأنهم أعداء إسرائيل 
وطابــور خامس، وعندما سُــئل هل ســتُقدم علــى قتل أي 
فلســطيني ســواء كان امرأة أو طفا؟ رد: نعم. الأســوأ من 
ذلك، أن غالبية الإســرائيلين مازالت تتقبل الجرائم المرتكبة 
ضد الفلسطينين بصمت ولا مبالاة، بينما يمارس سياسيون 
يمينيون، وبينهم نتنياهــو، العنصرية عن اقتناع ومن أجل 
كســب أصوات المتطرفن. وعندما يحتاجون للعرب يخفون 
عنصريتهــم ويتوددون لهــم. وأبدى الكاتب أســفه لأن من 

العرب من ينخدع بهذه الألاعيب".

ظنوه جثة
ســرد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية 
تفاصيل مكالمة مهمــة بينه وبن عاء مبارك خال أحداث 
ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني تكشــف رد فعل أســرة 
الرئيس الأســبق على أحداث الثــورة، وذلك عبر كتاب 
مذكراته »الرواية.. رحلة الزمــان والمكان«، وقالت إلهام 
زيدان فــي "المصري اليوم"، قال الفقــي: في غضون أيام 
الحشــد لأحداث 25 يناير/كانون الثانــي 2011 الفارقة، 
الحديــث لم يكن أحــد يتوقع أن الشــعب الذي صوروه 
على أنه جثة هامدة »ســلبي وخانــع وخاضع« يمكن أن 
ينزل إلى الشــارع في حشــود ضخمة، لكــن البلد كانت 
حبلى بكل أســباب التوتــر والاحتقان. ويســرد الفقي: 
»وبعد أحــداث يناير بيومن حدثني عــاء مبارك قائا: 
)ماذا نفعل؟(، قلت له: )حدث مــا توقعناه.. والأمر الآن 
أفلت(، قال لــي: )وما الحل؟( قلت لــه: )لابد من تطهير 
كامل لــكل الموجودين( قــال لي أنا أوافقــك على هذا(«. 
ويتابــع الفقي عبر مذكراته: »كان منزعجا يخشــى على 
والده وتاريخه مــن مغبة أحداث عاتية تلوح إرهاصاتها 
في الأفق «. ويعقب الفقي: »الغريب أن ذلك حدث لوجود 
إحساس بعد عام بالاختناق، وســيطرة رجال الأعمال، 
الاجتماعية.  العدالة  وغياب  بالســلطة،  الثروة  وتزاوج 
وكنــت نبهت إلــى ذلك في مقال نشــر عــام 2002، حمل 
عنوان "الزواج غير الشرعي بن الثروة والسلطة"، ولكن 
النظام وأركانه اعتبروا أننــي ما كتبت مجرد كام فارغ، 
وتصورا أن لا شــيء سوف يحدث، ولكن دوام الحال من 
المحال، فقد ولدت أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 من 
رحم السنوات الأخيرة للرئيس الراحل مبارك«. وهاجم 
عاء مبــارك، الدكتور مصطفى الفقي، قائــلًا عن الفقي: 
»شــخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حســب 

الظروف والتوقيت، فقد كثيرا من الاحترام للأسف.

السر في الغرامة
انتهى عماد الدين حســن في "الشــروق" إلى أن فرض 
غرامــة مقدارها خمســون جنيهــا على المخالفــن لارتداء 
الكمامة، أكثر تأثيــرا وفاعلية من كل المحــاولات الأخرى، 
من مناشــدات المســؤولن في الحكومة طوال العام الماضؤ 
للمواطنن كؤ يرتدوا الكمامة. تابــع الكاتب، أحاول معظم 
الوقت ماحظة سلوكيات الناس في الشوارع والمؤسسات 
والمواصات، في ما يتعلق بارتداء الكمامة، واكتشــفت أن 
هناك التزامــا كبيرا من المواطنن مقارنــة بما كان موجودا 
قبلها، والســبب هو الخــوف من الغرامــة؛ حيث تم ضبط 
13135 شــخصا لعــدم ارتــداء الكمامة خال يــوم واحد 
الأسبوع الماضي، وكذلك القبض على شخص يقوم بتجميع 
اسطوانات غاز الأوكسجن لبيعها في السوق السوداء. ما 
قبــل تطبيق الغرامة، كان من المعتــاد أن الميكروباص الذي 
يعمل على خط »فيصل ـ تحرير« تكون نســبة الالتزام فيه، 
واحــدا أو اثنن من بن 11 راكبا، مــع وجود ثاثة أو أربعة 
يضعون الكمامة تحت أفواههم حتى يتمكنوا من أن يرفعوها 
على أنوفهم فورا، إذا صادفوا ضابطا أو أمن شرطة في كمن 
أو إشــارة مرور. بعد تطبيق الغرامة الحالية اختلف الأمر 
إلــى حد كبير، إذ ثبت أن 50 جنيها لها مفعول الســحر على 
ماين الناس لالتزام. لدينا نموذج مماثل ومجرب وناجح 
وهــو الغرامة المفروضة على أي شــخص يضبط متلبســا 
بالتدخن داخل المتــرو ومحطاته المختلفة، وأظن أنها كانت 
منذ سنوات عشرة جنيهات، ولا أعرف هل ارتفعت مثل كثير 
من الرسوم، أم لا تزال كما هي؟ غرامة الجنيهات العشرة في 
مترو الأنفاق كانت حاســمة ورادعة منذ البداية، بحيث أن 
ضبط مدخن في المترو هو أمر جلل وحدث اســتثنائي نادر 

الحدوث.

أخطاء بالجملة
بالمصادفة وقعت عينا عاء عريبي كمــا أفصح في "الوفد" 
على صورة مســتخرج قيد زواج، اســتخرجه ابنه من سجل 
مصر الجديدة، بتاريخ 24 يوليو/تمــوز 2019، يقول الكاتب: 
"فوجئت  بأربعة أخطاء مرة واحدة في المســتخرج، الأول في 
اســم عائلتي، كتب »عربي« وهو»عريبي«، الخطأ الثاني وهو 
أبشع في بيانات تاريخ المياد، كتب في خانة الزوج والزوجة: 
واحد من يوليو، وهذا الشــهر لم أســمع عنه لا أنا ولا حرمنا 
المصون، فهي ولدت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، والعبد لله 
في 21 ســبتمبر/أيلول، من أين جاء محرر صورة القيد بواحد 
من يوليو/تموز؟، هل هذا التاريخ يســتخدم كرمز أو شــيفرة 
بن العاملن في وثائق الشــرطة؟ الله أعلم. الخطأ الثالث في 
صورة قيد الزواج وهو أبشع وأبشع في اسم والدتي، والخطأ 
الرابع في اســم والدها رحمــة الله عليهما، كتبــوا والدتي: 
»لطيفة«، والصحيح أن اســمها »لطفيــة«، والدلع »فوكيه«، 
و»عجــورة«، وكتبوا اســم والدهــا: »مهــداه«، وصحيحه 
»مهداوي«. الغريب والكام مــا زال لعاء عريبي، أننا عانينا 
كثيرا في اسم والدتي، ســنوات طويلة نعمل على تصحيحه، 
قبل وبعــد وفاتها في المســتخرجات الحكومية، في شــهادة 
ميادها، وفي بطاقتها الشــخصية، وفــي غيرها من الأوراق، 
جميعها كانت تكتب اســمها »لطيفة« هذا مع أنها كانت تشبه، 
هكذا كانت تدعــى رحمة الله عليها، الفنانــة نجاة الصغيرة 
وليس الفنانة التونســية لطيفة، كما أنهــا توفيت قبل ظهور 
الفنانة لطيفة، وربما في بدايات ظهورها، وبالنســبة للخطأ 
في اسم والدها فهذه المرة الأولى التي نصادفها، وأظن أنها لو 
كانت، رحمة الله عليها، على قيد الحياة واكتشفت هذا الخطأ 
لحزنت كثيرا، ولعنت أم الحكومة والموظف الذي تجرأ وأخطأ 
في اسم والدها العمدة، فقد كان، رحمة الله عليه، مصدر فخر 
لها، وحكاياته ونوادره في البيت وفي العمدية لم تنقطع يوما 
ولا ســاعة عن منزلنا، توفي على ما أتذكر في الخمســينيات، 
وكان يشغل وظيفة عمدة قرية شبرا النونة، ويسكن في قرية 

»صفط الحرية«، كان اسمها »صفط الملوك« قبل الثورة".

لا تنسوا الفقراء
اهتمت جيان جبر الكاتبة في "المصــري اليوم"، بإلقاء 
الضوء على لقاح كورونا والمصالحة العربية والأحداث في 
أمريكا. جيان بدأت مقالها: »الوباء أكبر الهموم، والإهمال 
ا من غياب الكمامة واستمرار الاستهتار؛ فا  ما زال مســتمرًّ
مجال للوقاية إلا باستمرار فرض الغرامة وتحصيلها بحسم 
بدون تمييز لضمان الالتزام والعمل على منع انتشار الوباء، 
إلى أن يتم توزيــع هذا اللقاح بدعــم وتمويل من صندوق 
تحيا مصر، ونتمنــى أن يكون هناك مقابــل مالي يدفع من 
جانب القادرين ليكون هذا دعماً إضافيّاً يساهم في توسيع 
الاســتفادة والتوزيع على أصحاب الدخل المحدود. تابعت 
الكاتبة متحدثــة عن التطورات في أمريكا: في السياســة، 
فنحن في ظل مناخ سياســي عالمى ملبد بالأزمات المتنوعة 
والعديدة، منها مهزلة التغيير فــي الإدارة الأمريكية.. فمن 
ترامب إلى بايدن يا قلب لا تحزن! ولا نعلم ما سيترتب على 
كل هذا اللغط الأمني والمهزلة السياســية المســتمرة يوميًا 
ومدى عواقبها على الداخل الأمريكي، وانعكاسها على مدى 
ا. ما شــاهدناه على الشاشــة من  مصداقيتها وأدائها عالميًّ
ســلوك لمناصري ترامب ليس مجرد استعراض للعضات، 
والتخاذل الأمني لم يكن صدفــة، وغياب دور الدولة ليس 
بقــرار واضح، فهــل يحاول ترامــب من خالها تســجيل 
الأحــداث الغوغائية بقــرار فردي، فهي حالة تســجل بن 
سطور التاريخ أن هناك تخبطًا ملحوظًا، والهزيمة الفكرية 
قبل الهزيمة السياســية، فهي تحتل المركــز الأول في الأداء 
وما يترجــم أمامنا هو جزء من صراع بن الأجهزة من داخل 
الدولة العميقــة وليس مجرد تصرفات مجنونة خارجة عن 
المنطق والأعراف لرئيس أمريكا.. فا يمكن الســماح بتقديم 

خطاب ملغم وتحريضي للشعب الأمريكي بدون مراجعة«.

أحزاب صوتية
مازال عــدد الأحزاب التي تتســم بالتصريحــات الجادة 
وتمتلــك مقــار ثابتة محــدوداً، وللأســف يعانــي معظمها 
مشكات داخلية! والسؤال الذي طرحته صفية مصطفى أمن 
فــي "المصري اليوم"هــو: "أين حزب الوفد مدرســة الوطنية 
السياســية؟ وأين حزب التجمع ومجموعات اليســار؟ وأين 
دورها السياســي والاجتماعي، ورموزها مــن كبار المثقفن؟ 
وأين تيارات الشباب التي اختفت تماما؟ يجب أن نستفيد أولا 
من هذه الأحزاب الراســخة وتأثيرها في الشارع، قبل أن نفكر 
في إنشــاء أحزاب جديد. نريد أن تنشط الأحزاب الموجودة، 
وتتحرك في الشــارع، وتُبدي رأيها في كل مسألة من المسائل 
المهمة. يجب أن تناقش كما تشــاء، ثم تصــدر قرارًا، يلتزم به 
باقي أعضاء الحزب )بشــرط عدم اتباع المصالح الشخصية(. 
لابــد أيضًا أن تتحرك الأحزاب خــارج القاهرة، وتُعيد تنظيم 
نفســها في الريف والصعيد، بحيث ينتقل النشاط السياسي 
إلى كل قرية ومدينة من ريف بلدنا، فالسياسة ليست سياسة 
القاهــرة وحدهــا. لماذا لا تفكــر الأحزاب فــي إصدار صحف 
إقليميــة، فمصروفاتها أقــل كثيرًا من صحــف القاهرة؟ ومن 
ضمن الأخطاء التي تقع فيها الأحزاب التقصير في ضم الفئات 
الشابة إليها. ولعل السبب أن بعض الشباب يريد أن يقفز إلى 
الصفوف الأولى ســريعا، بدون الأخذ في الاعتبار أن القيادة 
تحتاج إلى عمل شــاق، وخبرة، وتضحية، وتاريخ، فأحزاب 
المعارضة لا تســتطيع أن توزع المناصب علــى المنضمن إليها. 

رغم أن الطريق وعر كله صمود وبذل، ولكن الفرص موجودة، 
وهناك متســع للجميع.. مع مراعاة ألّا تبقى قيادات الأحزاب 
سنوات طويلة با تغيير، ويتم إعطاء الفرصة لوصول وجوه 
جديدة وشــابة إلى المواقــع القيادية. يجــب أن تضع الدولة 
قوانن تفتح مجال العمل السياســي بشكل مُنظم، وتعيد إلى 
الأحزاب اعتبارها، وتُسهل لها مهمتها بإطاعها على الحقائق، 
وإشــراكها في القــرارات. وانتهــت الكاتبة إلــى أن أحزاب 

المعارضة سيف في يد مصر.. وليست خنجرًا في ظهرها".

ممتد المفعول
ذُهل محمد الشــناوي كما أطلعنا في "الشروق" من مشهد 
اقتحام الكونغــرس. واعترف بأن التاريــخ الأمريكي عرف 
حدثن بالقوة نفســها لكنهما لم يكونا بالخطورة نفسها على 
الدولة الأمريكية الحديثة: "في الســابع من ديســمبر/كانون 
الأول عام 1941، أغار الأسطول الجوي الياباني على الأسطول 
البحري الأمريكي في المحيط الهادئ، وتحديدا في بيرل هاربر 
في جزيرة هاواي، ونتــج عن ذلك إعان الحرب على اليابان 
ودخول واشــنطن الحرب العالمية الثانية. وبعد ســتن عاما 
وفي الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول عام 2001، اختطفت 
مجموعــة من الإرهابين أربع طائرات، وأســقطوا بها برجى 
التجارة العالمين في قلب مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون، 
وأعلنت واشــنطن بــدء حربها العالمية ضــد الإرهاب، الذي 
غزت معه أفغانســتان والعراق، ولم تنسحب منهما بصورة 
كاملة بعد. وفي الحالتن والكام للشــناوي أصبحت أمريكا 
قبل الحدث تختلــف تماما عن أمريكا بعــد الحدث، وأعترف 
بأن الســادس من يناير/كانون الثاني 2021 سيكون بأهمية 
الحادثتن الســابقتن، وأن أمريكا قبل 6 يناير ستختلف عن 
أمريــكا بعد 6 يناير. وتعــد حادثة اقتحــام الكونغرس أكثر 
خطورة من حادثة تدمير الأسطول في بيرل هاربر، أو حوادث 
11 سبتمبر على الرغم من مقتل خمسة أشخاص فقط، في حن 
قتل ما يقرب من ثاثة آلاف شخص في الحادثتن السابقتن. 
وتعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني أكثر خطورة؛ لأنها صنعت 
وبالكامــل في أمريكا، وهــي أزمة أمريكية بامتيــاز تعبر عما 
وصل إليه حجم الاســتقطاب، في وقت يؤكد على فشل كثير 
من دول العالم من حيث التقدم التكنولوجي في الاســتعداد 
لتبعات توغــل التكنولوجيا في الحياة العامــة. أثناء وقبل 
خطاب ترامب تحدثت مع الكثير مــن أنصاره الذين يؤمنون 
بما يقوله لهــم من أن الانتخابات سُــرقت منه، وتم تزويرها 
لصالح جو بايدن. وفســر الكثير منهم ســبب الولاء المطلق 
لدونالد ترامب، ويرون أن هناك تآمرا مستمرا ضد ترامب، بدأ 
حتى من قبل وصوله للحكم. أهم ما ســمعه الكاتب جاء على 
لسان رجل ارتدى مابس شبه عسكرية، إذ قال »لو لم يوجد 

ترامب.. لأوجدناه«.

سيختفي وستبقى
رامي جال من بن المؤمنن في "الوطن" بأن ترامب سيختفي 
وستبقى أمريكا:  "دونالد ترامب رئيس أمريكي منتهية ولايته، 
ســيدخل التاريخ من بوابة الأســوأ؛ فيبدو أنه كان يظن نفسه 
في إحــدى الدويات الصغيرة، فظل يُســخن أتباعــه، ويُردّد 
الادعاء المزعــوم بتزوير الانتخابات، لكنّــه تراجع في النهاية 
حن بدأ الناس يموتون بســببه بعد اقتحــام بعض الجماهير 
الغاضبة لمبنــى الكونغرس. خضع الرجل وتعهــد بنقل منظم 
للسلطة بعد فشل كل محاولاته الشعبوية البائسة في تقويض 
مؤسسات واحدة من أكبر دول العالم. كل ما حدث في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، من بعد الانتخابات الأخيــرة لم يُثبت أي 
شــيء، إلا أن الدول الديمقراطية المؤسســية تُصحّح مسارها 
ذاتيــاً بغض النظر عن أي لحظات انحــراف قد تمر بها.. حاول 
ترامب اســتغال ســلطاته لمــرات كثيرة لعرقلة ســير الدولة 
الأمريكية نفســها. لكن أمريكا معقل البراغماتية، وهي تمارسها 
بقوة وتوحش، حتى على نفسها. براغماتية هدفها الأسمى هو 
الحفاظ على الدولة، لذلك لا شــخص أقوى من المؤسســة، ولا 
مؤسســة أقوى من الدولة، لذلك تعيد الأوضاع تصحيح نفسها 

بنفسها بطريقة ذاتية". 

قاتل حافظة القرآن
نجحت الأجهزة الأمنية فــي مديرية أمن الغربية، في إلقاء 
القبــض على المســاجن الثاثــة الهاربن، من ســجن طنطا 
العمومي، إثر حفرهم أســفل جدران الســجن. ورصد إسام 
عمار في "مصراوي"، معلومات عن ثالث الهاربن، من ســجن 
طنطا العمومي، بعد إلقاء القبض عليــه مع هارب آخر، متهم 
بقتل طفــل، ومحكوم عليه بالإعدام، في مصنع طوب في زفتي 
في محافظة الغربية، وثالث الهاربن يدعى "شــعبان م.ج.ع"، 
39 عامًا، نجار مســلح ويقيم في عزبة الشيان، التابعة لقرية 
نصرة، في مركز كفر الشــيخ، متهم فــي قضية قتل. وأصدرت 
محكمة جنايات كفر الشــيخ "الدائرة الثالثــة"، حكمًا قضائيًا 
بإعدامه عقب موافقة مفتي الديار على عقوبة الإعدام، يوم 20 
يونيو/حزيران 2019، لقتله "صابرين مبارك يوسف مبارك"، 
حاصلة على ليسانس دراسات إســامية، والملقبة بـ"حاملة 
القرآن"، بن أوســاط قريتها المرابعن، وذلك في فجر يوم 27 
رمضان، منذ 3 سنوات. وأسفرت الحادثة المأساوية عن بركان 
من الغضب عمّ اهالي القرية والقرى المجاورة وتمكنت أجهزة 
الأمن في مديرية أمن الغربيــة بالتعاون مع قطاع الأمن العام 
فــي وزارة الداخلية، مــن ضبط المتهمن الهاربن من ســجن 
طنطا العمومي قبل مرور 3 أيام فقط على هروبهم بعد أن ظلوا 

ينقبون في الجدران على مدار 3 أشهر.

رحيل الشريف يولد بركانا من الشتائم بين خصومه وأنصاره ... و50 جنيها ألزمت المصريين بارتداء الكمامة

المواطن في انتظار ممارسة البرلمان الجديد صلاحياته الرقابية ... ومخاوف من انحيازه للأقلية الثرية 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما لم يمض على دفن وزير الإعلام ورئيس مجلس الشــورى الأســبق صفوت الشــريف ساعات، اندلعت 
معارك عنيفة بين خصومه وأنصاره وتســببت أخت الممثلة الراحلة ســعاد حسني في جلب مزيد من اللعنات 
علــى رموز الحقبة التــي تولى خلالها الوزير الراحل شــؤون عملــه، وانتقلت المعارك من هجــوم على صفوت 
الشريف لهجوم على الرئيس الراحل حسني مبارك، بل امتد الاحتراب لينال حقبة ثورة يوليو/تموز ورموزها 
وفي القلب منهم جمال عبد الناصر، بســبب القمع الذي عاشــته البلاد خلال الحقبة الناصرية، وما تعرض له 
كثير من الإعلاميين والمثققفين من تنكيل خلالها. وفي المقابل وجد عبد الناصر من يدافع عنه بشراســة بسبب 

المشروعات القومية الكبرى، التي شيدت في عصره.
 وتواصــل فــي صحف أمــس الجمعــة 15 يناير/كانون الثانــي، التنديــد بتفكيك مجموعة شــركة الحديد 
والصلب. والخبر الأبرز كان حول الاتفاق على إنشاء قطار كهربائي يربط بين مدن الساحل الشمالي، بتكلفة 
عشرة مليارات دولار. وألقت الصحف الضوء على جهود أجهزة الأمن في وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس 
الــوزراء بشــأن تطبيق الإجــراءات الاحترازية، وضبــط المخالفين، وتمكنــت تلك الحملات مــن ضبط 16 ألف 
شــخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 204 قضايــا في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 
652 مخالفــة لقرارات الإغلاق خلال 24 ســاعة، و650 مخالفة للمحال، التي لم يلتــزم أصحابها بقرار الإغلاق 
و200 قضيــة تــداول أرجيلة. وأكد المركــز الإعلامي لمجلس الــوزراء، أن ما تداولته بعض المواقــع الإلكترونية 
وصفحــات التواصل الاجتماعي، لخريطة توزيــع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة، وفقاً للشــرائح 
الاجتماعية للمواطنين، لا أســاس له مــن الصحة، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الــوزراء، أنه بالتواصل مع 

وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن تلك الخريطة مزيفة، ولا علاقة للوزارة بها نهائياً.
ومن الحوادث المؤلمة مصرع طالبة وإصابة أخرى تحت عجلات القطار في طنطا، بينما قرر قاضي المعارضات 
في محكمة كفرالشــيخ، تجديد حبس محمد قمصان "محارب السرطان" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لادعائه 
الإصابة بالســرطان على غير الحقيقة. ومن معارك الفنانين: تعقد محكمة جنح قصر النيل، 21 فبراير/شــباط 
المقبل جلســة لنظر الدعــوى القضائية المقامة ضد الفنانة رانيا يوســف، في اتهامها بــازدراء الأديان والفعل 
الفاضح. تضمنت الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي اتهاما ضد رانيا يوسف بازداراء الأديان عن طريق 

استدلالها الخاطئ بالقرآن الكريم، ردا على سؤال في إحدى القنوات الفضائية. 
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ثقـافـة

■ حين يمتطي الشــاعر صهوة حصــان جموح، صهيله 
»لا، ولــن« وحــين يســكن القصيــدة الغاضبــة، مُحرّضًــا 
ومُشاكسًــا الواقع، من أجل صعاليك ومُهَمّشين وجائعين، 
تتحــوّل القصيــدة، في حالــة انكســار مرايا الشــاعر، إلى 
صدمــة ويأس، تحمــل صاحبها إلى الصمــت والقطيعة مع 
ربة الشــعر، وتتحوّل مدينتــه التخييلية، إلى )ديســتوبيا( 
فاســدة، فتُهْزمُ أنا الشــاعر، لكنّ شــعر الصعلوك المقدسيّ 
يبقى عصيًا علــى الانحناء، لأنّ حروفه صلــدة منحوتة من 
حجارة سور القدس. القدس مدينة الشاعر الأثيرة فيزيقيًا، 
يحملهــا جمرات فــي أشــعاره وخريطةً في جســده، وهي 
تشــكّل فضاءه التخييليّ، بأطفالها وصعاليكها ونســائها 
وسورها ومقدّســاتها، ودرب آلامها، وكما يصرّح الشاعر: 
»كل طفولتــي قضيتها هنا في القــدس القديمة، القدس هي 
الجغرافيــا الوحيدة التــي احتوت كل تجربتنا الإنســانية، 

إذا أردنــا أن نتعرف على جغرافية أي منطقة نفتح الأطلس، 
لكــن إذا أردنا أن نتلمّس جغرافيا القدس نتأمل جلدنا، إنّها 
محفورة في جلدنا، ومغروسة في المسامات، إنّها الجغرافيا 
الوحيــدة التي لم نرها على الورق، بل عشــناها بالتفاصيل 
عبــر ســهولها وجبالهــا وشــوارعها وأزقتهــا وكنائســها 
ومساجدها، هي علاقة استثنائية« )فوزي البكري..قيثارة 
تحت نافــذة القدس(. عناوين قصائد فوزي البكري، تحمل 
ثنائيــة الفرح والحــزن، والابتهــاج والِحداد، وســيميائية 
الضدّيّــة، فهي حينًا »وردة وعصفور« و»نجمة مســحورة« 
و»زغاريــد في عُرس الزنابق« و»قناديل على ســور المدينة« 
وهي أحيانًا »كابوس« و»رســائل بلا عُنــوان« و»آهات.. لا 
تحمل معنى الحسرة« كما أنّ موسيقى قصائده، تتوزّع بين 

الصاخبة والهادئة، تناغمًا والمناخ.

شاعر بيكارسكي.. يحتفي بالُمهمّشين والصعاليك 

المقدســي«  »الصعلــوك  بلقبــه  مُختــال  الشــاعر  هــذا 
وبأجداده الصعاليك في الجاهلية أمثال الشّــنفرى الأزديّ 
ا، ومتماهٍ مع الأيقونة المقدسية  وعُروة بن الورد، وتأبّطَ شرًّ
الثقافية.   »مقهى الصعاليك« الذي افتتحه عيســى ميشــيل 
الطبــة، مختــار طائفــة الــروم الأورثوذكــس فــي القــدس 

عــام 1918، وبفضــل الأديــب والُمربّــي الفلســطينيّ خليــل 
الســكاكيني )1878 ـ 1953( اســتقطب كوكبــة من رجالات 
الأدب والفــنّ والفكــر من فلســطين، ومن البلــدان العربية، 
وقد نعت الســكاكيني روّاده بـ»جماعــة الصعاليك«. فوزي 
البكــري يتغنّــى بصعلكتــه، ويهتــف للفقــراء فــي قصيدة 
»قناديل على ســور المدينة« ويصبغهم بالقداسة: »يا أنبياء 
الفقر والصمود/ في البلدة القديمة/ يا أصدق الزنود / في 
الصبــر والنضال والعزيمة«. كما أنّه يختــالُ بفقره الماديّ، 
وغنــاه الروحيّ، كما فــي قصيدة »إلّا أنّني شــاعر« الُمترعة 
بمجموعــة لاءات: أنا يا حُلوتي لا شــيءَ/ إلا أنّني شــاعرْ/ 
رصيدي في بنوك الأرض/ عاطفتي/ وإحساســي/ وقلبي 
الرافض الثائر/ أنا يا حُلوتي/ لا مال/ لا أطيان/ لا أملاك / لا 
ماض.. ولا حاضرْ/ لكنْ/ مَنْ تُرى يدري/ لعلَّ غدًا / قُرُنْفُلَةٌ 

تُناغيني 

 / بلُهــا بلا
فأمرَح في حواشيها/ وفوقَ أصيصها طائرْ/ أنا يا حُلْوَتي 
لا شيْءَ/ إلّا أنّني شاعرْ. وهو لا يملك ثمن خمرة أبي نوّاس، 
التي تُنْســيه فقره »كُنّا طفارى والكؤوسُ كفيلةٌ / أن تجعل 
الطفرانَ يَنْســى ما نســي« لكنّهُ لا يســتطيع شــراءها، كما 
يصــف في قصيدة »المازة ترمــس«: لا عاش قرش والخمور 
دفينةٌ/ خلــف الزجاج وقد عقدنا المجلســا« فيتغنّي بالبيرا 
بديلًا لها: هات اســقنا البيــرة فإنّ مذاقها/ فــي الحرّ يفتح 
للصــدور تنفّسا/جلســت علــى نضــد كأنّ حُبابهــا/ يأبى 
لخفــة دمّه أن يجلســا« وهو علــى غرار صعاليــك الجاهلية 
ا شراب وطعام  الغاضبين، يترنّم بالفقر والحرمان، مُشــتهيًّ
الُمترفين »فلســوف أقضي الحالتين على الهوى/ متصعلكًا 
في الماجنين ومُفْلســا/ لا بد من ويسكي ترن كؤوسه/ لا بد 

من لحم وإن طال الكسا«.
الشعر انفجار بتوصيف نزار قباني، »أكتب../ كي أفجر 

الأشياء، والكتابة انفجار/ أكتب../ كي ينتصر الضوء على 
العتمــة/ والقصيــدة انتصار« )لمــاذا أكتب( لكنّــه في عالم 
فوزي البكريّ اشتباك ومشاكسة الواقع، فقصائده مُحَمّلة 
بكم هائل من الغضب، ومشحونة بالتمرّد والاغتراب، وهي 
في حركية وتسارع لا تعرف الاســتكانة، والشّاعر لا ينزل 
مــن علياء الصعلكة، ويرفض الانصهار في بُوتقة الكورس، 
بل يشتم المغنّين داخل السرب، بأسلوب الجواهريّ ومظفر 
النواب وحســين مردان، وعالُمهُ الشــعريّ مسكون بسطوة 
»الأنا« الشاكية تغييبها وإقصاءَها. يفتتح الشاعر قصيدته 
»صُعلوك مــن القدس القديمــة« التي تحمل عنــوان ديوانه 
الأوّل، الصــادر عــام 1985، عن دار الصوت فــي الناصرة، 
والُمترعة بوجع التغييب والإقصاء والرفض، فهو الاستثناءُ 
للقاعدةِ الشــاذة، وضحية العالم القامع: »ترفضني تأباني 
كلُّ مشــاريع العالــم/ في أي مكان لا أجد مــكان/ قتلوا فيّ 

الإنســانية 
والإنســان« ويسترســل مناديًــا كلّ الصعاليك »يــا فُقراء 
ئًا / فعلامَ  الأرض الُمحْتلة/ تعالَوْا نتمرّد/ ما عُدْنا نملكُ شــيْ
نخــاف/ لا فــرشَ يحضننــا فــي الليــل/ ولا يُدْفئن/يونيو 

.1967

فوزي البكري.. قيثارة تحت نافذة القدس

في عام 2018 أصــدر مركز يبوس الثقافــيّ في القدس، 
كتابًا تكريميًا للشــاعر حمل عُنوان »فوزي البكري.. قيثارة 

تحت نافذة القدس«.
 ضــمّ الكتــاب مقــالات وكلمــات في الشّــاعر وشــعره 
وإضمامــة مــن أشــعاره. فــوزي البكــري شــاعر الرفض 
والُحزن الفلســطينيّ، يغَنّــي وحيدًا في العتمــة، بعيدًا عن 

الأضواء، وهو من الأصوات الشــعرية الفلســطينية المميّزة 
فــي ثمانينيــات القرن العشــرين، حــين كان الشــعر فاعلًا 
ومُشــاركًا، فــي التوعية السياســية وصقل الهوية. شــيّد 
قصيدتَه في خريطة الشــعر الفلســطينيّ على فوّهة بُركان، 
فســكنها الرفــض والغضــبُ والقلــق والشــتم، كمــا حمل 
فيهــا وبازدهاء القــدس الفاضلــة )اليوتوبيــا( بأطفالها 
وحاراتها وأســماء بواباتهــا، كما يقول فــي قصيدة، من 
ديوانه »قناديل على الســور الحزين«1997، مُخْتزلا الوطن 
بإضمامة نعناعة، وطفلة تلمّع المرايا، في باب الســرايا في 
القــدس العتيقة: »لَــوْ تعلمــون/ أنّ »ضُمّة » مــن النَعناعْ / 
تُداسُ فــي بوّابة العمود، لا تُباع / هي الوطنْ/ لو تعلمون/ 
أنّ طفلةً جائعةً في عقبة السّرايا، تُلمّعُ المرايا، لزفّةِ الشّبابِ 
والصبايــا، هي الوطــنْ« هذه الصــور اليوميــة المنثورة في 
بوابات القدس، الُمنتصرة للْمُهَمّشــين، تشــكّل هوية لشــعر 

الصعلوك المقدسيّ الُملتزم بالهمّ الجماعيّ. 

المرأة حاضرةٌ روحًا وجسدًا 

الشاعر في قصائد حبّه يكســر تابو الجنس، فهو يكتب 
ويرســم الجســد مقرونًا بالروح، بجرأة وبلا رتوش، معلّلًا 
أنّ الثابــت قد تغيّــر، فيقول بانســيابية فــي »تعاليْ..على 
غيــر مهْل« » تعالَيْ إلــيَّ على غير مَهْلٍ/ وَهَــل يَصْدُقُ الوَعْدُ 
/ إنْ جــاءَ مَهْلًا؟/ تعالَيْ إليّ ـ إذا جٍئْــتٍ / بَرْقًا / لئلا تضيعُ 
الثّوانــي.. لئلا/ تعالَيْ لأروي البســاتيَن/ مــاءً / وأزرعُ بيَن 
الحشــائشِ/ طِفْلًا/ أريدُكِ ثَوْرَةَ حُبٍّ جديدٍ / فعهدُ التقاليد 
عَهْدٌ تَوَلّى«. هذه الجرأة الإيروتيكية تمزج الجســدَ بالروح، 
فالمرأة عنده فكرٌ ووعيٌ وعقلٌ وجســدٌ، يحتفي بوعيها النيّر 
وحُضورها الشّــهيّ : »أريدك كالنّورِ / فِكْرًا وعَقْلا/ لَئِنْ كانَ 
طَيْفُكِ في النّفسِ/حُلْــوًا /فإنّ حُضورَكِ في العَيْنِ /أحْلَى«. 
وتكبــر المرأةُ فــي عينيه روحًا وفكرًا في قصيــدة »عُنْواني« 
الُمتماهيــة مع قاموس نــزار قباني »أنا مــا لَثَمْتُكِ لا خدّا ولا 
شــفَةً / وَكَمْ حَضَنْتُكِ في روحي ووجداني/ يا غادَتي إنّني 
طَيْــرٌ بلا فَنَــنٍ/ لكنْ وَجَدْتُ علــى نَهدَيْكِ عُنْواني«. الشــاعرُ 
ثــوريٌ وعلمانــيٌ ينتصــرُ للمرأة الحاضــرة وَعْيًــا وروحًا، 
ويرى بتحرّرها معيارًا لتحرّر المجتمع. والمرأة في قاموســه 
هي الأكثــرُ حُضورًا وتأثيرًا: »وأشــرب مــن كأس خمري/ 

فأصحو.../ وأشربُ من كأس عينيكِ / أسكرْ«.

٭    كاتب فلسطينيّ  

 سمير حاجّ ٭

فوزي البكري

الشاعر فوزي البكري... صُعْلوك القدس القديمة 

هل كان كولومبوس مهرباً؟

سبعة قرون من نقل البضائع والكتب والممنوعات

مايكل أنجلو السودان
 ومؤذن تركيا وسافو الإمارات! 

■ أثارت لوحة »خلــق آدم« لفنان عصر النهضة الإيطالية مايكل 
أنجلو، أزمة كبيرة داخل الســودان، انتهت باستقالة الشخص الذي 
حمّل مسؤولية نشر صورة للوحة الشهيرة في مادة التاريخ لطلاب 
الصف السادس الابتدائي، وهو عمر القراي، مدير المناهج في وزارة 

التربية والتعليم، وتجميد مقترحاته لإعداد مناهج تربوية جديدة.
بدأت المشــكلة بانتقادات شــديدة وجهها أئمة مســاجد ورجال 
دين، كما أفتى »مجمع الفقه الإســلامي« وهو جهاز حكومي، بحرمة 
تدريس هذا العمل الفني، باعتباره »يسيء للذات الإلهية« كما أصبح 
مادة للنقاش على وســائط التواصل الاجتماعي، وبين الصحافيين 
والمثقفين، وحســم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأمر، 
بوقــف مقترحات مديــر »المركز القومي للمناهج في الســودان« لأن 

»قضية إعداد المناهج تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع«.
في تقديمه لاستقالته، اتهم القراي الحكومة الانتقالية بـ»الإذعان 
لأصــوات أنصار الرئيس المعزول عمر البشــير« فدافع عنه كثيرون، 
مثــل هالة أبو شــامة، التــي اتهمت الحكومة »بالفشــل مــرة أخرى 
أمام الإســلامويين« فيما رأى البعض أنه »لا يمكن الخروج من حكم 
متطرفين إســلاميين، والوقوع بيــد متطرفين جمهوريــين، فالاثنان 

الشيء نفسه مع اختلاف المناهج«.
أحــد المعلقين، أبو الحســن الشــاعر، رفض »مناصــرة الأوباش 
الذين يعارضون التغيير والتعديل والحذف والإضافة، لمنهج مرحلة 
الإنقاذ البائــدة، بهدف المماحكة السياســية والعقائديــة الصرفة« 
ولكنــه، وبعــد شــرح طويل مــن الكاتــب للوحــة وســياقها الديني 
التوراتي والمســيحي، يخلص إلى أن القراي قدم تبريرا فجا لحشــر 
اللوحة ذات الأبعاد الفلســفية العميقة، حشــرا في منهج أطفال في 
الصــف الســادس، وأنه أخطــا بقبول هــذه اللوحة، وليــس غيرها 
مــن أعمال مايــكل أنجلو العديــدة والرائعة »التــي لا تخلق مثل هذا 
الإشــكال العقدي الذي ورط فيه نفســه وغيره وشــغل الناس بأمر 
ليــس له ما يبرره إطلاقا، ولا هو من الضــرورات« مضيفا أن »المنهج 
يقتضي بالضرورة النظر في »الفئة المستهدفة وقيم المجتمع، وجماع 

ثقافته وتقبله لفكرة ما والبيئة العامة السلوكية«.

مناهج في دياجير الظلام

تقدم المعركة الســالفة نموذجا لـ»معــارك« العرب الحديثة، وهي 
معركة تشتبك فيها محرّكات الأيديولوجيا والسياسة، التي يغطّيها 
دخــان كثيف مــن »كليشــيهات« المعــارك، ويشــترك المعتركون في 
اســتخدام الاستعارات الشهيرة المســتمدة من النور والظلام، فيجد 
بعــض مناصــري القراي مثــلا أن موقفه ضد »الظلاميين« ســيكتب 
»بأحــرف من نور« فيمــا يتحدث معارضوه عن كيــف »تقفز المناهج 

لدينا إلى دياجير ظلام« وتقدم »ثقافة رديئة« و»وقيعة اجتماعية«.
مثــال آخــر علــى هــذه المعــارك، حصل ضمــن ســياق جغرافي 
وثقافي آخر، حين أشعل أكرم إمام أوغلو )أي أكرم بن إمام( رئيس 
بلدية إســطنبول الكبــرى )أحد أقطــاب حزب الشــعب الجمهوري 
الأتاتوركي( فتيل أزمة »تتريك الأذان« خلال فعالية أقامها بمناسبة 
إحيــاء للذكــرى 747 لوفاة الصوفي الشــهير جلال الديــن الرومي، 
حيــث رُفع الأذان وقرئ القرآن والأدعية باللغة التركية، كما شــارك 
نســاء ورجال، في تلــك الفعالية، بشــكل مختلط فــي فقرة لرقص 

المولوية الشهير.
اتخذ الحدث، بســرعة، طابعا سياســيا وأيديولوجيا كثيفا، لأنه 
ذكّــر الأتراك بمجموعة مــن الأحداث، بدأت خــلال ثلاثينيات القرن 
الماضي، حــين حظرت الحكومــة الأتاتوركية عــام 1932 رفع الأذان 
باللغــة العربيــة، وتبــع ذلك، فــي عام 1941، تشــريع يحظــر الأذان 
بشكل كامل، إلى أن فكّ هذا الحظر عام 1950 في ظل الرئيس عدنان 
مندريــس، أول رئيــس ينتخــب ديمقراطيا فــي تركيا، الذي شــنقه 

الجيش بعد انقلاب عسكري عام 1961.
وكما اســتخدمت جهات النزاع في السودان خلطة المصطلحات 
اللاهوتيــة ـ العلمانيــة )الظلام والتنوير( فقد حصــل تخليط مناظر 
فــي تركيا، وهــو ما يمكن أن نســتنتجه مــن تصريح كاتــب تركيّ، 
يدعــى نوح البيــرق، حين قال إن »حزب الشــعب الجمهــوري عُجن 
برهــاب الإســلام، وأولئــك الذين صوتوا لإمــام أوغلو بعــد قراءته 
ســورة ياســين في مســجد أيوب قبــل الانتخابات، هم مســؤولون 
عــن هذا العار« فمقتضى التصريح يفيد باســتخدام ممثل »الشــعب 
الجمهــوري« المعجــون، علــى حد قــول الكاتــب، برهاب الإســلام، 
للرأســمال الرمزي الإســلامي هو أيضا في ســبيل تعزيــز أجندته 
السياســية المعادية لحزب »العدالة والتنمية« الإسلامي، في تبادل 

غريب للأدوار، اقتضاه الظرف.

ممنوع »تقليد النساء«

حدث ثالث يجري التخطيط له على حدود التصدّعات السياسية 
والأيديولوجية العالمية والإســلامية والعربية، وهو مؤتمر دولي من 
تنظيم »الأكاديمية العالمية للعلوم والهندســة والتكنولوجيا«! حول 
»الهوية الجنسية وحقوق المثليين« تســتضيفه إمارة دبي في 6 أيار 
/مايو المقبل، ويجري ذلك، حسب موقع LGBTQ Nation المناصر 
لقضايــا »مجتمع الميــم« )تجمع للمثليين، مزدوجي الميل الجنســي، 
والمتحولــين جنســيا، والداعمــين للمثليــة( ضمن خلفيــة تعديلات 
قانونية إماراتية أبرزها تخفيف القيود على شــراء الكحول، قوانين 
الطــلاق والــزواج، وتوفير حماية أكبر للنســاء. أشــارت المجلة إلى 
مفارقات الموضــوع، بدءا من المادة 177 من قانــون العقوبات، الذي 
يحكم بالســجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للمتهمين بممارسة أفعال 
جنسية مثلية، والمادة 359 الإماراتية التي تعاقب بالحبس والغرامة 
»كل رجل تنكر بزي امرأة، ودخل مكانا خاصا بالنســاء أو محظور 
دخوله آنذاك لغير النســاء« كما أن الزنا والفســق جريمتان يعاقب 
عليهمــا بالإعــدام، وهنــاك توثيــق لاعتقــالات فــي الإمــارات بحق 
أشــخاص بسبب ميولهم الجنسية، وحكم عام 2008 على سائحتين 
مثليتــين بالســجن لإظهارهمــا عاطفتهما على الشــاطئ فــي دبي، 
وقبض علــى امرأتين متحولتين مــن البرازيل في ملهــى ليلي بتهمة 
»تقليد النســاء« وواجه اســكتلندي وضع يده علــى رجل، في حانة 

السجن 3 سنوات.
بالمقارنة، ففي الســعودية المجاورة، صدر قبــل أيام حكم بإعدام 
متهــم تشــاديّ »مــارس اللــواط« بموجــب حــد الحرابة، وحســب 
ويكيبيديــا، فــإن الجنس المثلي يعاقب عليه بالســجن فــي الكويت، 
مصر، سلطنة عمان، قطر وســوريا، ويمكن أن يعاقب عليه بالإعدام 

في إيران، السعودية، قطر، الإمارات.
 تتراكــب هــذه الأحــداث علــى خطــوط الاشــتباك السياســي 
والأيديولوجــي الحــادّة، وقد تموضعــت الحادثة الســودانية على 
حدود الصراع الجاري بين »العلمانيين« و»الإسلاميين« ورغم رحيل 
رأس النظام الســابق، فيمكن القول إن الوضعيــة الانتقالية الحالية 
تجمــع النظامين السياســيين في ســرير واحد، وتتراكــب الحادثة 
التركيّــة أيضــا، وبطريقــة مقاربة يشــتبك فيهــا المفهــوم التقليدي 
للإســلام والطريقــة المولوية، مع مفهــوم جديد لكنّــه يذكر بأحداث 

سياسية أليمة.
أما فــي الحالــة الإماراتيــة، فتصــل الغرابــة إلــى أقصاها، في 
ظل تراكــب »ميــول« الانفتــاح السياســي )التطبيع مع إســرائيل( 
والتســامح الدينــي )تجــاه اليهــود والمســيحيين( والتخفّــف مــن 
الإلزامات الإســلامية عموما، مع واقع التصلــب الأمنيّ والتدخّلات 
العســكرية الإقليمية، بما في ذلك بناء السجون، واستئجار مرتزقة 

للقيام باغتيالات، وقمع المعارضين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد تركي الربيعو٭

■ أثــار مسلســل »الهيبة« في الســنوات الأخيــرة، بأجزائه 
الأربعة، نقاشــات واســعة حــول طبيعــة عمل المهربــين والقيم 
التي يعيشــون وفقها، ومدى صحــة متابعة الجمهور لهذا النوع 
من المسلســلات، التي تنشــر ثقافة العنف، وترســم صورة عن 
المهربــين بوصفهم أبطالا وديعــين وأصحاب همــوم وطنية؛ إذ 
تدور أحداث الجزء الثاني من المسلســل حول رفض البطل جبل 
تمرير أســلحة ثقيلة باتجاه لبنان وسوريا، ليدخل في صدامات 
مــع عصابــات أخرى، وهذا مــا ينطبق أيضا على الجــزء الرابع 
عندما يرفض توزيع المخدرات، فكأنه يرســل رســالة تقول بأننا 
مهربــون لكن بشــرف، وأنّ التهريب الــذي نقوم بــه، كما يذكر 
المهرب اللبناني نوح زعيتر )جبل الحقيقي كما قيل( هو أسلوب 
حياة ناجــم عن قرار اجتماعــي في منطقته بضــرورة التهريب، 
في ســياق غياب الدولة وعدم توفيرها للخدمات وفرص العمل 

للشباب. 
واللافت أنه في موازاة هذا المسسلســل، كان ســوق الأغاني 
الشعبية يشــهد إنتاج أغان تثني على التهريب أيضا، وعلى قيم 
البطولة في هذه المهنة، ولعل أشــهرها أغنية وليد الأمير »أسياد 
الحدود« في إشــارة للمهربين، التي تتحدث عن مهربين يقودون 
ســيارتهم بســرعة كبيرة على طريق مدينة الريحانيــة التركية، 
باتجاه البلدات الســورية، كما نعثر فــي أغاني مغني آخر يدعى 
محمد الشــيخ، على أســماء عائلات بعض المهربــين مثل البري، 
وأســماء اشــخاص يحملــون ألقــاب الشــيخ، ما يــدل إما على 
خلفيتهــم الاجتماعية/القبليــة، أو علــى ظهــور لاعبــين محليين 
جدد، وعلى وجود مجتمع بأكمله اليوم يعيش من التهريب، وله 
ثقافته ولغته وشــبكاته الخاصة، رغم أنّ إحــدى الأغاني تؤكد 
فكــرة أنّ هــذا المجتمع ليس وليد الحرب وحســب، بــل هو قائم 
منذ زمــن طويل، إذ تقول كلماتها »من صغرنا شــيوخ الكار/أي 
نعمل منذ الصغر في هذه المهنة« ولا شــك أنّ تواتر هذه الأغاني 
قــد ترافق مع الفوضى الحدودية التي تعيشــها المنطقة منذ عدة 

سنوات في سوريا والعراق وتركيا وغيرها من المناطق. 
عادة ما رســمت صورة عــن العاملين فــي التهريب بوصفهم 
»زعران/بلطجيــة« أو خارجين عن القانــون، وهو ما يلاحظ من 
ردة الفعل تجاه مسلســل »الهيبة« مثلا، ففي الوقت الذي يشهد 
فيه المسلســل إقبالا واســعا علــى متابعته، وعلــى تكرار بعض 
كلمات بطله »خلصت/انتهت« في إشــارة لقدوم أحداث درامية 
حاســمة، نــرى أنّ موجة الكتّــاب والنقــاد، غالبا مــا تحذر من 
انتشار هذه الثقافة، ومن أضرارها السلبية على الشباب، وعلى 
طريقــة تفكيرهم. لكن خلافــا لهذه الرؤية الأخلاقيــة، هناك من 
الباحثــين والصحافيين من فضّل الاقتــراب أكثر من عالم هؤلاء 
المهربين لفهــم منطق عملهــم، وطبيعة الأفــراد العاملين في هذا 
المجــال، وهذا ما ظهر مثلا من خلال التقريــر الذي أعدته جريدة 
»واشــنطن بوســت« قبل عام مــن الآن عن أغانــي المهربين على 
الحدود الســورية التركية، كما كان هذا الموضــوع محل اهتمام 
الصحافية الفرنســية ليلى مينانو في كتابها »التضحية بتدمر« 
الذي تتبّعت في أجزاء منه حيــاة »علي بابا والأربعون حرامي« 
فــي إشــارة للمهربــين الذين عملوا فــي تهريب جوازات الســفر 
والدخان والآثــار. مع هذا الاهتمام الغربــي بعوالم التهريب في 
سوريا والمنطقة عموما، وفي دراسة مجتمعات الحدود ودورها 
فــي دعم هــذا الجانــب، لا نعثر بالمقابل على شــغف مــواز لدى 
الصحافيــين والباحثــين العرب، وهــذا ناجم برأينــا عن صورة 
بقيت تنظر لهذا الجانب بوصفــه جانبا مذموما، بدون أن نهمل 
أيضا أنّ قرار الخوض فيه لا يعدّ يسيرا ويحتمل أخطاراً كبيرة. 
وفي ســياق هذا الفقر في دراسات عوالم التهريب، بوصفها 
عوالــم أنثروبولوجيــة، وتاريخيــة، تأتي مؤخــرا ترجمة كتاب 
المــؤرخ البريطاني ســيمون هارفــي »التهريب: ســبعة قرون من 
نقل الممنوعــات« ترجمة ماهر جنيدي/مشــروع كلمة للترجمة، 
لتشــكّل أول نص معرفي واسع في العالم العربي حول حيوات 
التهريــب والمهربــين وصورتهم فــي المخيال الشــعبي، ودورهم 

الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

هل كان كولومبوس مهربا؟ 

بهذا السؤال الجريء والمفاجى يبدأ المؤلف كتابه، فهو يؤكد 
أنّ كولومبــوس قد لا تنطبق عليــه مواصفات المهرب المعتاد على 

عبور الحدود، حاملا على ظهره أكياساً مليئة 
بالملح أو القماش؛ مع ذلك لنــا أن نتصور أنّ دوافع كولومبوس 
الأولــى من العثور على طــرق أخرى لتوابل الهنــد، كانت تتعلق 
بالتهريــب ونقــل توابــل الشــرق بطرق ســرية تتيح للإســبان 

تقويض السيطرة العربية والإيطالية على تجارة التوابل.
يرى المؤرخ هارفــي أنّ ثمة بحوثــا أنثربولوجية واجتماعية 
وسياسية متزايدة، تتناول تدفقات الممنوعات بجميع أنواعها، 
وليس فقط الخطرة منها، لأنّ تاريخ التهريب يكشف أهمية دور 
هــذه المهنة والعاملــين فيها في صنــع العالم الــذي نعيش فيه، 
وتغييره إلى الأفضل أو الأســوأ، وبالتالي فالكتاب هو محاولة 

لتوسيع تاريخ التهريب وتعميقه.
 الجميــل في هذا الكتــاب، أنّ المؤلف يتمكن من مرافقة بعض 
المهربــين في الفتــرة الممتدة بين القرن الســادس وبدايات القرن 
العشــرين، لمعرفة مــا الذي كانــوا يهربونه ومعرفــة خلفية كل 
شــخص منهم، وأســمائهم، لدرجة تثيــر الدهشــة لقدرته على 
الإلمام بــكل هذه التفاصيــل، وجمع مئات الوثائق والســجلات 

عن حياتهم. 
نكتشــف معه مثلا أنه في القرنين الســادس عشر والسابع 
عشر، كان الفرنسيون يهرّبون الكتان والصابون والشمع، بينما 
كان الهولنديون يهرّبون الملح لحفظ ســمك الرنجة، وهو عنصر 
أساســي في نظامهم الغذائي. وفي هذه الفترة احتكر الإســبان 
تجارة البحــر الكاريبي، ولذلك كانوا يلاحقــون هؤلاء المهربين، 
حيث قاموا في عام 1603 باصطحاب سفينة التهريب الإنكليزية 
مــاري إلى مينــاء في كوبا، وجــرت تعرية قبطانهــا وربطه إلى 
شــجرة قبــل أن تقطــع أوصالــه إربــا، مع ذلــك بقيــت عمليات 
التهريب قائمة. كما نتعرف  أثناء الســير في بحور التهريب على 
يوميات وســير ذاتية لبعض المهربين في بداية القرن العشرين، 

ســيرة  مثــل 
المهرب هنــري دي مونفريد 

المعنونة بـ»اللؤلؤ والأســلحة والحشــيش« التي يــروي فيها أنّ 
هــذا العالم يتمــوج بين دوافــع المغامرة الرومانســية والمقاومة 

والربح.

تهريب الأفكار والبذور 

يناقــش المؤلــف فــي أجــزاء مــن الكتــاب دور التهريب في 
صناعــة الأفــكار، وانتقــال الزراعــة، ففــي عــام 1747 أغــوى 
البرازيلي فرانسيســكو دي ميلــو باليتا زوجة حاكم فرنســي 
فــي الجزيرة العربية لمنحه بذور الــن، التي عاد بها إلى الوطن، 
لتنشــأ على إثرهــا صناعة الن فــي البرازيل من هذه الســرقة. 
كما نتعرف على قصة تهريب بذور وشــتلات الشاي الصيني، 
عبــر عالم نباتات بريطانــي يدعى روبرت فورتشــن، الذي قام 
بارتــداء لباس من الحرير وأضاف ضفيــرة )ذيل حصان( إلى 
شــعره، وهي رمز الخضوع لأحد الشــعوب الصينيــة، ليتمكن 
من الدخول إلى أحد أديرة المنطقة، والتعرف على أســرار إنتاج 
الشــاي، وقد عدّ عمله يومها شــأنا وطنيا، للآثــار المترتبة على 
اســتيلاء الإنكليز على زراعة الشاي في مستعمراتهم في الهند 
وشــرق افريقيــا. وكان للمهربين دور في إيصــال أنبل الأفكار 
وفــق تعبير المؤلف، فقد نقلوا أعمال فولتير عبر جبال جورا من 
جنيف إلى فرنســا، التي كانت تغلي قبل الثورة. كما قام ألماني 
يدعى رودولــف أكرمان بتهريب كتب إلى أمريــكا اللاتينية في 
زمن حروب الاســتقلال، بدءاً من عام 1825 فصاعدا، وســاهم 
أيضــا بتزويد متمــردي فنزويلا بمطبعتين، وفي هذا الســياق 
أيضا نكتشــف أنّ رواية »الدكتور جيفاغو« للروائي الروســي 

بوريــس باســترناك، قــد هرّبــت في عــام 1956 خارج روســيا 
من قبل الفيلســوف أشــعيا برلــين، لتفوز لاحقــاً بجائزة نوبل 
للآداب في عام 1958 كما نقلت كتب إيروتيكية مثل رواية »فتاة 
الملــذات«. وربما من المفاجآت التي نكتشــفها فــي هذا الجانب 
عثورنا على مهرب فرنسي في جيبوتي، وبعد البحث في قصته 
ســنعلم أن هذا الرجل هــو آرثر رامبو، الذي كان له مســار رائع 
ومشرق في الشــعر، ومع هذا الاكتشاف، تكون قد حلّت قصة 
العقدين الســابقين الضائعــين في حياة رامبــو، قبل وفاته في 

مرسيليا. 
يقــارن هارفي في ســياق آخر بين صــورة المهربين وضباط 
الجمــارك، وهنــا نلاحظ أن صــورة المهــرب غالبا مــا ارتبطت 
بالبطولــة علــى مــرّ التاريخ، وهو شــعور يتغلغل فــي مجالات 
واســعة من فنون التعبير، من أدب وأغان وأفلام، كما نعثر على 
الموقف ذاتــه في أحد كتب المؤرخ الاجتماعي أريك هوبســبام 
»قطاع الطرق« عندما يأتي على ذكر مهرب يدعى روبير مندران 
بالقــول، »كان مهربــا مهنيــا« وعلــى النقيض من ذلــك، تظهر 
صورة ضباط الجمارك دائما ســلبية، وغالبا ما يصور الرجال 
الذين يحاولون منع التهريب على أنهم غير أكفاء، أو مملون، أو 

بائسون، أو كريهون.

جنود ومهربون 

في ســياق علاقــة الجنــود بالتهريب، نتعــرف على قصص 
عديــدة حول هذه العلاقــة، بدءا من حــروب نابليون بونابرت، 
الــذي أنشــأ فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1811 مدينة 
للمهربــين، وكان يعيــش فيهــا إنكليــز وفرنســيون ومــن كل 
الأشــكال، ويعملــون بتهريــب الجنيــه الإنكليزي لخلــق أزمة 
اقتصاديــة في لنــدن، كما أنهم قامــوا أحيانا بتهريب أســرى 
فرنســيين وصحف إنكليزيــة. وخلال الحرب العالميــة الثانية، 
أنشــئت كتائب ســوفييتية بهدف واضح يتمثل فــي نقل جزء 
كبيــر من ثــروة ألمانيــا الثقافيــة، وكانــت الكتائــب مؤلفة من 
مؤرخي فنــون وأكاديميين يبحثــون عن قطع فنيــة، بينما كان 
هنــاك جنــود يعملــون على نقل ســلع ثقافيــة، نظر لهــا لاحقا 
بوصفها تمثــل خطرا على العامة، ومن بين هــذه المهربات نعثر 
مثــلًا على راديــو وأجهزة تلفون لاســلكية ودراجات ســكوتر، 
ودرجات هوائية، وآلات موســيقية. كما نعثر في التســعينيات 
على سوق أريزونا في البوســنة بالقرب من الحدود الصربية، 
وقــد أنشــئ هــذا الســوق بعــد أن رأت قــوات الناتــو الجانب 
الإيجابي للتداول المرتجل عند مفترق الطريق، ودوره في جعل 
الناس يتحدثــون ويتداولون مرة أخرى، بعــد اتفاقات دايتون 
للســلام في عام 1995، وقد أطلــق عليه اســم أريزونا لأنه يقع 
على الممر الفاصل الذي أقامــه الجيش الأمريكي، وقد كان لهذا 
السوق في الســنوات الأخيرة جوانب قاتمة، فقد أصبح مركزا 
لجمع النساء من البلقان ورومانيا وغيرها والاتجار بهن كرقيق 

أبيض.
وكما أدهشــنا المــؤرخ بقدرته علــى جمع معلومات واســعة 
حــول المهربين في التاريخ، فإنه ســيعود فــي الفصول الأخيرة 
ليصطحبنا في جولات أثنوغرافية داخل أســواق التهريب اليوم 
في العالم، كما تطرق أيضاً لتجربــة حزب الله اللبناني، قبل أن 
يكمل طريقه إلى شــوارع إسطنبول، بين حي أمينونو والشوارع 
المحيطة ببرج غَلطــة، ليتركنا في نهاية هذه الرحلة العجيبة أمام 
حيــرة حيال أســلوب المــؤرخ البريطانــي وقدرته علــى تحويل 
عوالم هامشــية ومخفية، إلــى عالم غني من الأحــداث والأفراد 

والقصص.

٭ كاتب سوري

كريستوفر كولومبوس
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ثقـافـة

■ أسفر استقلال الجزائر عام 1962 عن حرب 
خفية لســنا ندري متى سوف تنتهي، حرب يكاد 
لا ينجو منها أحد، كلما اعتقدنا أن لهبها ســوف 
يهمد، تزداد ضراوة واتســاعاً، حــرب يتفادى 
الجميع تســميتها، يتغاضون عــن النظر إليها، 
يديــرون لهــا ظهورهــم، متحملين شــررها في 
صمــت، إنها حرب الأخلاق، ففــي كل مرحلة من 
مراحل تاريخ البلد الحديث تطرأ جماعة جديدة، 
تنسب إلى نفسها محاســن الأخلاق، وترسخها 
في العقول، ترتقــي إلى مقام أعلــى وتنظر إلى 
الآخرين بازدراء، مُعلنة معارك عمن يُخالفها في 

الرأي، أو من تظن أن أخلاقه ساءت. 

أخلقة المجتمع 

عقب الاســتقلال مباشــرة، وقد صــار أحمد 
بن بلة رئيســاً، تفاجأ الناس وهم يرون رجالًا، 
بعضهم من الأمن، يسرفون في تعنيف من يُراود 
الحانات، أو من يُقدم على الشرب. في تلك الأثناء 
لم يكن الإسلام السياســي قد طفا على السطح، 
كانت الجزائر تجذّر ساقيها في معسكرها الشرقي 
الشيوعي، كانت تبحث عن مكانة لها ضمن عالم 
ثالث، لكن جماعة الأخلاق الأولى دشنت حربها، 
لم تشغلها القضايا السياسية، أو الاجتماعية أو 
الثقافية عن المجاهرة بســطوتها، وبات الشرب 
من الشــبهات، بل يقتضي عقابــاً، في بلد يحتل 
مكاناً مرموقاً في خريطــة الدول المنتجة للخمور 
في حوض المتوســط، بل إن الرئيس حينها وقع 
مرســوماً في هذا الشــأن، بدون أن يفصح تماماً 
عن نواياه، مشرعاً الباب على تأويل واحد، إنها 
رغبة فــي أخلقة المجتمع، فصــار المواطن المثالي 
مواطن لا يمد يده إلى كحول، لا يهم إن كان سارقاً 
أو مرتشيا، المهم ألا يعبر حلقه قطرة كحول، هكذا 
بدأت، قبل حوالي ستين سنة، الجولة الأولى من 

»حرب أخلاق« سوف تستمر إلى غاية الساعة. 
الســبعينيات، تراجعــت جماعة  مع مطلــع 
الأخلاق الأولى، فنابت عنها أخرى، لم يعد الخمر 
من الجرائم، بل بات مباحاً، لكن أخلقة المجتمع لم 

تتوقف، وصار المواطن الطيــب من يقرأ ويكتب 
باللغــة العربية، وســاير الرئيــس حينها ذلك 
المنحى، يعدد الخطابــات والتوجيهات، بأخلقة 
لسان الجزائريين وتليينه وجعله عربياً، مُشهراً 
في وجوههم حد الدســتور. انطلقت حملات، في 
العتمة والنور، ضد اللسان الفرنسي، وتطايرت 
قوانين في بعــض الإدارات تمنع أي مراســلات 
أو كتابــة دون العربية، ووجد الناس أنفســهم 
في حيرة من أمرهم، وهــم الذين لم يتعلموا ولم 
يألفوا ســوى لغة الُمســتعمر القديم. لم يُقابلهم 
حزب العربيــة بالتي هي أحســن، ولم يعاملهم 
بمنطق إرشــادي، أو لكنة ناصح، بل نزل عليهم 
الناس  بعــض  صــار  حتى  متســلط،  بمنطــق 

يخجلون من أنهم لا يتقنون العربية. 
استمرت تلك المعركة الأخلاقية سنوات، وكي 

تُميل الســلطة الكفة إلى صالحها ســارعت إلى 
بالعربية، من دول شقيقة،  اســتيراد مدرســين 
اللغوية،  المعركــة  تلــك  الظاهــر  على  كســبت 
لكنهــا أججت معركــة أخرى ســوف تندلع في 
التســعينيات، إلى ذلك الحــين، تبلورت جماعة 
أخلاق أخرى ســوف تبشــر بميلادها مع بداية 
الثمانينيات، وتغرز مخالب في كل لسان يُجاهر 
بالأمازيغية، أو كل شــخص يُبادر إلى الدفاع عن 

المكون الأمازيغي في البلد. 
عشرية الثمانينيات في الجزائر كانت عشرية 
قلق هوياتي بامتياز، مرفقــاً بحرب أخلاقية في 
الظــل، بدأت بخنــق الربيع البربــري، وانتهت 
بفتح الباب واســعاً أمام الإســلام السياســي، 
بين التاريخــين لم يعد الجزائــري الخلوق، من 
لا يشــرب خمراً أو من يســعى إلى تعلم العربية 

وإجادتها، بل صار المواطن الخلوق كل شــخص 
لا يولي بالًا للأمازيغيــة، ولا ينخرط في حراكها 
الثقافي، هكــذا تناوبت جماعــات الأخلاق على 
ملء مقامها، تنصرف الواحدة كي تشــغل مكانها 
أخــرى، كما إنها كانت عشــرية التبرؤ من الإرث 
الشــيوعي، قبــل أن ينســحب المجتمع، شــيئاً 
فشــيئاً، في غفلة منــه، نحو التّخلــي عن إرثه 
الديني الصوفي، المــوروث عن قرون من الزوايا 
ومن الإسلام المتســامح، إلى إسلام آخر، يبتغي 
الوصول إلى الحكم وبســط ســلطانه، فصارت 
أخــلاق الجزائري نهايــة الثمانينيــات وبداية 
التســعينيات محصورة في ثوبــه وملمحه، أن 
يرتدي قميصــاً ويعفي لحيــة، وأن تغطي المرأة 
كامل بدنها، مع تحبيذ أن يكون غطاءً بلون أسود. 
لم يعد الجزائري يشعر بكامل مواطنته ولا كامل 

حقوقه المدنية ما لم يستجب إلى دستور الأخلاق 
الجديدة. انجرت عن تلك المرحلة عشــر سنوات 
من الدم، دخلت فيها البــلاد ظلمة لم تخرج منه 
سوى منهكة، بمئات الآلاف من الضحايا الأبرياء، 
قبل أن ندخل ألفية جديدة، بدأت متعثرة، لم يطل 
أمرها أن ألحقتنا بعالم جديد، عالم افتراضي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، التي استحالت مقراً 
للجماعة الحديثة التي تنســب إلى نفسها مكارم 
الأخلاق، فتحول فيســبوك إلــى محكمة، بلغت 
ذروة عبثها قبل ســنوات، حــين دعا أحدهم إلى 
إقامة الحد على الروائي كمال داود، فساورنا أن 
ونهايته،  الصخب  منتهى  ســتكون  الواقعة  تلك 
لكن حصل العكس، استمرت محاكمات الأخلاق، 
فقبل أيام قليلة أدانت إحدى محاكم شرق البلاد 
المدون وليد كشــيدة )25 ســنة( بثلاث سنوات 

ســجناً، بتهم عديــدة، مــن بينها مــا اعتبرته 
)الإســاءة إلى المعلــوم من الديــن( على خلفية 
منشورات ســاخرة )أو ما يُطلق عليه ميمز( كان 
يمكــن أن ينتهي الأمر إلى هــذا الحد، وقد نطقت 
المحكمة بقرارها، لكــن محاكمة ثانية انطلقت من 
بيت جماعة الأخلاق على فيســبوك، استمسكت 
فيها فقــط بتهمة )المســاس بالمعلــوم بالدين( 
وواصلت محاكمة المدون، كمــا لو أن حكماً ثقيلًا 

بثلاث سنوات سجناً لم يُرضها. 

مدارس أخلاق موسمية 

إن تاريــخ الجزائــر المعاصر لا يــكاد يتحول 
الأخلاق،  مدارس  ومعتقدات  مهام  بتحول  سوى 
وقد أثبتت الأيام أنها مدارس أخلاق موســمية، 
فالخمر أضحى مباحاً، في كل مــكان، لم تتوقف 
مصانعه المحلية، ولم يعد المواطن يشــعر بعقدة 
تجاه العربية التي لم تعد ضرة للفرنســية، كما 
إن الأمازيغ اســتعادوا حقهم اللغوي والهوياتي 
وتمت دســترة رأس الســنة الأمازيغية، لم يعد 
المواطن يولي اهتماما إلى لبــس ديني ولا المرأة 
ملزمة بحجب كامل جسدها، ولم يعد يشق علينا 
سوى المدرسة الأخيرة، التي تُحاكم النوايا باسم 
الدين، كما فعــل رواد مواقع التواصل مع المدون 
وليد كشــيد. هل سيأتي يوم نفرق فيه بين الهزل 
وازدراء الأديــان؟ ألا نخلــط بينهما، ونســمح 
لأنفسنا بالتفكير في شؤون أكثر أهمية ونحترم 

الحق في الرأي وفي الاختلاف؟ 
  

٭ روائي وصحافي جزائري

■ في الفضــاء تأتي الذكريــات بالفرح، وبين 
الجــدران تأتــي بالأحــزان. فعلتهــا وخرجت إلى 
الشــارع في النهار مــرة، أجل.. قالــت لي زوجتي 
نجلس في »جروبي« شارع عدلي في الشمس، قد 
نســترجع الذكريات. وافقت قائلا لعل هذا أفضل 
من الذكريات التي تأتي إليّ في البيت. منذ فبراير/

شــباط الماضي لم أخرج إلا خمس أو ســت مرات. 
العزلة فرضتها كورونا. وما أسمع مثلي لا يخاف 
على نفســه فالســماء هي الأقرب إليه من الأرض، 
لكن يخاف على من معه. صارت الشرفة هي طلتي 

علــى الدنيــا. لا أســمع صوتــا 
لأحــد. قليل جدا من الســيارات 
فالشــارع جانبي صغير، وقليل 
من الموتوسيكلات يركبها عمال 
توصيــل الطلبات إلــى البيوت، 

وقليل من الكلاب تنبح مع أي صوت. ورغم أنني أجلس 
في الشــرفة أقرأ أو احتســي القهوة صامتــا، فالكلاب 
حين تراني تنبح كأنها تُلقي الســلام، أو تسألني لماذا لا 
يجلــس أحد غيرك في الشــرفات. أما القطط وهي عادة 
لا تزيد عن اثنتين، فتمشــيان جــوار الحائط في صمت، 
نافضة يدها من هــذا العالم، أو تتمدد مســتكينة جوار 
الجــدار منتظــرة عالما أجمل تشــك في وصولــه، كأنها 
قرأت مثلي مسرحية »في انتظار غودو« أو قصيدة »في 

انتظار البرابرة« واستسلمتْ للعدم. 
في كل الأيام انشــغل بالميديا والأحداث، العالم كله 
يأتــي إليّ أكثر مــن ذي قبل. ليــس كرما منــه، لكن لأن 
الوقــت طويل، ومســاحة الوقت المتاحــة لمتابعة العالم 
أكبر من أي وقت. انشــغلت كثيــرا بمتابعة الانتخابات 
الأمريكيــة. أصابتني دهشــة كبيرة من ســلوك دونالد 
ترامب الذي شكك في نتائج كثير من الولايات، والولاية 
التــي اســتجابت لشــكوى فريقــه القانونــي، وأعادت 
فرز الأصــوات، أضافــت أصواتا لجو بايــدن. رُفضت 
كل شــكاوى ترامــب، فطلــب نــزول مريديه إلــى مبني 
الكابيتــول، حيث يوجــد الكونغرس ومجلس الشــيوخ 
الأمريكيين، في الوقت الذي كان فيه المجلسان يجتمعان 
لإقرار النتيجة بفوز جو بايدن. خطب خطبة كبيرة يدعو 
أنصاره لذلك، ففعلوا واقتحموا المبني. فض المجتمعون 
مــع  البوليــس  واشــتبك  اجتماعهــم،  المجلســين  مــن 
المقتحمين، ومات بعضهم وأصيب آخرون، وانشــغلت 
الميديــا بتحليل ما جرى. دعك من الموافقين على ما فعل، 
لكــن أكثر التحليــلات عمقا كانت مــن الرافضين. ورغم 
أني قرأت عشــرات التحليلات تديــن ما فعل، غاب عنها 
مــا فكرت فيه. هــذا رجل مؤيــد للديكتاتوريات أصابته 
العــدوى منها. لابد يفكر لماذا يبقى هؤلاء الحكام إلى أن 
يموتوا، بينما هو عليه خــوض الانتخابات في كل مرة، 
وكيــف حقا تنتهــي الانتخابات برفضه بعــد أول مرة. 
هو ســيعيش ألف ســنة، ولا صوت إلا صــوت الزعيم، 
فهو وأمريكا ليســا أقلا منهم ومــن بلادهم. لكن الحياة 
المصريــة دخلت أيضا في الوقــت الطويل لتقطعه. صار 
فيسبوك ســرادق عزاء، وكذلك صارت صفحتي عليه، 
حتى أني فكرت مرة أن أوقف حســابي، وأدعو محاميا 
متهــورا، أن يرفــع قضية على فيســبوك للإغــلاق، فقد 

يتوقف الموت عن البلاد. 
حملــت كورونا كثيــرا مــن الأصدقاء إلــى الفضاء، 
وكثيــر من أهــل أو أســر الأصدقاء. صــار الحديث عن 
الموجــة الجديــدة والتحــور الجديــد للفيــروس مخيفا 
جــدا، وارتفعــت أعــداد الموتــى فــي كل العالــم، وأعيد 
إغلاق الأنشــطة والمتاحف والمقاهي وكثير من الأعمال، 
وظهرت صور الشــوارع خاليــة في الدنيا فــي الليل أو 
النهــار، تماما كما أرى الشــارع تحتي من الشــرفة وهو 
شــارع صغير. تجرأت وذهبت إلى منطقة وســط البلد. 
رأيــت الجحيم فــي الطريــق. الجحيــم بمعنــى الكلمة، 
من أعــداد الســيارات في الذهــاب والعــودة. رأيت كل 
المقاهي مفتوحة. حدثــت صديقا لي قائلا، لو أن الدولة 
تنشــر الأعداد الحقيقية للمصابين لما خرج الناس بهذه 
الكثافــة. ضحــك وقال حتى لــو أعلنت الدولــة الأعداد 
الحقيقيــة. هل أنت لا تعرف المصريــين، إنهم حين يعثر 
البوليــس علــى قنبلة فــي الشــارع، يجــرون يتفرجون 
عليها ويأخــذون الصور معهــا، لكنني ظللــت أفكر هل 
هــؤلاء الناس لا يتابعون الميديــا ويعرفون أعداد الموتي 
كل يوم. الإحصاء المركزي للدولة أعلن إنه في الأشــهر 
الثلاثــة الأخيرة من العام الماضــي 2020 زاد عدد الموتى 
خمســين ألفا عن العام الســابق. وطبعا يمكن أن تقيس 
على الشــهور الثلاثة، الشهور السابقة لها. ستكون أقل 

بالتأكيــد، لكــن يمكــن أن يكــون 
لــكل ثلاثة شــهور أربعــون ألفا، 
أو حتــى ثلاثون. هذا يعني أكثر مــن مئة ألف زيادة عن 
العام الســابق فــي الوفيات. لا يمكــن أن يكونوا جميعا 
قد داهمتهم الأمــراض فجأة هكذا، أو أن عزرائيل يتآمر 
علــى مصر. هي كورونا التــي لا نعرف أعداد ضحاياها 
الحقيقيــة، وأيضا لا تُعلِــن ذلك الكثير جدا من الأســر. 
الجنــازات لــم تعد تتــم كما كانــت من قبــل ولا العزاء، 
أكثــر هــؤلاء يدفنهــم أهلهــم بــدون دعوة لأحــد، بل لا 
يكــون إلا أهلهم معهم. في الأغلــب لا يزيد الحضور عن 
ابنــاء الفقيد، ذلك كلــه يخفي ولو بــدون قصد الأعداد 
الحقيقيــة. رغم ذلــك فالنهار ممتلــئ بالحركة والناس، 
إلــى درجــة توقف الطــرق، ما يعطــي الانطبــاع بأنه لا 
يوجد أصلا وباء. ضاع نهار اليوم الذي خرجت فيه أنا 
وزوجتي في الدهشــة، ليس لأني لا أخرج من قبل وكل 
شــيء حولي جميل، لكن لأن كل شــيء يقول إن كتاب 
الموت مفتوح بشدة. الميديا التي أرى فيها أنشطة ثقافية 
عــن بعــد، أميل إليها فــلا طريق غير ذلــك، لكني حُرمت 
منها لأن شــبكات الاتصال في المنطقة التي أعيش فيها 
من أسوأ الشبكات، ومن ثم لا يمكن الحديث بنظام زوم 
أو ســكايب أو غيرهما، وأقرأ وأضحك كيف تتعامل مع 
هذه البرامج، بدون أن تتحول إلى شبكة تجسس عليك. 
لا أتابــع نظم الاتصال التي يقولــون عنها، ليس لتفادي 
التجســس فأنا لا اســتخدمها أصلا. أعود أضحك وأنا 
أتصور إدارة فيسبوك أو تويتر التي لديها كل أسرارنا، 
يمكن يوما أن تفضح من تشاء، بل يمكن أن تطلب نقودا 
هائلة فدية من أي شــخص أرســل رســائل ســرية إلى 
أحد. وهكذا ســيكون على البشــر جميعــا دفع مليارات 
فديــة للفيســبوك وتويتر كي يســترا على النــاس. كل 
شيء وعكسة يمشــي على الميديا، فتنشغل به، وأتذكر 
يوم الخامس من ســبتمبر/أيلول عام 1981 حين قبض 
السادات على ألف وخمســمئة من القيادات السياسية 
والدينيــة والعمالية والطلابيــة والصحافيين والكتّاب، 
أنــي لم أعرف إلا ظهيرة ذلك اليوم صدفة، حيث قابلني 
صديــق كان هاربــا مــن المطــاردة البوليســية باعتباره 
شــيوعيا، وســألني كيف لم تعرف وقد نشــرت الخبر 
الصحف فــي الصبــاح. أجبته تعرف أني أســهر كثيرا 
وأصحو متأخرا فلم أقرأ الصحف، ثم سألته لماذا تظهر 
فــي الطرقات والأمن يبحث عنك، فقال لي إنهم يبحثون 
عني في كل مكان إلا الطريق إلى البيت. يفعلون ذلك مرة 
واحدة فــي البداية، لذلك أخرج من البيت مبكرا أمشــي 

في الطرقات وأعود إليه ظهرا كما ترى. 
ضحكــت كثيــرا ذلــك اليوم، وبعــد شــهر تم اغتيال 
الســادات في احتفــال الســادس من أكتوبر/تشــرين 
الأول، بــين هذا كله أجد مســاحة كبيــرة للضحك الآن. 
مــن أكثر مــا أضحكني رجل مســن يجلس جــوار فتاة 
صغيــرة جميلة فــي ميكروبــاص، يقول لهــا كثيرا من 
النكت الجميلة عــن خبرته في الحياة، والبنت الصغيرة 
التي بدت في حوالي الخامسة عشرة من عمرها شديدة 
الدهشــة مما تســمع، وتضحك من قلبهــا غير مصدقة. 
الحقيقــة أن الرجل مبهج جــدا، وأجمل ما فيه هو ختام 
حديثه إذ قال »مرة كنت خارج من عيادة للطب البيطري 
شــفت الدكتور راكب على حمار قلت له أول مرة أشوف 
واحد راكب على زباينه« قتلني أنا ضحكا وانهالت على 
عقلي عشــرات التفسيرات السياسية من عدوى الميديا، 
لكني ســرعان ما أبعدت كل تفسير حتى لا أفسد النكتة 
الجميلة. النكتة التي لها عشــرات التجليات السياســية 
كما قلــت، آخرها لوم ترامب لأنصــاره لأنهم لم يكونوا 

سلميين. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

■  يكــرس النقــد دائما فكــرة انتماء 
النص إلــى واقعه الاجتماعــي والثقافي، 
ويؤكد الحاجة إلى إظهار محاسن التكامل 
الفكري بين العمل الُمبدَع والمتلقي. في عالمنا 
المســرحي العربي، تتفق تلــك الحاجة مع 
الانتقــال من حالــة الاســتهلاك والتقليد 
للمفاهيم الغربية الوافدة إلينا من مدنيات 
أخرى، إلى حالة الخلق والإسهام الإبداعي 

في مضمار كهذا.
 فإذا كان المســرح العربي قد نشأ أدبياً 
وليس دينياً طقوســياً كالمســرح الغربي 
في بداياتــه، فإنه عرف أيضاً حركةً نقدية 
محليــة رصدتــه، وقدمت لــه تصورات 
الممارســة  في  دورها  لهــا  فــكان  جديدة 
المســرحية، لرصد واقعها ولاكتشاف مدى 
المســرح رؤيوياً  إغنــاء ذلك  نجاحها في 
وفكرياً، وقوة تأثيرها في تطوير مسرحنا 
الحديــث، وبالتالي تحفيزه نحو الانفتاح 

والقبول لدى عامة الناس ما أمكن ذلك. 
تكمن أهميــة تلك الحركــة النقدية في 
الفن المســرحي  محاولــة رســمها معالم 
العربي منذ منتصف القرن التاســع عشر، 
واســتجلاء عمق تأثيرها فــي النصوص 
المسرحية الســائدة آنذاك، وما لحقها من 
نصوص وحتــى اليوم  ســلباً أو إيجاباً، 
المكتبة  وإغنــاء  مهمة  نقدية  حاجة  لســد 
الدراميــة، على مســتويين: الأول نظري، 

والثاني عملي أو تطبيقي.
 مع إبــراز المناهج والمفاهيــم النقدية، 
التــي اعتُمــدت فــي الإضاءة علــى تلك 
النقدي  الفعل  كان  وتشريحها.  النصوص 
صادقا في إيفاء حركة النتاجات المسرحية 
حقها مــن التقييم والتطويــر، على ضوء 
نتائج ما توصل إليــه، بعد إخضاع النص 
المســرحي لميزانــه العلمــي الدقيق وأفق 
الجدوى الدراســية البحثية لذلك، لتقديم 
روافد توجيهية فكريــة وإضافات معرفية 
العمل المســرحي مســتقبلًا نحو  لتطوير 
الأفضــل مــا أمكن ذلــك. لكــن صعوبات 
كثيرة واجهــت النقاد، منهــا قلّة المصادر 
والمراجع المتخصصة في المســرح العربي، 
بحثــا معمقا وليــس إحصــاء وتأريخاً، 
فضلا عــن الاضطرار إلى اللجــوء أحياناً 
كونها  الأجنبيــة،  والمراجع  المصــادر  إلى 
الأســاس في إطلاق النظريــات والمناهج 
في  مســارحنا  جوانب  بكامل  تحيط  التي 
صرف  إلى  بالإضافة  والمضمون،  الشــكل 

الوقت في الاســتعانة المتأنيــة والدقيقة 
بمعلومات الإنترنــت وغربلتها للتأكد من 
صدقيتها وعدم تزويرها. تلك الإشكاليات 
والصعوبات التــي أحاطت بالنقد العربي 
إلزامية  منصّــة  شــكّلت  وحاضرا  ماضياً 
لطــرح مســألة النص النقدي المســرحي 
التأليف  حركــة  يتناول  وهــو  وجودته، 
للمســرح أو الكتابة المســرحية العربية، 
ونشــوءها ومــدى تطورهــا وارتباطها 
بعناصر العــرض الموازية لــه في تاريخ 
الممارســة المســرحية، أعنــي الإخــراج 

والتمثيل. 
إنه وبصــورة أوضح إخضاع ســلطة 
التعبيــر النقدي للدراســة والتحليل في 
منطلقاتــه واتجاهاته للدراســة، لتبيان 
أفق تأثيــره في عملية تــدريم النصوص 
المســرحية مــن الحــوار إلــى الحبكــة 
فالشــخصيات ومقتضيات السينوغرافيا 
الشــاملة في بلادنا، فــي جوانبها كافة، 
وإلى أي مــدى كان له الأثر القيَمي الفعلي 
في تطــور تلــك النصوص فــي نواحيها 
وتوجهاتها سياســياً واجتماعياً وثقافياً، 
وبالاســتناد إلى أن النقد المسرحي كانت 

لــه منجزات انطلقــت فعلياً منذ نشــوء 
وعرضاً  نصّاً  العربي،  المســرح  وانطلاق 
مع اللبناني المخضــرم مارون النقاش في 

منتصف القرن التاسع عشر.
 كانت المقالات المتناثــرة  وقتذاك على 
وهناك،  هنــا  المحلية  الجرائــد  صفحات 
ولم تخــرج عــن كونهــا آراء مختصرة 
عاجلة ومؤقتة موسمية غير ذات جدوى، 
ولم  الباحــث،  لفائــدة  تكفي  أكاديميــة 
تتطور كي تغدو مؤلفــات مرجعية يمكن 
التأســيس عليها لنواة مدرسة أو مدارس 
نقديــة وثانيــاً  تنظيراً وتحقيقــاً، لكنها 

وللموضوعية 
تبقــى محاولات طموحة ورافــدة لتاريخ 
العربية،  الممارســة المســرحية  انطــلاق 
كونهــا مقاربات نصية تكتب مرحلة ولادة 
البناء، هو  وانطلاق مسرح أصيل متكامل 
الوجه الحضاري للوطــن العربي الكبير، 
وإحــدى ركائز المنصــة الحقيقية لإطلاق 

مرجعية نقدية لذلك المسرح. 
يكتبوا  بأن  العــرب  قناعة  اكتمال  ومع 
مســرحهم  بأنفســهم، تزامــن نتاجهــم 
الدرامي مع نشــوء نشــاط نقدي غايته 

تحفيز وتطوير الممارســة المســرحية بكل 
جوانبها، فضلًا عن مســاعدة القارئ على 
فهــم العمل الأدبــي المســرحي وتذوقه. 
ذلك أنــه يجب أن يســتكتب نقدا كل نص 
مســرحي مبدع، على احتمــالات الدرس 
والتحليل والاستنباط مما يتآلف ويتسق 
بين أنســاق البحث والعثور على كل ثغرة 
بحثيــة منهارة بغية ســدها استشــرافا 
مع  متلازمــة  نقديــة  جــدوى  لتحقيــق 
الابداعات المسرحية لتطويرها وتحفيزها. 
هكذا نحاول ألا نغامر في محاولة الوصول 

إلى النهايات المجهولة الرؤية مسبقا. 
فلا يكفي اســتحضار ذواتنا وإعجابنا 
الشخصي بالمسرح فحسب كسبب خاص، 
بل لأنــه أقدر مــن الفنون الأخــرى على 
المتلقي مباشــرةً  إلى عقل وقلب  الوصول 
وبتفاعــل وجاهــي وموضوعية شــاملة 
لتجاربنا المســرحية من البحر إلى النهر، 
انطلاقاً من النص المســرحي شعراً كان  أم 
نثراً، إضافةً إلى الانغماس بقناعة رؤيوية 
تؤكد أهمية هذا الفن وبضرورة احتضانه 
أدبي عربي حضاري على مستويي  كوجه 
التأصيل والتطوير، وإعادة تشكيل الوعي 
المجتمعــي بأهمية المســرح، أقلّهُ أســوةً 

بالمسارح العالمية الأخرى. 
ومــن جيــل إلى جيــل تتواتــر حركة 
بالموضوعات  والناس  المسرح  بين  العلاقة 
الدراسة،  الوافر من  التي لم تنل قســطها 
ولا تــزال بحاجــة إلى دراســة نقدية في 
عالمنا العربــي، ومنها ما يتعلــق بالواقع 
السياســي والاجتماعي والاقتصادي  في 
محاولة لتكوين رصيد معرفي درامي يدفع 
بإبداعيته إلى خلق تقاليــد كتابية نقدية 
عربيــة بحتة نصا وروحــا، تكون مهمتها 
رصــد وتأويــل كل جديد قد يســاهم في 

النهوض بالمسرح العربي.

٭ كاتب لبناني

 قاربُ سَميحة 
عــادة،  فامــا  أمــي  اســتيقظتْ   ■
على صفيــر النــوارس، وهــي تجوب 
بمناقيرهــا الحــادة، ضفــاف نهر أبي 
رقــراق. صريــر بابها المتهالك كشــف 
ا في داخــل البيــت القصديري من  عمَّ
أوان متهالكــة، وبقايا بشــر ملفوفين 
في دثار أسود وأحمر. لم يكن الوادي، 
الذي يقسم مدينة الرباط إلى عذوتين، 
ممرا للســياح والعابرين فقــط، وإنما 
كان معبرا لذاكرتها الموشــومة، أيضا، 

بالألم والأمل. 
صــراخ صبيــة يأتيهــا مــن بعيــد، 
يتبعون ســيول الوادي بــين صواعده 
وهوابطــه، وعنــد كل منعطــف يرتفع 

الجذب، ويشتد معه هرْج ومرْج.
 يتصايحون.. يلعبون: 

ـ ها.. نحن قد أمسكنا بـ »حنكليس«
لا.. لا

قد ابتلعه المرجان، حاول مجددا 
هنــا... تصعد بعــض الفقاعــات... 

لاحظ... لا تحيد عنه ناظريك. 
وقفت أمي فاما على حافة الوادي، 
وهــي تتأمــل قــارب »ســميحة« وهو 

طــافٍ فــوق الميــاه، خــال مــن زبائن 
يعبرون الوادي إلــى الضفة الأخرى. 
تتذكــر الحركــة الــدؤوب العابرة في 
فصل الصيف، وعندما يغيب القرص 
الأحمر في مجاهل البحر، حيث يغدو 
المــكان قبلــة لســياح يعشــقون جمع 

الصور. 
بــدأوا  كيــف  فامــا  أمــي  تتذكــر 
يزحفــون علــى ما تبقى مــن ضفاف، 
أحيــاء  تــأكل  إســمنتية  بمتاريــسَ 
بكاملهــا، وتشــرب البــلاد والعبــاد. 

فــي غضون ثــلاث ليــال، كانــت أمي 
فامــا تقلــب وجعــا مدفونا فــي جزء 
مــن ذاكرتهــا؛ لــزوج طريــح الفراش. 
رمت فــي جوف الليل، جنــب الوادي، 
خمس جمرات علها تعينها على قضاء 
حاجتها. وتنهض الوعول من سباتها، 
مكتوية باللظى والشوق إلى العبور... 
هكــذا ذهابــا وإيابا علــى ضفاف أبي 
رقراق. إلى جانب قارب ســميحة، في 

ليــل بهيم، حكت أمي فامــا عن يخوت 
كبيــرة كالأعــلام اســتقر بهــا المقــام، 
فنصبت متاريــسَ، ولاقطــات هوائية 
تدور ناشــرة أدخنــة تشــق العنان... 
لم تعــد الضفــة كما كانت في ســابق 
عهدها... ولــم تعد الحياة كمــا ألفتها 
أمــي فاما؛ لأن الوعول ما زالت تركض 

في البرية.                 

٭ كاتب مغربي

الحسام محيي الدين٭

رشيد سكري٭

نص

طفرات التاريخ في الجزائر 

 حين تترك الشرفةفي اليوم العربي للمسرح: وعي النقد والنص

سعيد خطيبي٭

جدارية تعكس التنوع الثقافي في الجزائر
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منوعــات

 

الحمل
حــاذر مــن قول مــا لم يجــب قولــه، أمر 

يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات الرعناء

الثور
قد تحصل على مبلــغ من المال يعود إليك 
أو تســتحقه، أو ربما على عائدات من تأمين 

أو ما شابه

الجوزاء
تطــرح مواضيع شــائكة تتســبب بجرح 
بعض المشــاعر، وربما يحاول البعض النيل 

من سمعتك

السرطان
يحمل إليك اليوم خبراً سارا، يتحدث عن 
موهبة وإخلاص ولقاء قــد يتم في بلدك أو 

في بلد آخر

  الاسد
المتغيــرات  مــع  تتأقلــم  أن  يجــب 
والمســتجدات، تجد ربما الفرصة ســانحة، 
استقبل الأفكار والتقنيات الحديثة والتطور 

ولا تتشبث بالماضي

العذراء
 تعامل بهدوء ولين في محيطك العائلي، 
فقــد تعيش فتــرةً مــن التوتــر والمواجهات 
المحتملــة، خاصــة مــع أحــد الأولاد أو أحد 

الوالدين

الميزان
الاتصــالات  وتكــون  الأمــور،  تنتظــم 
الاجتماعية ناجحــة والحفلات واعدة. وإذا 

أردت أن تحتفل بمناسبة فافعل

العقرب
تعتمد أســلوباً خاصاً، ترفض تسويات 
ما. انفتــح على آفاق جديــدة، ولا تخف من 

خوض مغامرة تفكر فيها

القوس
يحــذرك الفلك من التطــرف والمغالاة في 
هــذه الفترة الدقيقــة بالنســبة اليك. تجنب 
خطــوة ناقصة، وإحــذر مــن تضييع بعض 

الفرص

الجدي 
تنتهي مــن دورة دقيقة لكــي تبدأ أخرى 
جديدة أكثر إشراقاً، بحيث تحدث تغييرات 
إيجابية فينتابك شــعور بالتحــرر كأن عبئاً 

سقط عن كاهلك

الدلو
تعيــش أجــواء مــن الفــرح والطمأنينة. 
تتمتــع  أمامــك.  ومفتــوح  ســهل  الحــوار 
بالحيويــة والفاعليــة وتهتم لعــدة أمور في 

الوقت نفسه

الحوت
تخشى من فضيحة أو تستاء من تشويه 
لســمعتك والنيل من كرامتــك. تهتم بقضية 

عائلية أيضا تستحوذ على كل اهتمامك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يختصر حياة راعٍ حقيقي لرعية مظلومة

»بطريرك الشعب« فيلم فلسطيني يُعمِمُ التفاؤل: »سأكون يوماً سيداً«
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»بطريرك الشــعب« فيلم وثائقي من 27 دقيقة، جمع 
محطات مروية وأخرى مصوّرة، مــن حياة البطريرك 
ميشــيل صبّاح، الذي تولى مســؤولياته الكنسية في 
القــدس المحتلة في العام 1987. مســار متــروٍ وهادئ 
اختــاره المخرج محمــد العطار للفيلم، يشــبه بحدود 

كبيرة حياة البطريرك الذي يعمل أكثر مما يتكلّم.
بمرافقة نغم سرياني وترانيم آتية من بعيد يختصر 
البطريرك ذاته كإنســان ومسؤول ديني بعد تعريفات 
عدّة أطلقت عليه دون أن تنال موافقته: »لا سياسي، ولا 
محارب، ولا مناضل. أنا رجل دين مســيحي ومسؤول 
عن رعية. مسؤولية الراعي المسيحي شاملة للإنسان. 

نعيش ظلماً واحتلالًا... معناه أني مسؤول«.
قبيل تنصيب ميشيل صبّاح بطريركاً للاتين من قبل 
البابا يوحنا بولس الثاني فــي الأراضي المحتلة كأول 
فلســطيني يتولّى هذا المنصب منذ أكثــر من 500 عام، 
كانت إشــارة إلى الإنتفاضة الشــعبية التي كانت تعمُّ 
الضفة وغزّة، ومن خلال استوديو إذاعة عمّان تحديداً.
الفاتيكان حيــث بروتوكــولات التنصيب كان   في 
الإعــلام يعــرف من هــو البطريــرك الذي ســيتولّى 
مســؤولياته في تلــك الأرض التي أشــعلتها إنتفاضة 
الحجارة. وفي مطار روما حاصره السؤال لمعرفة رأيه 

بما يجري؟ »عندما أذهب إلى القدس أعرف ماذا سأقول 
وماذا ســأفعل؟« »لماذا أنت مع الشــعب الفلسطيني«؟ 
جواب الســؤال بســيط نطق به رجل يقول ما قلّ ودلّ 

»لأنه شعب مظلوم وليس لأني فلسطيني«.
ميشــيل صبّاح الإنسان ولد ســنة 1933 في مدينة 
السيد المسيح الناصرة. نال إجازة في اللغة العربية من 
جامعة الروح القدس في بيروت، ودرجة الدكتوراه من 
جامعة السوربون في باريس. فتح عينيه ووجد نفسه 

تحت الإحتلال الصهيوني  ورافضاً للظلم. 
فــي الوثائقي »بطريرك الشــعب« اختــارت كاميرا 
المخــرج محمد العطّــار الإطلالة على منــازل مهجورة 
من المدينة المقدســة. بيوت عتيقة تشتاق ناسها. أقفال 
خارجية ظاهرة وجنازير حديد غطّاها الصدأ، وزجاج 
مكســور الخاطر. يمهد المخرج بعد تلك الصور للسؤال: 
لمــاذا هاجر مســيحيو فلســطين؟ البطريــرك حزين 
وإجابتــه أيضاً: ليس الكل مســتعد ليعيش حياة فيها 
حرب.. أكثر من نصف مســيحيي الشرق هاجروا.. من 
العراق.. واليوم يدمرون ســوريا.. يبحثون عن شرق 

أوسط جديد.. لا خلاص للمسيحي إلّا في شعبنا.
لغة هادئة متأنية وكلمات معدودة تكفي للتعبير عن 
ما يجول في خاطر بطريرك القدس. يصف مديـــــنته 
بأنها ليست مقدّســة اليوم، يســأل الله أن يعيد إليها 
القداسة. ودائماً التعبير مســبوق أو متبوع بمشهد له 
قدرة الإيفــاء بالغرض إلتقطه المخرج في القدس المكان 

المـــحبب إلى قلب البطريرك.

 »القــدس مدينة كراهيــة وحرب« يقول »ســيدنا« 
ويظهر الجيش الصهيوني يُدنّس المقدســات ويضطهد 

الناس. 
  في وثائــــقي »بطريرك الشعب« لا يبخل البطريرك 
صبّاح بقراءته السياســية الدقيقة والمختصرة. »سنة 
1999 كان يجب إعلان الدولة وفق بنود اتفاق أوسلو... 
الدول لم تحترم عهودها ولا إســرائيل... الله يسّــهل 
عليه )ويقصد الرئيس الراحل ياســر عرفات( الغلطة 
الأساسية أنه كان يجب أن يدخل رئيس دولة.. العالم 

كلو متفق علينا مع اسرائيل«.
بطريرك الشعب قلبه على الشعب ويلمس ظلم الأهل 
والعدو معاً »عندما يجوّع الفســاد الشعب ويحرِمه لا 
يجوز أن نســمح به«. ورغم كافــة المصاعب، فوصفة 
البقاء الذهبية التي يعيشــها بطريرك الشعب ويدعو 
أهل فلسطين لأن يعيشوها معه: »عدم اليأس اليوم أنا 
موجود وغداً ســأكون.. خاضع.. مخضوع غير سيد.. 

سأكون يومــــاً سيداً غير خاضع«.     
الفلسطيني  للمخرج  الشــعب«  »بـــــطريرك  فيلم 
محمد العطّار أطلق في عرضه الأول يوم الإثنين الماضي 
عبر صفحة »ملتـــــقى فلســطين« على فيســبوك. تّم 
العرض بحضــور البطريرك ميشــيل صبّاح، ومنتجة 
الفيلم وصاحبة الفكــرة ليلى حبش، والمخرج وآخرين 

وتابعه المئات من المشاهدين. 
 يذكر أن البطريرك ميشيل صبّاح إستقال من منصبه 

في سنة 2008 لدى بلوغه السن القانونية. 

رابعة زيّات تعلن إصابتها بالفيروس

وائل كفوري وكورونا واتهامه بـ»المجنون«؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

سخر المطرب اللبناني وائل كفوري من عدم التزام المواطنين 
بقرار الإقفال العام فــي لبنان، حيث تمثّل هذا الخرق في زحمة 
ســير خانقة على الأوتوستراد الرئيســي، الذي يربط بيروت 
بجونيه، وغــرّد على طريقته بأبيات من الشــعر أكد فيها عدم 

وجــود كورونا في لبنــان، ودعا بطريقة ســاخرة من هم في 
الخــارج الى المجيء الــى لبنان لأنه خالٍ  من كورونا، حســب 
ما علقّ على مشــهد زحمة الســير في أول يوم من الاقفال العام 
» فيكُــن مــن كل البلدان...عــا بيــروت  تزورونا...عالأكيدي 

بلبنان... ما  في  عِنّا  كورونا«.
 وتفاعــل المتابعون مع تغريدة كفوري، ومن بينهم الإعلامية 
جويس عقيقي فــي محطة »أم تي في » التــي فاجأت المتابعين 
بوصفها الفنان بـ»المجنون« وتوجّهت اليه بالقول »فكرك تحكي 

عن قانون يتطبّق عنّــا بلبنان؟ يا وائل إنتَ مجنون... وبعقلَك 
في شي خربان«.

وفي يوميات كورونا المســتفحلة في لبنان، أعلنت الإعلامية 
رابعة زيّات إصابتهــا بالفيروس، مؤكدّة أن العوارض مزعجة 
والاتكال على ربّ العالمين، كما جاء في تغريدة لها على »تويتر« 
جاء فيها »حاولت أن أحمي نفســي من فيــروس كورونا، لكن 
بحكم مهنتي لم أســتطع أن أتجنّب الإصابة، النتيجة إيجابية 

مع عوارض مزعجة، الإتكال على ربّ العالمين«.

مليون إعجاب لنانسي عجرم 
تؤهّلها للحصول على درع من »أنغامي«

بيروت - »القدس العربي«:

تطلّ النجمة اللبنانية نانســي عجرم مساء اليوم السبت 
عبر شاشــة »أل بي ســي« ضمــن حلقة عنوانها  »نانســي 
عجرم شو« وبدأ الترويج لهذه الحلقة من خلال عرض عدد 

من الكليبات الغنائية لنانسي.
وفــي جديد الفنانة تســلّمها مــن »أنغامــي« درع المليون 
إعجــاب، بعدما أصبحت أغنية »عــم بتعلّق فيك« أوّل أغنية 
فــي تاريخ أنغامــي تتخطّى المليــون إعجاب علــى التطبيق 

الموســيقي الأوّل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. وأعربت عن ســرورها بهــذا التكــريم، عازية هذا 
الانجاز لمحبة الناس، ونشــرت صورة على حساباتها على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأرفقتهــا بتعليق جــاء فيه 
»يســعدني النجاح والتكــريم خاصةً عندمــا يكون مصدره 
الأوّل والأخيــر هو الجمهور، وذلك يتجــدّد اليوم من خلال 
درع المليــون إعجاب لأغنية »عــم بتعلّق فيك« مــن أنغامي، 
المنصّــة الّتي أحبّها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة 

الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان«.

الآسيويون يسيطرون على جوائز جمعية نقاد الأفلام الأمريكية 
وريز أحمد يحصد جائزة »غوثام«

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

مؤخراً  أُعلــن  الصاخبة،  الحفــلات  عــن  بعيداً 
عــن أول مجموعة من جوائز الأفلام وراء شاشــات 
الحواســيب عبر خدمة »زوم«. أهمهــا كانت جوائز 
جمعية نقــاد الأفلام الوطنية فــي الولايات المتحدة 

وجوائز الأفلام المستقلة »غوثام«. 
تلك الجوائز لا تعتبر عادة مؤشراُ موثوقاً لجوائز 
الأوســكار، لكنها قد تحمل ثقلًا أكثر هذا العام بسبب 
غياب حملات الترويج التي تعتمد على إقامة الحفلات 
والعــروض الخاصة وعقــد ندوات الحــوارات مع 
صانعي الأفلام، من أجل التفاعل مع مصوتي الجوائز. 
وكمــا كان متوقعــاً، برز فــي تلك الجوائــز فيلم 
الصينية كلوي تشاو »نومادلاند« الذي حصد جائزة 
أفضل فيلم في منافســة جمعية نقاد الأفلام الوطنية، 
وجائزة الجمهور في منافســة غوثام، بينما حصدت 
تشاو جائزة أفضل مخرجة في كلا المنافستين، فضلًا 
عن فوزها آنفاً بالجائزة نفســها في منافســة جمعية 
النقاد في كل من لوس أنجلــس ونيويورك، لتتصدر 

قائمة التكهنات بالفوز بأوسكار أفضل مخرجة. 
وإذا تحقق ذلك، فستصبح أول امرأة وأول آسيوية 
تحقق ذلك. ويذكر أن الجائزة كانت العام الماضي من 
نصيب المخــرج الكــوري بونغ جون هــو، عن فيلم 
»طفيلــي« الذي بات أيضــاً أول فيلم آســيوي يفوز 

بأوسكار أفضل فيلم العام الماضي.
مثل »طفيلي« الذي حصــد جوائز أهم المهرجانات 
ككان الفرنســي و تورنتــو الكنــدي، قبــل خوضه 
معركة الجوائز الهوليووديــة العام الماضي، اقتنص 
»نومادلاند« في شــهر ســبتمبر/أيلول جائزة الأسد 
الذهبي في مهرجان فينيســيا الإيطالي، التي تعتبر 

اً  شــر مؤ
الأوســكار.  بجوائــز  للفــوز  مهمــا 
وبالتالي، من المرجح أن يصنــع »نومادلاند« تاريخاً 
تمامــاً كســابقه طفيلــي. الفيلم يحكي قصــة أرملة 
وحيدة تترك بلدتها بعد وفــاة زوجها وإغلاق مكان 
عملها، فتختار حياة بدوية، جاعلة من شاحنتها بيتاً 
متنقلًا. وتؤدي دورها فرانســيس ماكدورماند، التي 

أيضا حصدت جائزة النقاد لأفضل ممثلة. 
يذكر أن ماكدورماند فازت بأوســكار أفضل ممثلة 
قبــل عامين عــن دورها فــي »ثلاث لوحــات خارج 
إيبينغ، ميزوري«.أما جوائز النقاد، الوطنية وجمعية 
نيويورك، لأفضل ممثل، فقد فاز بهــا ديلروي ليندو 

عن أداء دور جنــدي قديم يعود مع زملائه الى فيتنام 
للبحث عن كنز ذهب دفنــوه هناك خلال الحرب، في 
فيلم ســبايك لي »الإخوة الخمســة« الذي فاز أيضاً 

بجائزة أفضل فيلم في جوائز نقابة اختيار النقاد. 
 بينما ذهبت جائزة غوثام لأفضل ممثل للبريطاني 
ريز أحمد، عن أداء دور عازف طبول يخســر ســمعه 
في فيلم »صــوت الصمت« الذي اقتنص جائزة النقاد 
لأفضل ممثل مساعد لبول ريســي، الذي يجسد دور 

مدير مركز للصم.
من المفارقات أنه بالرغم مــن الحملات التي قامت 
بها جمعيات كازاخســتانية ضد فيلم ساشــا بارون 
كوهين »بورات الثاني« في هوليــوود، إلا أن ممثلته 

البلغاريــة، 
ماريا باكالوفا، كُرمــت بجائزة أفضل ممثلة من 

جمعية النقــاد الوطنية وجمعية النقاد في نيويورك. 
أما جائزة غوثام أفضل ممثلة، فذهبت لنيكول بيهاري 

عن دورها في »ميس جونتيث«.
الترويــج للفائزين بها  تلك الجوائز تســاهم في 
في حملات الأوســكار، لكنها لا تلقــى اهتماماً كبيراً 
في الإعــلام، الذي يترقــب هذه الأيــام الإعلان عن 
أول ترشــيحات لجوائز هوليوودية وهي »الغولدن 
غلوب« التي بدأ أعضاء جمعيــة هوليوود للصحافة 
الأجنبية التصويــت لها هذا الأســبوع، وهي تعتبر 
مؤشــرا مهماً لجوائز الأوسكار وســيعلن عنها بداية 

الشهر المقبل. 

الساحر الشهير زيغفريد فيشباخر
يرحل في لاس فيغاس عن 81 عاما

■ لوس أنجليس - أ ف ب: توفي الســاحر الشــهير زيغفريد فيشباخر وهو العضو 
المتبقي من ثنائي »زيغفريد وروي« ليل الأربعاء الخميس في منزله في لاس فيغاس بعد 

معاناة مع سرطان البنكرياس، حسب ما أعلن وكيل أعماله.
وكان يبلغ من العمر 81 عاما وقد توفي بعد ثمانية أشــهر فقط على وفاة شريكه روي 
الذي قضى في أيار/مايو الماضي بســبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19 عن 75 عاما أيضا 

في لاس فيغاس، على ما أوضح وكيل أعمالهما ديف كيرفين في بيان.
وتمتع الرجلان بالشــهرة لسنوات في العاصمة العالمية للألعاب والعروض المبهرجة 
بفضل عروضهما التي شملت حيوانات برية وخصوصا النمور البيضاء الشهيرة، وحتى 

الفيلة التي جعلاها تختفي وتعود إلى الظهور أمام عيون الجمهور المدهوشة.
بدأ الثنائي مســيرته المهنية في لاس فيغاس عــام 1967 قبل أن يصبح من أبرز نجوم 

الثمانينات بفضل أدائه غير العادي.
وقد تميزا بالعروض التي كانا يقدمانها كل ليلة بدءا من العام 1990 في فندق وكازينو 

»ذي ميراج« الذي كان أكبر مؤسسة في لاس فيغاس في ذلك الوقت.
لكن فــي تشــرين الاول/أكتوبر 2003 تعــرض روي هورن في عيد ميلاده التاســع 
والخمســين لهجوم من نمر بنغالي أبيض أثناء تقديمــه أحد العروض. فأصيب بجروح 
خطــرة وعانى عواقب وخيمــة، منها فقدان القــدرة على الحركة والــكلام، وقد توقف 

العرض منذ ذلك الحين.
وظهر الثنائي مرة واحدة فقط في العام 2009، وتقاعد رسميا في العام 2010.

وُلــد زيغفريد في بلــدة روزنهايم في بافاريا عام 1939، ويقال إنه اكتشــف شــغفه 
بالســحر عندما كان في الثامنة من العمر بعد عثوره على كتاب للحيل السحرية في أحد 

المتاجر.

بوستر الفيلم 

بوستر فيلم »نومادلاند«
ريز أحمد

بوستر فيلم  »ميس جونتيث«
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز ٭

وأرضيات
أنا والوزير: رحم الله صفوت الشريف!

رحم الله صفوت الشريف، الذي كان دولة وحده، وكانت ذاته مصونة، حتى 
عندما ســقط الحظر عن مبارك ونجله، وصار التعرض لهما بالكتابة، والهجوم 
عليهما في المظاهرات، أمراً عادياً في ســنوات حكمه الأخيرة، فقد كان مبارك قبل 

ذلك مقدساً فسقطت القدسية عنه، واستمرت قدسية صفوت الشريف.
الذين تابعوا هذه الزاوية منذ تشــرفي بالكتابة لـ »القدس العربي« في سنة 
2003، يعرفــون أنــه كان موضوعنا الأثير في صباح كل يوم ســبت، ولعل هذه 
الحصانــة التي كان يتمتع بهــا الرجل، ومن عموم الصحــف وعموم المعارضة، 
ســواء كانت دينيــة أو مدنية، هي ما دفعتني لمحاولة كســر هــذا الصنم، وهي 
محاولة بدأت قبل الكتابة لـ »القدس العربي« بســت سنوات، لكن هذا لم يغري 
أبداً أحداً بالمساهمة في المهمة، فاســتمرت ذاته مصونة لا تمس، وهو ما وصفته 
بأنــه لما طال عليه الأمد تحول إلى »محمية طبيعية« فقد كان الاجماع منعقداً على 

أن لدغته والقبر!
وظل ملف نقده لا يحتوي قبلي سوى على مقال واحد، كتبه السياسي الكبير 
الدكتور حلمي مراد، عقب اختياره وزيراً للإعلام، في بداية عهد مبارك، ولم أعثر 
عليه لقراءته، لكن كان الأكبر منا في المهنة يتندرون به، وكان نشره قبل التحاقي 
بمهنة الصحافة بحوالي خمس سنوات، وتندري مبعثه أنه ليس في مقدور أحد 

بعد هذا المقال الشجاع أن يقترب من رحاب صفوت الشريف ولو بشطر كلمة.
بنى الدكتور حلمي مــراد مقاله على التذكير بدور المذكور الســابق في جهاز 
المخابرات، إذ كان متهماً في القضية المعروفة »بانحراف المخابرات« وهي القضية 
التي قام جمال عبد الناصــر بتقديمها للقضاء بعد الهزيمة، وأعلن يومئذ »انتهت 
دولة المخابــرات« وإن بدت القضية من الظاهر من الأوراق والغاطس فيها قضية 
حق وعدل، فإن الدوافع كانت الانتقام من حلف المشــير عبد الحكيم عامر، المتهم 
بالتخطيط داخل الجيش للانقلاب على ناصر، ولم يكن صفوت الشريف مطلوباً 
لذاته، لذا فقد حفظت التحقيقات بشأنه، باعتراف مدير الجهاز صلاح نصر بأنه 
المســؤول عن كل الاتهامات الموجهة لقسم »الســيطرة« وبإعلانه أنه من كلفهم 
بذلك، وعندما ســئل إن كان بإمكان المتهم ومن معه في القسم، طلب اعفائهم من 

المسؤولية، قال إنهم لا يمكنهم ذلك!

الملف
كان أداء قســم الســيطرة يقــوم على »الســيطرة« على عدد مــن الفنانات 
لاســتخدامهن، في الســيطرة على القادة العرب عند زيارتهــم لمصر، من خلال 
تصويرهن بأوضاع مخلة، وقال صلاح نصر إن عمل القســم خارج الجهاز، ولم 
يكن لصفوت الشــريف بالتالي مكتب في الجهاز، ولكنه يتحرك باسم حركي هو 

»موافي«.
وقــد وصلنا من مكتب وزيــر الداخلية زكي بدر ملــف التحقيقات مع صفوت 
الشريف، بعد خلاف بينهما بسبب إذاعة التلفزيون المصري لقيام النائب الوفدي 
طلعت رســلان بصفع الوزير على وجهه بعد تهجمه على زعيم الحزب فؤاد باشا 
ســراج الدين، وخوضه في عرضه في جلســة تاريخية من حيث انحطاط أداء 

الوزير فيها، فوزع مكتب الوزير الملف على الصحف وعلى عدد من الصحافيين!
ومن التحقيقات وقفت على أن صفوت الشريف كانت رتبته أثناء التحقيقات 
معه »رائداً« ولم يترق بطبيعة الحال لرتبة أعلى فقد خرج بعد هذه القضية على 
الاستيداع، ومن هنا جاء اللقب والإشارة لطبيعة عمله السابق في مقالاتي عنه، 
سواء في هذه الزاوية أو غيرها: »الرائد متقاعد صفوت الشريف صاحب التاريخ 

الوظيفي المشرف«!
عندمــا أبعد مــن وزارة الإعــلام وتولى رئاســة مجلس الشــورى، أراد أن 
يســتخدم نفوذه، ثم ذهب الى الاختصاصات الأخرى فأوغل في اســتخدامها، 
ليســتمر امبراطوراً، كما كان في وزارة الاعلام، وقرر حســم النزاع على رئاسة 
عدد من الأحزاب، على قواعد الاختيارات الحكومية، فســلم حزب الأحرار لأحد 
المتنازعــين، وطعنت في القــرار، وكان طعني ضمن خمســة طعون أخرى، وفي 
الجلسة في محكمة القضاء الإداري، وكان يرأسها مستشاراً فاضلًا اسمه فاروق 
عبــد القادر، لم أكد أقــول »إن الرائد متقاعد صفوت الشــريف يتصرف على أنه 
مولانا ولــي النعم...« حتى ارتجت القاعة بالضحك وانتقلت العدوى إلى المنصة 
فضحك القضاة، لكن رئيس الدائرة لم يســايرهم في ذلك، وفي الجلسة الثانية 
وبمجرد أن نودي على اســمي، وجه لي القاضي تحذيراً بأنه لن يسمح بما جرى 
في الجلسة الماضية، وكان من المنطقي أن أسأله وماذا جرى؟ لكني لم أفعل تقديرا 
له، وكانت محامية لجنة شؤون الأحزاب الحاضرة في مواجهتنا هي ابنة شقيقة 

صفوت الشريف، فهل نقلت له ما جرى؟!
قلت للقاضي لا جديد لأقوله في هذه الجلســة، فقــط تقديم مذكرة، وقد فصل 
في جميع الطعون لصالحنا وضد اللجنــة، وكانت أحد الطعون مقدمة من عضو 
البرلمان الراحل طلعت الســادات، وقــد ظن أن الرتبة »الرائــد متقاعد« هي من 
اختراعي في ســياق الهجاء، فلما أخبرته بأنها صحيحة، استخدمها في البرلمان 
بعد يومين، وقاطعه رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بأنه لن يسمح بالتطاول 
علــى رئيس مجلس زميل، وقال طلعت الســادات: وهل خــرج من الخدمة لواء 
فأنزلته درجة؟ وحل كمال الشــاذلي الإشكال بتدخل لطيف: »يا سيادة الريس.. 
واضــح إن طلعت كان زميل صفوت بــك في الجيش«. وجلــس طلعت فلم يكن 

مسموحا التطاول على هذه الذات المصونة!

دولة ماسبيرو
عين صفوت الشــريف رئيسا لهيئة الاســتعلامات، ثم رئيساً لاتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، فوزيراً للإعلام، وهو المسؤول عن تحوله إلى »دولة ماسبيرو« الذي 
يعمل فيه أكثر من أربعين ألف موظف، وأطلق عشرات القنوات التلفزيونية، وهي 
سياسة التوسع الافقي بعد أن فشــل في التوسع الرأسي، لقد كشفت »الجزيرة« 
حينها ضعف إعلامه وهوانه، وظن أنه يمكن أن ينافســها بهذا التوسع، بإنشاء 

مدينة الإنتاج الإعلامي، وإطلاق القمر نايل سات، وتعدد الترسانة الإعلامية!
وعندما بدأ الهجوم علــى »الجزيرة« لم يكن طرفاً فيــه، ولجأ إلى حيلة بأن 
ترك مراســلها يعمل في مصــر، دون أن يمنحه الترخيص، لكــن دون أن يمنعه 
بقوة القانون، وعندما اشــتد الهجوم، الذي يطالب مصــر بأن تحذو حذو دول 
أخرى ســحبت الترخيص من مراســلي الجزيرة، وكانت مقالات إبراهيم سعدة 
في »أخبار اليوم« هي الأكثر وضوحاً بشــأن المراسل، رد صفوت الشريف بأنه لا 

يوجد مراسل لـ«الجزيرة« في مصر لكي يسحب منه الترخيص!
وكتبت مقالًا حاداً ضد الوزير، الذي لم يمنح مراسل الجزيرة ترخيصاً بالعمل، 
ما دام يعمل في إطار القانون، وتحدث معي صديق مشترك لي ولمراسل الجزيرة 
حســين عبد الغني، ولا أعرف إن كان نيابة عنه أو تطوعاً منه، وقال لي ضاحكاً 
إنني بذلك أســلمه »تســليم أهالي« فلن يمنحه صفوت الشريف الترخيص لكن 
قد يمنعه من العمل، لأني كتبت أن للجزيرة مراســل معروف وأن الوزير لا يقول 
الحقيقة. بعد ذلك حصل مراســل الجزيرة على الاعتماد، وفُتح مكتب لها في قلب 
القاهرة، فلم تكن معركته، ولم تبدأ كمعركة تحدي لشــخصه إلا عندما زار مبارك 
القنــاة القطرية، فنظر الى مبناهــا المتواضع من طابق واحــد، ثم نظر لصفوت 
الشريف، وهو يقول »كل ده يطلع من علبة الكبريت؟!« لم تعد الجزيرة هي »علبة 
الكبريت« الآن. وأسرها صفوت الشريف في نفســه، لأن دلالة مقولة مبارك، أن 
ناطحة السحاب في مصر )مبنى ماسبيرو( عاجز عن المنافسة، وتبنى التلفزيون 

المصري الهجوم على الجزيرة، بعد ذلك وكان يعقد الندوات لهذا الهدف.
كان صفوت الشــريف يشــكو مني في البداية، ثم قرر التعامل معي بالجزرة، 
وقد قدمت لي عروض بالتعاون، ســواء من رئيســة التلفزيــون، أو من رئيس 
الاتحاد، أو رئيس قطاع الأخبار، ولم أعرف إن كانت هذه العروض من أصحابها 
أم من الوزير؟ لأني كنت مشــتبكا مع هؤلاء في مقالاتي فــي مصر، وقبل الكتابة 
لهذه الزاوية المتخصصة في النقــد التلفزيوني، لكن العرض من الأخير رأيت أن 
الوزيــر ربما على دراية بــه. كان العرض الأول تقديم برنامــج تلفزيوني يحمل 
اسم »النادي السياسي« وهو عنوان صفحة أسبوعية كنت مشرفاً على تحريرها 
في فترة ســابقة. وكانت الدعايــة الرائجة في هذه الفتــرة أن الجزيرة نجحت 
بالصحافيين، فكل مقدمــي البرامج فيها جاءوا من خلفيــة صحافية، وهو كلام 
ليــس دقيقاً، فالفهم الخاطئ لــه نتيجة أن مصطلح صحافي فــي مصر لا يطلق 
إلا على الصحافيين العاملين في الصحف الورقيــة، حيث التمييز بين الصحافي 
والإعلامــي، والأمر مختلف في البلاد الأخرى. فــكان مذيعو الجزيرة يوصفون 

بالصحافيين لا الإعلاميين ومن هنا جاء اللبس!
وقلت للرجل إنني لا أصلح مذيعاً، فحــدودي هي الورقة والقلم، بعيداً عنهما 
لا أجد نفسي، وأعتقد أنه كان لقاء الدهشة له، وهي دهشة كانت ترضي غروري 
إلى أبعد درجة، فقد ذهب يعرض علي الظهور في برنامج »صباح الخير يا مصر« 
وكان البرنامــج في بدايته وحديث المدينة لنجاحه، وقلت له أنا لا اســتطيع أن 
استوعب أن استيقظ من نومي مبكراً وأتي للتلفزيون، وكنت بالنسبة واحداً من 
الديناصــورات المنقرضة وهو يضرب مثلًا بفــلان رئيس تحرير إحدى الصحف 
الــذي يفاجأ به كثيرا في اســتراحة الضيــوف، دون أن يكون مســتدعى لذلك 
فيضطر لإدخاله في أي فقرة خوفاً استشعاراً للحرج، ثم يفاجأ بمثلي يرفض مثل 

هذا العرض!
قلت له: هل أنت متابع لمــا أكتبه ضد الوزير؟ لو علم بهذا العرض فقد يرفدك؟ 

وعلق: لا تشغل نفسك بسيادة الوزير!
عموما، فربما كان سيســعدني لو مات صفوت الشــريف في عــز قوته، لكنه 
مات في زمن ضعفه، وهــي أزمتي مع خصومي، فالقذافــي كانت بيننا خصومة 
منعقدة قضائياً، وكان سيسعدني أن ينتهي أمره عند عزل الشعب له ومحاكمته، 
لكن النهاية الشــنيعة له والتمثيل به حياً وميتاً، أرقني، فكتبت في هذه الزاوية 

استنكر هذا.
»نصيب« رحم الله صفوت الشريف.

٭ صحافي من مصر

دينا الشربيني وريهام عبد الغفور 
تبدآن تصوير »قصر النيل« اليوم

القاهرة - »القدس العربي«:

كشــفت الفنانة المصرية ريهــام عبدالغفور عن 
بــدء تصويــر مسلســل جديــد بصحبــة زميلتها 

الفنانة دينا الشربيني.
ونشــرت صــورة تجمعهمــا قبل ســاعات من 

انطلاق التصوير المقرر بدءه اليوم السبت.
وكتبت عبدالغفور عبر حســابها الرســمي على 
موقــع إنســتغرام: »زي ما كنــا أخــوات في »زي 
الشــمس« داخلين نعمــل »قصر النيــل« بس مش 

أخوات المرة دي تفتكروا داخلين نعمل إيه«.
وســبق أن تشــاركت ريهــام ودينا فــي بطولة 

مسلسل »زي الشمس« في رمضان 2019.
و»قصر النيل« يعرض ضمن المائدة الرمضانية 
في 2021 مــن إخراج خالــد مرعــي، تأليف محمد 

سليمان عبدالملك.

وتدور أحداث المسلســل في حقبة الستينيات، 
وتحمــل طابعــا اجتماعيــا قائما على التشــويق، 
حــول أســرة مصرية تبحــث عــن ميراثهــا الذي 

يختفى في ظروف غامضة.
تجســد دينــا خلال الأحــداث زوجة لشــخص 
يتوفى فــي بداية الأحــداث، فتضطر للــزواج من 
صبري فــواز، شــقيق زوجها، المتــزوج من ريهام 
عبدالغفــور، مــا يجعــل الثنائــي دائمًا فــي حالة 
صراع، ويحقق في ذلك الحادث ضابط الشــرطة 

أحمد مجدي.
ويشــارك فــي بطولة المسلســل كوكبــة كبيرة 
من النجــوم، في مقدمتهم الفنان صــلاح عبدالله، 
محمود البــزاوي، صبري فواز، ريهام عبدالغفور، 
أحمــد مجدي، نبيل عيســى، أحمــد خالد صالح، 
محمــود  محمــد  فــرج،  نارديــن  حــاتم،  محمــد 

عبدالعزيز ومريم الخشت.

سيلينا غوميز تُغني باللغة الاسبانية
لوس أنجليس - »القدس العربي«:

طرحت النجمة العالمية  سيلينا غوميز  أغنيتها الجديدة 
التي تحمل عنوان » دي أون فيز«  باللغة الإسبانية، وذلك 

على قناتها الرسمية على يوتيوب.
وتحقق هــذه الأغنية رواجا كبيرا بــين الجمهور، اذ 

اقتربت من الـ 4 ملايين مشاهدة بـ 9 ساعات فقط.
على صعيد آخر كان قدّم المتحدّث الرسمي لشبكة »أن 
بي سي« اعتذارا من جمهور ســيليما غوميز بعد عرض 
مشهد ساخر من عملية زرع الكلى التي أجرتها، وذلك في 

مسلسل »سيفيد باي ذا بيل«.
وقــال: »نعتذر، لــم يكن فــي نيتنا أبدًا الاســتهانة 
بصحة سيلينا، لقد تواصلنا مع فريقها وسنقوم بالتبرع 
لمؤسســتها الخيرية، صندوق ســيلينا غوميز لأبحاث 

مرض الذئبة«.

إبنة ماجد المصري 
تعلن إصابة والدتها بجلطة وذبحة صدرية

القاهرة - »القدس العربي«:
كشــفت ماهيتاب، ابنة الممثــل المصري  ماجد 
المصري  إصابة والدتها وزوجته السابقة الممثلة  
منى إش إش ، بجلطــة وذبحة صدرية، وطلبت 
الدعاء لهــا كاتبة: »يا رب أنت الشــافي، ادعوا 
لأمي، اشــتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، 

الحمد لله«.
وكانــت منى كشــفت عــن تحسّــن حالتها 

الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت 
رســالة الــى كل الذين ســاندوها: »بفضل الله 
ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا، وعشــمي 
إنه مش هايخذلني وهايكملي على خير أنا وبابا 
إن شــاء الله، أنا عديت المرحلة الحرجة وحالياً 
في مرحلــة التعافي بإذن الله تبــارك الرحمن 
الرحيــم، الحمد والشــكر ليك يــا رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 

رسل وأنبياء الله وملائكته«.

مخرج »باراسايت« 
على رأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

■ البندقــي  - أ ف ب:اختيــر المخــرج 
جون-هو  بونــغ  بي  الجنو الكــوري 

فــي  الذهبيــة  ة  بالســعف الفائــز 
عن   2019 للعــام  كان  مهرجــان 

فيلــم »باراســايت« ليتــرأس 
الثامنة  الــدورة  تحكيم  لجنة 
البندقية  لمهرجان  والســبعين 
السينمائي التي تقام من الأول 
من أيلول/ســبتمبر المقبل إلى 

الحادي عشر منه، وفق ما أعلن 
المنظمون.

بأن  للمنظمــين  بيــان  وأفــاد 
ســيترأس  هو  بونغ-جون  »المخرج 

مهرجان  لمســابقة  الدولية  التحكيم  لجنة 
البندقية الســينمائي الدولي الـ78 الذي سيمنح 

جائزة الأســد الذهبــي لأفضل فيلم وجوائز رســمية 
أخــرى«. ونقــل البيان عــن المخرج قولــه »لمهرجان 
البندقية تاريخ طويل، ويشــرفني أن ارتبط بتقاليده 
الســينمائية الرائعة. بصفتي رئيــس لجنة التحكيم، 
وفــوق كل ذلــك بصفتي عاشــقا للســينما، فأنا على 
اســتعداد لمشــاهدة كل الأفلام العظيمة التي اختارها 
المهرجــان والتصفيق لهــا. لديّ فرح وأمــل كبيران«. 

وأشــاد المدير الفني لمهرجان البندقية 
ألبرتو باربيرا بـ»المخرج الكوري 
العظيــم« الذي »يعــد اليوم 
أكثر الأصــوات أصالة  أحد 
وفــرادة في عالم ســينما 
مســتوى  على  المؤلــف 
العالــم«. وأضــاف »أنا 
ممتن جــدا له على قبوله 
أن يضع شــغفه كعاشق 
للســينما )..( فــي خدمة 

مهرجاننا«.
جون- بونغ  المخرج  وفاز 
هو )51 عاما( بالسعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســينمائي 2019 
عن فيلم »باراســايت« ثم نــال عام 2020 
أربع جوائز أوســكار )أفضل ســيناريو أصلي وأفضل 
فيلم أجنبي وأفضل مخرج وأفضــل فيلم( إضافة إلى 

جائزة »سيزار« الفرنسية عن أفضل فيلم أجنبي.
وفي رصيد المخرج الكــوري الجنوبي أعمال كثيرة 
من أبرزهــا »باركينــغ دوغ« )2000( و»ميموريز أوف 
وأوكجا«   )2013( و»سنوبيرسر«   )2003( موردر«  إيه 

.)2017(

»استوديوهات آبل«
ستنتج فيلم »كيتباغ« لريدلي سكوت عن نابوليون

■ نيويورك - أ ف ب: تتولى استوديوهات »آبل« 
إنتــاج فيلم »كيتبــاغ« للمخرج ريدلي ســكوت، الذي 
يتنــاول نابوليون بونابــرت، ويــؤدي دور البطولة 
فيه الممثــل الأمريكي الحائز جائزة أوســكار واكين 

فينيكس.
ويتمحور الفيلم الروائي على بداية رحلة نابوليون 
قبــل أن يصبح إمبراطوراً وعلــى مراحل ارتقائه إلى 
الســلطة، من منظور علاقته بجوزفين التي أصبحت 

زوجته عام 1796، على ما أوضحت »آبل«.
ولــم يُعلن بعد عن الموعد المحــدد لعرض »كيتباغ« 
الــذي تولــى كتابــة الســيناريو الخــاص بــه ديفيد 
ســكاربا، كاتب سيناريو فيلم »أول ذي ماني إن ذي 

وورلد« عام 2017.
ويعود سكوت من خلال هذا المشروع الجديد إلى 
الحقبة التاريخية التــي تناولها فيلمه الروائي الأول 
»ذي دويليســتس« )1977( الــذي نــال عنــه جائزة 

العمل الأول في مهرجان كان الفرنسي.
وتــدور أحــداث »ذي دويليســتس« فــي حقبــة 
الإمبراطوريــة النابوليونيــة، ويتولــى الممثل هارفي 

كيتل فيه دور جندي.

أمــا »كيتبــاغ« فيتولى الدور الرئيســي فيه الممثل 
واكــين فينيكس )46 عاماً( الــذي حصل على جائزة 
عن دور البطولة في فيلم »جوكر« خلال حفلة توزيع 
جوائز الأوســكار الأخيرة. وســيؤدي فينيكس دور 

نابوليون نفسه، أشهر كورسيكي في فرنسا.
وكانــت »آبــل« أقامت أصلًا شــراكة مــع المخرج 
البريطاني البالغ 83 عاماً وشركته الإنتاجية »سكوت 
فري بروداكشــنز« لإنتاج مشاريع تلفزيونية لمنصة 

الفيديو على الطلب »آبل تي في بلاس«.
وبعــد إطــلاق »آبــل تي في بــلاس« في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2019 والتي تركز على المسلســلات، 
اســتثمرت مجموعة »كوبرتينــو« )كاليفورنيا( منذ 

ذلك الحين بكثافة في السينما.
ومن أبــرز الأفلام التي أنتجتها »تشــيري« العمل 
الأول لأنطوني وجون روسو منذ »أفنجرز: إند غيم« 

ومن المقرر أن يعرض في 12 آذار/مارس المقبل.
كذلــك تنتج المنصــة الفيلم المقبل للمخــرج مارتن 
سكورســيزي »كيلــرز أوف ذي فلاور مــون« الذي 
تبلغ موازنتــه نحــو 200 مليون دولار، وفــق تقارير 

أوردتها وسائل إعلام أمريكية عدة. 

القاهرة - »القدس العربي«:
في مفاجأة لجمهورها دخلــت الفنانة المصرية أيتن 
عامر، لعالم الغناء الاحترافــي للمرة الأولى في أغنية 
تحمل عنــوان »بناقص«. وتتعاون في هذه الأغنية مع 
الملحن وليد ســعد، الذي أكد أنها ســتكون بداية قوية 

لها، وتكتمــل المفاجــأة بكلمات مميزة للشــاعر تامر 
حســين، وتوزيع ياســر أنور. وتتولى المخرجة بتول 
عرفة مهمــة إخراج فيديو الكليب، الــذي من المقرر أن 
تبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنها تعمل 
على قدم وســاق، لإخراج عمل مختلف يليق بالمفاجأة 

الكبيرة التي تعدها أيتن لجمهورها.

الممثلة المصرية 
أيتن عامر 

تتحول 
الى مطربة

 بونغ جون

ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني

منى إش إش
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اقتصاد ومـال

■ طوكيو - رويترز: نزلت أسعار النفط أمس الجمعة، إذ كبحت 
مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي 
فيروس كورونــا موجة صعود مدفوعة ببيانــات واردات قوية من 
أكبر مستهلك في العالم للخام وخطط أمريكية لُحزمة تحفيز. وأسهم 

في هبوط النفط ارتفاع أرقام البطالة الأمريكية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبط ســعر عقود خام برنت 
القياسي العالمي 46 ســنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 55.96 دولار 
للبرميــل، بعد أن ربــح 0.6 في المئة يوم الخميــس. وانخفض خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 29 سنتاً أو ما يعادل 0.5 
فــي المئة إلى 53.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من واحد في المئة 

في الجلسة السابقة.
ويتجه برنت صوب تســجيل أول انخفاض أســبوعي في ثلاثة 
أسابيع، بينما يمضي الخام الأمريكي على مسار تحقيق ثالث مكسب 

أسبوعي.
وبينما يواجه المنتجــون تحديات لا مثيل لهــا لموازنة معادلات 

العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح 
مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقــود المالية تلقى الدعم بفضل 
أداء قوي للأســهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب 

طلب صيني قوي.
وربما تزيد حُزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار تهدف للتخفيف 
من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي كشف عنها 
الرئيس المنتخب جو بايدن، الطلب على النفط من أكبر مستهلك في 
العالم للخــام. لكن بيانــات للوظائف الأمريكية جاءت أســوأ من 

التوقعات ألقت بظلالها على الخطط.
وأظهرت بيانات جمارك صدرت أمس الأول أن واردات الصين من 
النفط الخام زادت 7.3 في المئة في 2020، إذ استقبلت كميات قياسية 
فــي فصلين من الأربعة فصول في العام الماضــي، مع زيادة المصافي 

لمعدلات التشغيل وتحفيز انخفاض الأسعار لعمليات التخزين.
لكن الصــين أعلنت أمس الجمعة عن تســجيل أكبــر عدد يومي 
للإصابات بكوفيد-19 في أكثر من عشرة أشهر، لتتوج أسبوعا شهد 

خضوع ما يزيد عن 28 مليوناً لإجراءات عزل عام وأول وفاة بالبلاد 
بسبب فيروس كورونا في ثمانية أشهر.

وقالت »آر.بي.ســي كابيتال ماركتس« للسمسرة »نشوة سوق 
النفط قوية بشــكل لا لبس فيه، لكن مؤشــرات الســوق من آسيا 
متباينة...الصــين، المحرك العالمي لنمو الطلــب على النفط، تصارع 

تفشياً جديداً لكوفيد-19«.
على صعيد آخر قالــت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس أنها 
تخطــط لبيع ما يصل إلى حوالي 20 مليــون برميل من النفط الخام 
من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، حسبما يمليه قانونان صدرا 
في 2015 و2018. ويلزم القانونان الوزارة ببيع أكثر قليلا من عشرة 

ملايين برميل خلال السنة المالية 2021.
وأضافت الوزارة أن القانون يســمح لها ببيع ما تصل قيمته إلى 
450 مليــون دولار من النفط لتمويل تحديــث الاحتياطي، المخزون 
في كهوف بولايتي تكســاس ولويزيانا، مما قد يستلزم بيع عشرة 

ملايين برميل أخرى.

■ الجزائــر - رويتــرز: قــال مســؤول كبير 
في وزارة التجــارة الجزائريــة أن قيمة إجمالي 
صادرات الجزائر عضــو »أوبك« بلغت 23.8 مليار 
دولار في 2020، منخفضة 33 في المئة عن الســنة 

السابقة بسبب تراجع أسعار النفط الخام.
وتعتمد الجزائــر على النفط والغــاز اعتماداً 
كثيفاً إذ يمــولان 60 في المئة مــن الميزانية العامة 

ويشكلان 94 في المئة من إجمالي الصادرات.
وأبلغ خالد بوشــلاغم، مديــر إدارة التجارة 
الخارجية في الوزارة، وكالــة الأنباء الجزائرية 
أمــس الأول أن قيمة واردات الســلع والخدمات 
انخفضت 18 فــي المئة إلى 34.4 مليــار دولار في 

.2020
وتتعرض الجزائر لضغــوط مالية من جائحة 
فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض الطلب 

العالمي على النفط وهبوط الأسعار.
الناتج  وفي مسعى للتأقلم مع العجز التجاري 
عــن تدنــي إيــرادات الطاقة، تحــاول الحكومة 

تقليص الإنفاق على الواردات.
ومــع ذلــك أعلنت عن رفــع تجميد اســتيراد 

السيارات الجديدة لأول مرة منذ العام 2017.
وأفــاد بيان لــوزارة الصناعــة الجزائرية أن 
10 ملفات استوفت شــروط الاستيراد السيارات 

الجديدة.
وحســب البيان، ســيتم توزيع الرخص على 
أصحابهــا غــداً الأحد للشــروع في إجــراءات 
الحصول على الاعتماد النهائي لاستيراد المركبات، 

دون تقديم آجال محددة لنهاية العملية.
الصناعــة  وزارة  أفرجــت  أســابيع،  وقبــل 
الجزائريــة عــن دفتر شــروط جديد لاســتيراد 
جديدة،  إجــراءات  تضمــن  الجديدة  المركبــات 
خصوصــاً فيما يتعلــق بخدمات ما بعــد البيع، 
ومعايير صارمة لســلامة وأمن المركبات ونســب 

الانبعاثات الغازية.
ولم يتضمن البيان أيــة تفاصيل عن العلامات 

المعنية بالاستيراد ولا عدد المركبات.
وقبل أيام قــال وزير الصناعــة، فرحات آيت 
علي، أن فاتورة اســتيراد المركبــات الجديدة في 

2021 لن تتجاوز ملياري دولار.
وجمدت الجزائر اســتيراد السيارات الجديدة 
منذ 2017، في أعقاب إجراءات ومشــاريع لإطلاق 
صناعــة محلية للتركيــب والتجميــع من جهة، 

وســعي الحكومة لكبح نزيف النقــد الأجنبي من 
جهة أخرى.

وحســب مراقبــين، فــإن تركيــب وتجميــع 
الســيارات في الجزائر مني بالفشل بدليل تواجد 
العديد من أصحاب المشــاريع في الســجن بتهم 
فســاد، وعدم بلوغ نسب الإدماج التي استهدفتها 

السلطات.

وأدت الإجــراءات الحكوميــة لتنظيم ســوق 
السيارات على مدار السنوات الماضية إلى فوضى 
ونــدرة في المعــروض، وارتفاع كبير في أســعار 

المركبات المستعملة.
وبلغ اســتيراد الســيارات في الجزائر ذروته 
عام 2013 بنحو 650 ألف مركبة بفاتورة بلغت 6.4 

مليار دولار.

هبوط أسعار النفط في ظل إجراءات 
عزل في الصين وارتفاع أرقام البطالة الأمريكية

الجزائر: تراجع قيمة الصادرات العام الماضي بنسبة %33 
بسبب انخفاض أسعار النفط... والسماح باستيراد سيارات جديدة  

»صندوق النقد الدولي« يحث الحكومات 
على استمرار الدعم المالي والنقدي للاقتصادات

■ واشــنطن - رويترز: حث »صندوق النقد الدولي« علــى مواصلة جهود الدعم 
المالي والنقدي القوية التي تنتهجها الدول لمســاعدة اقتصاداتها في ظل ما يقول أنه 
»قــدر كبير من عدم التيقن« حيــال المخاطر التي يفرضها ارتفــاع جديد في إصابات 

كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة.
وقــال جيري رايــس، المتحدث باســم الصنــدوق، للصحافيين خــلال إيجاز عبر 
الإنترنت »الاقتصــاد العالمي عند مفترق طرق حرج.. مــازال هناك قدر كبير من عدم 
التيقــن... واحتمال أن تكون الفترة المقبلة بالغــة الصعوبة في ظل تنامي الإصابات 

واستمرار معاناة الناس.«
وتابــع أن الصندوق ســيُصدِر توقعــات مُحدّثة للاقتصاد العالمي فــي 26 يناير/

كانــون الثانــي الجاري تأخــذ في الحســبان أحدث التطــورات، مثــل التوصل إلى 
لقاحــات للوقاية مــن كوفيد-19 والشــروع في اســتخدامها، وإجــراءات التحفيز 

الجديدة في الولايات المتحدة واليابان.
كان الصندوق قد توقع في أكتوبر/تشــرين الأول انكماش إجمالي الناتج العالمي 

4.4 في المئة في 2020، ثم نموه 5.2 في المئة في 2021.
وأصيب أكثر من 92.22 مليون بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي 

نحو مليونين، حسب حصيلة جمعتها رويترز.
وفي الأســبوع الماضي، قالت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديّي صندوق النقد أن 
إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة واليابان ســتغذي تعافي الاقتصادين خلال 

النصف الثاني من العام الحالي، وتكهنت بتحسن محتمل في التوقعات.
لكن رايس شــدّد على الحاجة إلى مواصلة الجهود المالية والنقدية غير المســبوقة 
لدعم تعافي الاقتصادات. وقال »إنه بلا ريب ليس الوقت الملائم للتراخي«  داعياً إلى 
اســتمرار الإجراءات النقدية والمالية القوية. وتابــع أن التحفيز الذي أقرته الولايات 
المتحــدة في نهايــة 2020 - والتقارير عــن مزيد من التمويل في المســتقبل - هو أمر 

مشجع.

موسكو تنتقد واشنطن بسبب تهديداتها
للمشاركين في خط أنابيب »نورد ستريم 2« للغاز

■ برلين  -د ب أ: انتقد الســفير الروسي في برلين، ســيرجي نتشاييف، بشدة تدخل 
الولايات المتحدة في بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الـروسي-الألمـــاني »نورد سـتريم 

.»2
وقال في تصريحات لصحف شــبكة »دويتشــلاند« الألمانية الإعلاميــة الصادرة أمس 
الجمعة »محاولات الولايات المتحدة لمنع تنفيذ المشــروع من خــلال الابتزاز والتهديدات 
والعقوبــات خارج الحدود الإقليمية هي تعبير عن منافســة غير عادلة... نحن نعتبر هذا 

النهج والحجج المرتبطة به غير مقبولة وغير قانونية وغير مقنعة«.
ومن المتوقع أن يضاعف خط الأنابيب كمية الغاز الطبيعي الروســي المنقولة إلى ألمانيا 
عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأســعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه 
ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.
وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف بناء خط أنابيب الغاز شبه المكتمل، وهددت بفرض 
عقوبات على الشركات المشاركة في البناء، مبررة ذلك بما تعتبره »اعتماداً مفرطاً للشركاء 
الأوروبيين على الغاز الروســي«. ويتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط 

بيع غازها الُمسال الأعلى تكلفة بشكل أفضل في أوروبا.
وتعتزم ولايــة ميكلنبورغ- فوربومــرن الألمانية إبطال مفعــول العقوبات التي تهدد 
بها الولايات المتحدة من خلال مؤسســة بيئية تهدف إلــى الصالح العام. وتدرس الولاية 
شــراء مكونات وآلات ضرورية لإتمام المشروع لصالح المؤسسة عبر شركة تجارية وثيقة 

الارتباط بالمشروع.
وقال نتشاييف أن إنشاء المؤسسة »حق أصيل لحكومة ولاية مكلنبورغ-فوربومرن«. 

وأضاف »لا نعتبر أنفسنا مؤهلين للتعليق على هذا القرار«.

مصرفان ألمانيان رفضا منح قروض لـ »وايركارد« 
للمدفوعات قبل عام من اكتشاف فضيحة ميزانيتها

تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني %2,6 
■ لندن - أ ف ب: سجّل إجمالي الناتج المحلي البريطاني تراجعاً جديداً 
بنســبة 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة 
أشــهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من 

الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.
وفُــرض إغلاق آنذاك خصوصاً فــي انكلترا، وهو أقــلّ صرامة من ذلك 
الســاري حالياً - إذ إن المدارس بقيت مفتوحةً، وفق ما ذكر المكتب الوطني 

للإحصاءات على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة.
وأشــار المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد كان »أقلّ بنسبة %8.5 

من مستواه المسجّل في فبراير/شباط«  قبل صدمة أزمة الوباء العالمي.
وتراجع الناتج بســبب توقــف الخدمات التي تُعتبر محــرّك الاقتصاد 
البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تســجيل نمو في نشاطه. وانهار قطاع 

الإنتاج الصناعي.
في ما يخصّ الخدمــات، كانت الفنادق والمطاعــم وخدمات الطعام هي 

القطاعات التي شــهدت أكبر معانــاة، بعدما أُرغمت على إغــلاق أبوابها 
لمكافحة تفشــي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنســبة لمتاجر 

الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.
وفي وقت سابق من الأســبوع قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك 
»مــن الواضح أن الأمور ســتصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحســن والأرقام 
الجديدة هي دليــل على التحديات التي نواجهها«. وأضاف »ثمة أســباب 
تدفعنا إلى الأمل« متحدثاً خصوصاً عن حملة التطعيم و«خطة التوظيف« 

الحكومية.
واعتبر سامويل تومبز، من مركز »بانتيون ماكرو« للأبحاث الاقتصادية، 
أن »تراجعاً صغيراً هو نبأ ســار، نظراً إلى الإغــلاق الحالي«  رغم أن هذا 
الأخير يُعد أكثر صرامةً، مُذكّراً بأن المحللين توقعوا تراجعاً لإجمالي الناتج 
المحلي ا بنســبة 4.6% في نوفمبر. وفي مجمل العــام 2020، يتوقع الخبراء 

الاقتصاديون والحكومة تراجعاً بحوالي %11.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد مكانتها
 كبوابة لحركة الطيران بين أوروبا وأمريكا الشمالية

■ لندن - د ب أ: قال مارتن رولف، رئيس الشركة 
الوطنيــة للملاحــة الجوية البريطانيــة، أن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدمر مكانتها 
كبوابة لحركة الطيران بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

وحــذر في كلمة لــه أمس الأول أمــام نادي لندن 
للطيــران من أن طبيعة قطاع الطيــران في بريطانيا 
قــد تتغير أيضاً بعد الخروج مــن الاتحاد الأوروبي، 
مشيراً إلى أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
وموقعها في شــمال الأطلســي كانا أساســين لكون 

بريطانيا مركزاً عالمياً لحركة الطيران.

وقال »سيكون علينا العمل بجد من أجل المحافظة 
على هذه المكانة في الوقــت الذي تتحول فيه محاور 
التجــارة العالمية نحو الشــرق، بينمــا نتعافى من 

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد«.
ورحب رولف بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل 
إليه قبيل نهاية العام الماضي بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي، رغم أن علاقات الشركة الوطنية لخدمات 
الملاحــة الجوية البريطانية مــع دول أوروبا تغيرت 

منذ عام ولم يتضمنها الاتفاق الأخير.
وقال أن حركــة الطيران تحتاج إلى علاقات قوية 

مع الجيران »ومــازال هناك الكثير من العمل المطلوب 
إنجازه لتحديث طبيعة شكل التعاون« بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
يذكــر أن »الشــركة الوطنيــة لخدمــات الملاحة 
الجوية« تدير حركــة الملاحة الجوية أيضاً في بعض 
أجزاء أجواء بلجيكا وهولندا وفرنسا بهدف تسهيل 
الجوانب التشــغيلية، ولذلك فإن عمل الشــركة قد 
يخضع في بعض الحــالات لقواعد وكالة الســلامة 
الجوية الأوروبية، وفي حالات أخرى لهيئة الطيران 

المدني البريطانية على سبيل المثال.

■ برلين - د ب أ: نأى مصرفان ألمانيان بنفســيهما عن شركة »وايركارد« الألمانية 
المفلســة للمدفوعات، قبل أكثر من عام من كشــف النقاب عــن فضيحة التلاعب في 
ميزانيتها، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تدافع فيه عن الشركة الطائحة. 
وقال المديران المســؤولان عــن إدارة المخاطرفي مصرفي »بايريشــه لاندســبنك« 
و«كومرتسبنك« الألمانيين أمام اللجنة البرلمانية المختصة بتقصي الحقائق في قضية 
»وايركارد« يوم الخميس أن تقييم المصرفين أشــار آنذاك إلى أن مخاطر منح قروض 

للشركة بشكل زائد عن الحد.
في الوقت نفسه، أكد مدير إدارة المخاطر في مصرف »لاندسبنك« البافاري أنه لم 
يكن هناك توقع على الإطلاق بوجود أي أنشــطة إجرامية أو احتيال داخل الشركة. 
وكان المصرف قد قرر في 2018 الانســحاب من قرض مشترك يساهم فيه عدة بنوك 
لشــركة المدفوعات، وذلــك قبل نحو عامين من الكشــف عن فضيحــة التلاعب في 

ميزانيتها في صيف العام الماضي.
وكان مــن المفترض في ذلك الوقت رفع قيمة القرض لكن المصرف لم يشــارك في 
هذه الخطوة. وقال مدير إدارة المخاطر في المصرف »تركزت أفكارنا )آنذاك( على أننا 
لــن نمنح من عندنا 150 مليون يورو أو أكثر إلا إذا كنا نفهم العميل بشــكل جيد جداً 
جداً«  مشــيرا إلى أن البنك كان حديث العهد تماما بمعرفته بالشركة، حيث لم يمض 
على ذلك ســوى عامين فقط. وأضاف أنه كانت هناك أســئلة مهمة ظلت عالقة حول 

نموذج أعمال الشركة وبُنية ميزانيتها المعقدة.
وفي ســياق متصل، قال المدير المختص بإدارة المخاطر في مصرف »كومرتسبنك« 
أن البنك قرر فــي ربيع 2019 »الخــروج الناعم« أي الخــروج التدريجي من علاقة 
إئتمانية مع الشــركة. وذكر أن أسباب القرار تتمثل في اشتباهات في ضلوع الشركة 
في عمليات غســل أموال والشكوك في أنشطة الشــركة في جنوب شرق آسيا، لافتاً 
إلى أن هذا القرار أدى إلى تفادي وقوع جزء من الضرر على الأقل. وأضاف »التعرض 
للعجز عن سداد الديون هي ببساطة من طبيعة عمل أي بنك«  وتابع القول أن البنك 
» عمل بحرص شــديد«. كانت واير كارد قد تقدمت بطلب لإشــهار إفلاسها في نهاية 
يونيو/حزيران الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو )2.1 مليار 
دولار( من أرصدتها. وفي تطور لاحق، اعترفت الشــركة بعد ذلــك بأنه من الُمرجّح 

للغاية أن تكون الـ1.9مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان لا وجود لها.
ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها 
الرئيس التنفيذي الســابق ماركوس براون، بالمســؤولية عن »الاحتيال التجاري 
الذي تم بشــكل عصابي«  حيث قيدت إدارة الشــركة أعمالًا وهمية بمليارات اليورو 
على مدار سنوات من أجل الحفاظ على استمرارية الشركة، والحصول من خلال ذلك 
على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 

3.2 مليار يورو.

»فيتش« للتصنيف الإئتماني تطرح توقعات متفائلة
لمؤشرات الاقتصاد التركي خلال العام الحالي

العراق وتركيا يبحثان تسهيل مرور البضائع عبر المعابر الحدودية

■ لندن - الأناضول: وضعت وكالــة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
توقعات متفائلة بشــأن الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، مع بدء 

الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
وتشــير توقعــات الوكالة إلى عــودة الاقتصاد التركــي إلى النمو 
فــي حدود 3.5 في المئة خلال 2021، مدعوما بتســارع وتيرة النشــاط 

الاقتصاد المحلي اعتبارا من النصف الثاني من 2021.
وتضــرر الاقتصــاد التركي خلال العــام الماضي بســبب الضغوط 
الســلبية الناجمة عن تفشــي جائحة كورونا، وتوقف عجلة السياحة 
بسبب القيود الدولية الصحية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وقال دوغلاس وينسلو، المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى الوكالة، 
أن بــدء التطعيم ضــد كورونا وتقليــل القيود والإجــراءات الخاصة 
بمكافحة الجائحة سيؤديان إلى تســارع الاقتصاد التركي في النصف 

الثاني من 2021.
وقال وينســلو في مقابلة إلــى أن »التطعيم باللقــاح يدعم الثقة.. 
وخفض القيود المفروضة مع تســارع الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، 
ســيؤدي إلى تسارع النمو في تركيا بنســبة 3.5 في المئة خلال 2021«. 
وأضاف أن الوكالة ســتقوم بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 

تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي«  الذي سيصدر في مارس/ آذار المقبل.
ومع توقعه عودة النشــاط للقطاع الســياحي خلال وقت لاحق من 
2021 واستئناف نشــاط الصادرات، أوضع وينسلو أن تراجعا سيطرأ 
على عجز الحســاب الجاري لتركيا إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي خلال العام الجاري.
وسجل عجز الحساب الجاري التركي 5.2 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مع توقع أن يبلغ 

2.4 في المئة في 2022.
وحول السياسات النقدية المتشــددة للرئيس الجديد البنك المركزي 
التركي، ذكر المســؤول في وكالة »فيتش« أنها ستشــجع تدفقات رأس 

المال المعتدلة إلى السوق المحلية.
وينفــذ البنك المركزي التركي حالياً سياســات نقدية متشــددة في 
محاولة لخفض نســب التضخم دون 10 في المئة، وإعادة تقوية الليرة 

التركية أمام النقد الأجنبي، بعد تذبذبها خلال 2020.
 وقال وينســلو »هذه السياســات تدعم تــوازن التمويل الخارجي 
لتركيا، لكن مقارنة مع متطلبات التمويــل الخارجي الكبيرة، لا نتوقع 

زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي على الأمد القريب«.
وأضاف »تصميم البنــك المركزي على رفع أســعار الفائدة، وزيادة 
القــدرة على التنبــؤ، هما خطوتان نحــو زيادة مصداقية السياســة 

النقدية«  مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.
وتوقــع أن ينخفض معــدل التضخم في تركيا خــلال العام الحالي 
إلى 10.5 في المئة، و9.5 في المئة فــي 2022، مقارنة مع توقعات بتجاوز 

التضخم 11.5 في المئة خلال 2020.
وقال »إن دعــم المركزي التركــي القوي للسياســات النقدية خلال 
الصيف الماضي، وارتفاع مســتوى القروض في البنوك العامة، ساهما 

في زيادة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2020«.و
أوضح وينســلو أن العناصر التي يمكنها التأثيــر إيجابا في الفترة 
المقبلــة على النظرة المســتقبلة ودرجــة التصنيف الإئتمانــي لتركيا 
هي خفض معدل التضخم بطريقة مســتدامة، وإعــادة بناء مصداقية 

السياسة النقدية.
وأضاف أن زيــادة الثقة في اســتدامة التمويل الخارجــي لتركيا، 
وزيادة المدّخرات المحليــة، والحد من الدولرة )تحويل النقد المحلي إلى 
أجنبــي( وتقليل الاعتمــاد على القروض والاقتــراض الخارجي، كلها 

عوامل ستساهم في زيادة معدل النمو.
يذكــر أن »البنك الدولي« قام بتعديل توقعاته بشــأن نمو الاقتصاد 
التركي لعام 2020، في تقريره الصادر في الخامس من الشــهر الحالي، 
وتوقع أن يحقق نموا بنســبة 0.5 في المئة، عوضا عن توقعات ســابقة 
بانكماشــه بنســبة 3.8 في المئة. وأضاف أن الاقتصاد التركي سيحقق 

نموا بنسبة 4.5 في المئة في 2021، و5 في المئة في 2022.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أعلن الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان أن حكومتــه أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعياً 

المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.
وقال آنــذاك »بدأنا عهد إصلاحات جديدة علــى صعيدي الاقتصاد 

والقوانين«.
وسبق إعلان الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيعه على مرسوم 
تعيين الوزير الســابق لطفي ألوان ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا 
لبراءت ألبيــرق، وتعيين ناجي آغبــال محافظا للبنــك المركزي خلفا 
لمراد أويصال، وكلاهما من أنصار سياســة التشديد النقدي على عكس 

سابِقَيهما.

■ بغداد - الأناضول: بحث العراق وتركيا 
تســهيل مرور البضائع في المعابر الحدودية 
المشــتركة بين البلدين والتعاون المشترك في 

مجالي التجارة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمجلس 
الوزراء حميد نعيم الغزي، مع السفير التركي 
لدى العــراق فاتح يلدز، أمــس الأول في مقر 
الحكومة العراقية في بغداد، وفق بيان صادر 

عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
وأفــاد البيــان أن الغــزي ويلــدز »بحثا 
المجالين  في  البلديــن  بين  المشــترك  التعاون 
التجــاري والاقتصــادي، وتســهيل مــرور 

المشــتركة«   الحدودية  المنافذ  عبــر  البضائع 
حيث قــدّم الغزي »شــكر وتقديــر الحكومة 
العراقية، لمســاهمة السفير الفاعلة في تقريب 
وجهــات النظر بــين بغداد وأنقرة، وحســم 
الملفات المشــتركة بــين البلدين فــي الاتجاه 

الإيجابي«.
وأعرب الســفير التركي عن ســعادته بما 
تم تحقيقــه من إنجــازات في ملــف التبادل 
التجــاري بــين البلديــن، وزيــادة حجــم 
الصــادرات العراقية إلى تركيا خلال الســنة 

الماضية، وفق البيان.
ويرتبط العراق مــع تركيا بمعبرين بريين 

هما إبراهيم الخليل )فيشــخابور( وسرزيرة 
)أوزوملو(.

البلدين  التجاري بين  التبادل  ويبلغ حجم 
17 مليار دولار ســنوياً، ويطمحان إلى رفعه 

إلى 20 ملياراً خلال الفترة المقبلة.
الــوزراء العراقي مصطفى  وكان رئيــس 
الكاظمــي أجرى زيارة رســمية إلى أنقرة في 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، التقى خلالها 

الرئيس رجب طيب اردوغان.
تعزيز  على  الزيارة،  خلال  البلدان،  واتفق 
العلاقات بين البلديــن على مختلف الأصعدة 

ولا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.

خزانات نفط معد للتصدير في ميناء الجزائر العاصمة
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الأنبــاء:  وكالات   - ويلمنغتون/واشــنطن   ■
كشــف الرئيس الأمريكي المنتخب جــو بايدن عن 
مقترح بطرح حُزمة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار 
لإنعاش الاقتصاد وتسريع جهود التصدي لجائحة 

كورونا.
وخاض بايــدن حملتــه الانتخابيــة على وعد 
بالتعامل بجديــة أكبر من دونالــد ترامب لإخراج 
أمريكا من أســوأ أزمة عرفتها منــذ ثلاثينات القرن 
الماضي، في حين لا يزال ملايــين الأمريكيين عاطلين 
عــن العمل. وتهــدف الُحزمة، التي تنتظــر موافقة 
الكونغرس بمجلســيه عليها، إلى وضع هذا الوعد 
موضع التنفيــذ، مع تدفق للموارد مــن أجل توزيع 

لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.
وقال بايدن فــي كلمة ليل الخميس/الجمعة »ثمة 
أزمة معاناة إنســانية شــديدة واضحة للعيان وما 
من وقت لنضيعــه«. وأضاف »علينا التحرك وعلينا 

التحرك الآن«.
وتشــمل الُحزمة 415 مليار دولار لدعم مواجهة 
كوفيد-19،  من  الوقايــة  لقاحات  وطرح  الفيروس 
وحوالي تريليون دولار في شــكل إعانات مباشرة 
للأسر، و440 مليار دولار تقريباً للشركات الصغيرة 

والمجتمعات المتضررة بشدة من الجائحة.
وسيتم إصدار شيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، 
أي أكثر من ضعف شيكات بقيمة 600 دولار تضمنها 
آخر تشــريع في الكونغرس بخصــوص التحفيز. 
وسيزيد التأمين الإضافي ضد البطالة إلى 400 دولار 
أســبوعياً من 300 دولار في الوقت الحالي، وسيتم 

تمديده إلى سبتمبر/أيلول.
وترمــي خطة بايــدن إلى بدء فترته الرئاســية 
بمسودة قانون تحقق أهدافه قصيرة المدى بسرعة، 
وهي مساعدة الاقتصاد والســيطرة على الجائحة 
التــي راح ضحيتها أكثر من 385 ألفــا في الولايات 

المتحدة حتى ليل الخميس.
وانتقــد العديد من الجمهوريــين تكلفة مثل هذه 
المدفوعــات. ولهذا من المتوقــع أن تواجه مقترحات 
بايــدن عقبــات مماثلــة، لكــن ســيطرة زملائه 
والشــيوخ  النواب  مجلســي  على  الديمقراطيــين 

الانتقالي  الفريق  في  مســؤولون  وقال  ستساعده. 
أن خطة بايدن ستكون »حُزمة إنقاذ« وستتبعها في 

الأسابيع المقبلة »حزمة تعافي«. 
إلى  الكونغرس أيضا  المنتخب  الرئيس  وسيدعو 
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، 

إضافة إلى مساعدات لمحاربة الجوع.
يذكــر أنه تمــت إضافــة 956 ألف شــخص إلى 
الثالث والتاســع من الشهر  ســجلات البطالة بين 
الحالي، مقابل 748 ألفا الأســبوع السابق، ما يعني 

تسجيل 181 ألف عاطل إضافي خلال أسبوع.
وقد ظل معدل البطالة مستقرا الشهر الماضي عند 
نســبة 6،7 % لكنها المرة الأولى التي لم يشــهد فيها 

الوضع تحسناً منذ مايو/أيار الماضي,
والأســوأ من ذلك هو خســارة 140 ألف وظيفة 
خلال الشهر الأخير من العام 2020 ما يعني أن الكثير 
من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة 

جديدة ولم يتم احصاؤهم.
ويتقاضى نحو 20 مليون أمريكي مساعدة بطالة 
أو تعويــض عن خســارة المدخول فــي كل برامج 

المساعدة المتوافرة.
أبــرز ضحايا الأزمة  النســاء، وهن من  وتحتل 
الاقتصادية في الولايات المتحدة، شقا مهما من خطة 

بايدن.
وقال بايــدن أن خطة الطــوارىء تضمن إمكان 

دفع اقساط الحضانات. وقال »هذا سيسمح للأهل، 
وخصوصا للنساء، بالعودة إلى العمل«.

وســيُنفق جزء من أموال الُحزمــة لتخفيف آثار 
فيــروس كورونــا على برنامــج وطنــي للتطعيم 
والفحص، واســتثمارات للعاملين مــن أجل توفير 
اللقاحات وتعقب المخالطين، وكذلك أموال للولايات 
راً. وقــال بايدن »اللقاحات تبعث الكثير  الأكثر تضرُّ
من الأمل« مضيفاً أنه سيطرح في وقت لاحق خطته 
لتطعيم مئة مليون أمريكي يومياً في أول أيام توليه 

الرئاسة.
كمــا خصصــت الخطة مبلــغ 170 مليــار دولار 
كمســاعدات لإعادة فتح المدارس وتأهيلها بتدابير 

تضمن الحماية الصحية.
ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش 
الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد 

فيروس كورونا المستجد.
لكــن ينبغــي انتظار مدة أشــهر لكي تســتعيد 
المطاعــم والحانــات والفنادق وشــركات الطيران 
نشــاطا مقبولا. وبانتظار ذلك ســيحتاج الاقتصاد 
إلى مســاندة إضافيــة. ويرى اقتصاديــون أن من 
شــأن المســاعدات الكبيــرة التــي تتضمنها خطة 
ب أن تغذي الأزمة نفســها« مع استمرار  بايدن »تجنُّ
الفيروس في تقليص نشــاط الشــركات الصغيرة 
التي تقوم تالياً بصرف موظفــين، ما يحد من قدرة 

المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط 
الشركات. وســبق للولايات المتحدة أن أقرت خطة 
مســاعدات جديدة نهاية الشــهر الماضي بقيمة 900 
مليار دولار. ولكن بايــدن رأى أنها، غير كافية وأكد 
مرارا إنها مجرد »سلفة«. وأضاف »نحتاج أكثر إلى 

مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة«.
كما أعرب تأييده عدة مرات لدفع مبلغ ألفي دولار 
شــهرياً لكل عائلة من المستحقين، بدلًا من 600 دولار 
في خطة المساعدات السابقة، لكنه اكتفى في حزمته 

المقترحة بـ1400 دولار. 
الدولارات«  ويرى بايدن أن »عشــرات مليارات 
ضرورية للســماح للســلطات المحليــة والوطنية 
المحافظة علــى عمل المدرســين وعناصر الشــرطة 
والإطفاء والعاملين في مجــال الصحة العامة. وأكد 
الرئيــس الديموقراطي المنتخــب أن ثمة حاجة إلى 

أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.
إلا أن إقرار الإجراءات التي يســعى إليها بايدن 
رهــن بالكونغرس حيث ســيتمتع الديموقراطيون 
بغالبية صغيرة لا ســيما في مجلس الشيوخ الأمر 
الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشــقاق 

في معسكره.
وسيعود إلى جانيت يلين، التي ستصبح وزيرة 
للخزانة، تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم 
الحكومة. وســتمثل يلين يوم الثلاثــاء المقبل أمام 
مجلس الشــيوخ الذي ســيبت بعد ذلك في مسألة 
تعيينها. يشار إلى أن اعتماد خطة التحفيز الجديدة 
هذه  ستؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة 
التي كانت تعاني من عجز قياســي بين شــهري في 

الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وســاهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين 
في نهاية مارس/آذار الماضــي عندما لجمت جائحة 
كوفيــد-19 النشــاط الاقتصادي بشــكل مفاجئ، 
وأدت إلى رفــع النفقات العامة. وبلغــت قيمة تلك 
الخطة 2200 مليــار دولار، وكانت أكبر خطة تحفيز 
مساعدات  وشملت  المتحدة،  الولايات  في  اقتصادي 
للعاطلــين عن العمل وقروضاً للشــركات الصغيرة 

وشيكات مباشرة للأسر الأمريكية.
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بايدن يكشف عن حُزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار
لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر من تداعيات كوفيد-19

انتعاش الدولار يتبدد مع تبني رئيس المركزي
 لهجة تميل إلى التيسير النقدي وعدم رفع الفائدة

■ طوكيو - رويترز: تبدد انتعاش الدولار من أدنى مســتوى في ثلاث سنوات أمس الجمعة، بعد أن 
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أن أسعار الفائدة لن ترتفع قريباً.

وأخفق الكشــف عن تفاصيل خطة تحفيز للرئيس الأمريكي المنتخب جــو بايدن بقيمة 1.9 تريليون 
دولار فــي منح العملة الأمريكية دعما إضافيا، إذ أوردت وســائل الإعلام بالفعل النقاط الرئيســية في 
الخطة. وكان مؤشــر الدولار قد عاود الصعود أمس بعد أن بلغ أدنى مســتوياته منذ مارس/آذار 2018 
الأسبوع الماضي، إذ ضغط احتمال تقديم المزيد من التحفيز على عوائد السندات الحكومية الأمريكية، مما 
دفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق واحد في المئة للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

وعلى الرغم من أن الكثير من المحللين يتوقعون أن تواصل العملة الأمريكية الانخفاض الذي تراجعت 
في ظله قرابة سبعة في المئة في العام الماضي مقابل عملات مناظرة رئيسية، في الوقت الذي يتعافى فيه 
الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، يظل هناك قلق يتنامى حيال أن ارتفاع العوائد ســيخفف 
ذلــك الضعف. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشــر الدولار عند 90.319 بعد أن نــزل على نحو طفيف أثناء 
الليل. وانتعش المؤشــر إلى المســتوى المرتفع البالغ 90.73 في بداية الأســبوع من القاع البالغ 89.206 

المسجل في السادس من يناير/كانون الثاني.
وقال باول في مقابلة عبر الإنترنت مع أســتاذ اقتصاد في جامعة برنستون أن الاقتصاد مازال بعيداً 
عن أهداف مجلس الاحتياطي وأنه لا يرى مبرراً للعدول عن سياسة التيسير النقدي البالغ »لحين إتمام 

المهمة على أكمل وجه«.
ويؤثر برنامج البنك المركزي لشراء الأصول سلباً على الدولار إذ أنه يزيد إمدادات العملة، مما يقلص 

قيمتها. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 103.77 ين ياباني، بعد أن نزل 0.1 في المئة أثناء الليل.
وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.21395 دولار، مواصلًا الســير على مســار تسجيل انخفاض لليوم 
الثالث. ونزل الدولار الأســترالي الأعلى مخاطرة 0.3 في المئة إلى 77.560 سنت أمريكي، ليقلص المكسب 

الذي حققه في الجلسة الماضية البالغ 0.6 في المئة.
وارتفع اليوان الصيني، إذ تلقى الدعم من قرار للبنك المركزي الصيني بسحب مبلغ صغير من السيولة 
من النظام المصرفي، بينما أبقى على أســعار الفائدة دون تغيير. وعزز القرار وجهة نظر المستثمرين في 
أن البنك يتحول بوتيرة بطيئة صوب نهج التشــديد في السياسة النقدية مع تعافي النشاط الاقتصادي 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفي السوق الفورية، فتح اليوان داخل البلاد عند 6.4673 للدولار، وجرى تداوله عند 6.4703 للدولار 

في منتصف الجلسة، مرتفعاً 0.1 في المئة عن مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة.
رة نحو واحد في المئة إلى 38 ألفا و729 دولاراً بعد أن صعدت إلى  ونزلت عملة »بتكوين« الرقمية الُمشَفَّ

قمة عند 40 ألفا و112.78 دولار أثناء ليل الخميس/الجمعة.

... وارتفاع سعر الذهب بفضل آمال التحفيز 
ط من  ■ لندن - رويترز: صعد الذهب أمس الجمعــة إذ تعزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوُّ
التضخم بفضل حُزمة أمريكية كبيرة للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا 
بفضل موقف يميل إلى تيسير السياســة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي(. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.1 في المئة إلى 1848.75 دولار للأوقية 

)الأونصة( بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا.
وقال جيفري هالي« كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة »التحفيز سيكون إيجابياً لأسواق 
الأصول. وفي ظل اســتبعاد رئيس مجلــس الاحتياطي أي احتمالات لزيادة أســعار الفائدة أو خفض 

مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم«.
لكنه أشــار إلى أن تحرك أســعار الذهب يشــهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة 
الاختراق صــوب الصعود. وقال جيروم باول رئيــس مجلس الاحتياطي الاتحــادي إنه لا يرى مبررا 
للعدول عن سياســة التيسير النقدي البالغ للبنك المركزي في ظل أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن 

أهدافه للتضخم والتوظيف.
ويضيف تيسير السياســة النقدية ضغوطاً على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر 
عائدا. وتراجعت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر ســنوات بعد أن لامست أعلى 

مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق من الأسبوع بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المئة إلــى 25.41 دولار للأوقية. وتراجع 
البلاتــين 1.8 في المئة إلى 1098.42 دولار، لكنه مرتفع ثلاثة في المئة منذ بداية الأســبوع، بينما انخفض 

البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2383.11 دولار.

الصين تتجه إلى الإعلان عن تسجيل أدنى معدل نمو منذ أكثر من أربعين عاماً 

■ شــنغهاي - أ ف ب: يُتوقّع أن تعلن الصين بعد غدٍ الإثنين 
عن أدنى معدّل نمو ســنوي لها منذ أكثر من 40 عاماً ســجّل في 
العام 2020 بســب تفشــي كوفيد-19، رغــم الانتعاش القوي 
للنشــاط الاقتصادي الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها 

على الوباء.
وتقــدّر مجموعة من 13 خبيراً تم اســتطلاع رأيهــم ارتفاعاً 
بنســبة 2% لإجمالي الناتج الداخلي كمعدّل في العام 2020 في 

ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وفي حين أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجّل ارتفاعاً 
في النمو، لكن نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6.1% سجلتها 

في العام 2019 والتي كانت أصلًا الأدنى منذ نحو 30 عاماً.
وشــهدت الصين، التي كانت أول بلد يضربه الوباء، تراجعاً 
تاريخياً لنموها في الفصل الأول من العام 2020 حيث ســجلت 
انكماشــاً بنسبة 6.8%، إثر تدابير إغلاق لا سابق تسببت بشلل 

الحركة الاقتصادية.
وسمح التحســن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع 

في ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي من جديد الذي ســجّل زيادةً 
بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي

أما خلال الربع الأخير من العام، يفترض أن يتجلى انتعاش 
الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون 
نمواً بنسبة 6.3% لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة 

من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء »بفضل 
الصــادرات القوية، والنمــو المتين للاســتثمارات، وانتعاش 
استهلاك الأسر« خلال الربع الرابع، كما أوضح تومي وو، المحلل 

من مكتب »أكسفورد إيكونومكس« الاستشاري في لندن.
وفي وقت لا يزال جزء كبير من العالم يعاني فيه من الوباء، 
اســتفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على 

المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد )لا سيما الحواسيب(.
وارتفعت صادرات العملاق الآســيوي بنسبة 18.1% الشهر 

الماضي بالمقارنة مع العام السابق.
وهذا العام، سيشــهد الاقتصاد الصيني »انتعاشاً قوياً«  كما 

يتوقع رافــي هيات، المحلل في مصرف »رابــو بنك« الهولندي، 
مســتنداً بذلك على علاقــات تجارية أكثر هــدوءاً مع الولايات 

المتحدة بعد رحيل دونالد ترامب من البيت الأبيض.
مع ذلك »ســيبقى عدم اليقين قائماً« علــى الجبهة الصحية 
بالنسبة للأسر، ما »ســيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت« قبل 

أزمة وباء كوفيد-19، وفق هيات.
وتمكنت الصين من الســيطرة على الوباء بشكل كبير بفضل 
إجراء فحوص على نطاق واسع وفرض الإغلاق والحجر وتتبع 
تنقلات الصابين والمخالطين. وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي 

تقريباً في البلاد إلّا في بعض البؤر المحددة.
غير أن بعض القطاعات، لا ســيما قطــاع الخدمات، لا تزال 

تعاني، خصوصاً بالنسبة للفنادق والمطاعم والترفيه.
وحذر »صنــدوق النقد الدولــي« الأســبوع الماضي من أن 
تداعيات فيروس كورونا المســتجد لا تزال تلقي بثقلها بشــكل 
كبير على الطلب الداخلي. وخفض بنسبة 0.3% توقعاته للنمو 

في الصين هذا العام إلى %7.9.

كيفية توزيع المساعدات
■ واشــنطن - أ ف ب: في ما يأتي تلخيــص لكيفية توزيح 
المســاعدات في خطة الرئيــس الأمريكي المنتخــب جو بايدن 
لإنعاش الاقتصــاد، وهي بقيمة 1900 مليار دولار، والتي لا تزال 

تحتاج إلى إقرار من الكونغرس لتدخل حيز التنفيذ.
• لقاحــات مكافحة كوفيــد-19 وإعادة فتــح المدارس 400 
مليار دولار، منهاعشــرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات 
بالشــراكة مع السلطات المحلية، وخمســين مليار دولار لزيادة 
عدد الفحوصات الطبية للكشــف عن فيروس كورونا المستجد، 
وثلاثــين مليــار دولار مــن أجل تأمــين تجهيزات ضــد كوفيد 
)كمامات، قفازات، الخ..( وعشــرة مليارات دولار للاســتثمار 

لمساعدة الصناعيين الأمريكيين على تصنيع هذه التجهيزات.
ويتمثل العنصــر المهم الآخر في إعادة فتــح المدارس التي لا 
تزال مغلقة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وسيخصص 
مبلغ 170 مليار دولار لتوســيع مساحة قاعات الصفوف وشراء 
عوازل للحماية وتحسين التهوية وزيادة إمكانات النقل لخفض 

عدد التلامذة في الحافلات.

كما سيتم تخصيص مئة مليون دولار لتأمين جرعات لقاحات 
خلال مئة يوم. وقال مســؤولون أمريكيون لصحافيين إن إدارة 
بايدن »ستتخذ كل الإجراءات للتأكد من أن جميع الأشخاص في 
الولايات المتحدة، مهما كان وضعهم القانوني، سيحصلون على 

اللقاح مجاناً.
• دعم مباشر للعائلات  بقيمة 1000 مليار دولار. وسيتم دفع 
شــيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة 
دفع إعانات البطالة التي ستزادد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل 

شخص، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.
وهناك مســاعدات مخصصة لدفع الإيجارات وفواتير المياه 
والطاقــة بقيمة 25 مليار دولار. كما ســيتم تعليق عمليات طرد 
المســتأجرين من منازلهم )في حال رغب المالكون باستعادتها( 

حتى سبتمبر.
• وتنص الخطة على زيادة المســاعدات الغذائية للعائلات، 
وزيادة الحد الأدنى للاجور ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 
15 دولارا في الســاعة. وســيخصص صندوق بقيمة 25 مليار 

دولار لمؤسســات العنايــة بالأطفال الذين يعانــون من الأزمة. 
كما ســيتم تخصيص 20 مليار دولار لتأمــين الحاجات الطبية 

للمتقدمين في السن.
• دعــم المجموعات التي تعاني من تداعيات الفيروس بمبلغ 
440 مليار دولار، سيُخصص 50 ملياراً منها لمساعدة المؤسسات 

الصغيرة على الحصول على سيولة تحتاج اليها.
وســيخصص بايدن 350 مليــار دولار لصناديــق الولايات 
والمدن وغيرها من الســلطات المحلية لمساعدتها على دفع رواتب 
طاقمها الصحي وفرق الإطفاء فيها وعناصر الشرطة والمعلمين... 
ويعتبر هذا الموضوع من نقاط الخلاف البارزة بين الجمهوريين 

والديموقراطيين.
وسيخصص مبلغ عشرين مليار دولار لمساعدة النقل المشترك 
الذي تأثر كثيرا بالأزمة. كما سيخصص مبلغ عشرة مليارات من 
اجل تحديــث الأدوات المعلوماتية للحكومــة الفدرالية وتجنب 
هجمات قرصنــة جديدة كتلــك التي طالــت وزارات ووكالات 

حكومية في الشهر الماضي.

مُشغِّلو المطارات الأمريكية الرئيسية: تكلفة الوباء 
قد تبلغ 40 مليار دولار... وعلى الحكومة تقديم مزيدٍ من الدعم

■ واشــنطن - رويتــرز: قالت مجموعة تمثــل المطارات 
الأمريكيــة الرئيســية أنهــا تتوقــع أن تبلغ تكلفــة التراجع 
الحــاد في حركة الســفر بســبب جائحة فيــروس كورونا 
40 مليــار دولار على مدى عامين، وطلبت مزيــداً من الدعم 

الحكومي.
ويتوقــع مجلــس المطــارات الدولــي لأمريكا الشــمالية 
أن يصــل فاقــد إيــرادات المطــارات الأمريكيــة والتكاليف 
الإضافيــة إلــى 17 مليــار دولار بــين أبريل/نيســان 2021 
ومــارس/آذار 2022، إلــى جانب 23 مليــار دولار على مدار 

السنة المنتهية في مارس/آذار 2021.
كانــت المطارات قد حصلت على عشــرة مليــارات دولار 
مســاعدة طارئة مــن الكونغــرس في مــارس/آذار من عام 

عون على ملياري  2020. وفي الشــهر الماضــي وافق الُمشــرِّ
دولار أخرى للمطارات وأصحاب امتيازات إدارتها والذين 
كانوا يطلبون عشرة مليارات دولار في جولة الدعم الثانية 

من الكونغرس.
وقــال كيفن م. بــورك، المدير التنفيذي لمجلــس المطارات 
»الجائحة العالمية مازالت تؤثر بشــدة على الأوضاع المالية 
للمطارات الأمريكية«  مضيفــاً أن التوقعات الجديدة تُظهر 
حاجة المطــارات إلى »دعــم اتحادي إضافــي لاجتياز هذه 

الأزمة«
أوضح بورك أن حركة المسافرين عبر المطارات الأمريكية 
انخفضت 65 في المئة في 2020. وقالت إدارة أمن النقل هذا 
الشــهر أن عدد المسافرين الذين فتشتهم في 2020 يقل 500 

مليون عن 2019.
وتتوقع مجموعة المطارات أن تنخفض أعداد المســافرين 
عبــر المطــارات الأمريكية بمــا لا يقل عن مليار مســافر على 

مدى فترة العامين المنتهية في مارس/آذار 2022.
وتتوقع أن يبلغ فاقد إيرادات التشغيل 11.4 مليار دولار، 
وتكاليــف التشــغيل والبنية التحتيــة الإضافيــة المرتبطة 
بجائحــة كوفيد-19 نحــو 3.5 مليــار دولار، فضلا عن 2.1 

مليار دولار فاقد إيرادات من رسوم التذاكر والاستخدام.
وقالت المجموعــة أن إجمالــي ديون المطــارات التجارية 
الأمريكيــة بلغ حوالي 107 مليارات دولار في نهاية الســنة 
الماليــة 2019 وإن المطارات ســتحتاج 16 مليار دولار لخدمة 

ذلك الدين في 2020 و2021.

»إير بي.إن.بي«: السفر لن يعود
 أبدا إلى ما كان عليه قبل كورونا

■ لندن - رويترز: توقع بريان تشيســكي، الرئيس التنفيذي لشركة »إير بي.إن.بي« لتأجير أماكن 
تمضية العطلات على الإنترنت أن الســفر الجويســيتغير بصورة لا رجعة فيها بسبب جائحة فيروس 
كورونا، مع تطلع الناس لزيارة آلاف المدن الصغيرة وقضاء المزيد من الوقت في زيارة الأصدقاء وأفراد 

العائلة.
وستتراجع كثيرا الســياحة التقليدية والإقبال على مشاهدة المعالم الســياحية في أفضل الوجهات 
العالمية، إذ ســيفضل المســافرون قيادة ســياراتهم إلى مجتمعات أصغر والحد من السفر جواً لحضور 

اجتماعات العمل.
وقال تشيســكي في مقابلة مع جوناثــان ويبر، محرر التكنولوجيا العالمية فــي وكالة أنباء رويترز، 
خلال مؤتمر »رويترز نِكست« الافتراضي، أن المسافرين »يتوقون لما سُلب منهم... إنهم لا يتحرقون شوقا 
لرؤية تايمز سكوير، إن ما يتوقون لفعله هو رؤية أصدقائهم وأقاربهم الذين لم يروهم منذ وقت طويل«.

وتأثرت شركة »إير بي.إن.بي« بجائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020 وتراجعت أعمالها 80 في المئة 
خلال ما يزيد قليلا عن ثمانية أسابيع.

لكن ومع تخفيف إجراءات العزل العام، آثر المزيد من المسافرين حجز المنازل على النزول في الفنادق، 
مما ســاعد الشــركة على تحقيق ربح مفاجئ في الربع الثالث. كما اســتفادت الشــركة، ومقرها سان 

فرانسيسكو، من الاهتمام المتزايد بتأجير المنازل البعيدة عن المدن الكبرى.

خط تجميع للشاحنات الثقيلة في مصنع في مدينة وايفانغ في مقاطعة شاندونغ )شرق(
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رابطة الدوري تثق في استكمال الموسم حتى النهاية!
■ لنــدن- أ ف ب: أعرب بيان مشــترك 
لاتحــاد كــرة القــدم الانكليــزي، وروابط 
الــدوري الممتــاز والدوري العــام وبطولة 
البروتوكولات  أن  من  الثقة  عن  الســيدات، 

المشددة ستمكن من إنهاء الموسم.
واشــار البيان إلــى أن "الســامة جهد 
المســتمر  الدعم  تتطلب  القدم  وكرة  جماعي 
مــن الأنديــة والمدربن والاعبــن وجميع 
المشاركن في تنظيم المباريات لمواصلة إدارة 
النموذج  ووضع  العدوى  انتشــار  من  الحد 

الصحيح للجمهــور داخل الملعب وخارجه". 
ويحضر مدربو وقادة فــرق الدوري الممتاز 
سلســلة من الاجتماعــات الافتراضية التي 
تعقدهــا الرابطة يومــي الخميس والجمعة 
للتحدث عــن البروتوكولات الجديدة. وقال 
الايرلندي بريندان رودجرز مدرب ليســتر: 
الاحتفال  أثناء  أخطاء  الاعبون  ارتكب  "إذا 
بهدف، فهذا خطأ صريــح. إنها غريزة لطالما 
عرفوهــا من قبــل. لكــن إذا كان علينا عدم 
الاحتفال بهدف ما، فهذا شيء يجب أن ننظر 

إليــه، وإذا كان مفيدا فســنفعله بالتأكيد". 
وأعطت الحكومة البريطانية رياضة النخبة 
الضوء الأخضر لاســتمرار رغــم الإغاق 
التام الجديد الذي يفرض قيودا صارمة على 
جوليان  واعتبر  الحياة.  مجالات  من  العديد 
نايت النائــب الذي يرأس اللجنــة الرقمية 
تصرفات  ان  والرياضــة  والإعام  والثقافة 
الاعبن لا يمكن الدفاع عنها "بعض المشاهد 
التي رأيناها كانت با عقل وتبعث برســالة 

مروعة".

اختبار جدي لمانشستر يونايتد في ضيافة ليفربول سعياً الى اللقب الغائب منذ 8 أعوام
■ لندن - أ ف ب: يخوض مانشســتر 
يونايتــد اختبــاراً جديــاً فــي ســعيه الى 
خزائنــه  عــن  الغائــب  اللقــب  اســتعادة 
منــذ ثمانية أعــوام وتحديدا منذ موســم 
2012-2013 بقيــادة مدربــه الاســطوري 
الســير أليكــس فيرغســون، عندمــا يحل 
ضيفا على غريمــه التقليدي ليفربول بطل 
الموسم الماضي غدا الاحد في قمة المرحلة 

التاسعة عشرة للدوري الإنكليزي.
وفــض يونايتد شــراكة الصــدارة مع 
ليفربــول الثلاثــاء الماضــي وابتعــد عنه 
بفــارق ثــلاث نقــاط عندمــا تغلــب علــى 
مبــاراة  فــي  1-صفــر  بيرنلــي  مضيفــه 
مؤجلة مــن المرحلة الاولــى، محققا فوزه 
التاســع في مبارياته الـــ11 الأخيرة التي 
لم يــذق فيهــا طعم الخســارة بعــد بداية 
كارثية هي الأســوأ له منذ 48 عاما، خسر 
خلالهــا ثلاث مرات، جميعهــا على أرضه 
في مبارياته الست الأولى التي حقق فيها 
فوزيــن فقط، وكانت إحداهمــا مذلة أمام 
توتنهــام 1-6، رافقهــا الخــروج الصادم 
من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 
لكن مدربه أولــي غونار سولشــاير الذي 
كان قاب قوسين او أدنى من الاقالة عقب 
النتائــج المخيبة التي كان آخرها ســقوطه 
امــام ضيفه ارســنال صفــر-1 في الأول 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، نجح 
في إعــادة الفريــق إلى ســكة النجاحات 
ودخول سباق المنافسة على اللقب. وهي 
المرة الاولى التي يجد فيها يونايتد نفســه 
في الصــدارة بعد 17 مرحلــة منذ تتويجه 
بلقــب 2012-2013. وســيكون الفوز على 
ليفربول للمرة الاولى منذ 2018، وتحديدا 
العاشــر من آذار/مارس على ملعب "أولد 
ترافورد" عندما تغلب عليه بهدفين لهدافه 
ماركوس راشــفورد مقابل هدف بالنيران 
الصديقــة، الطريقــة المثلى ليثبــت العودة 
القوية للشــياطين الحمر. وفشل يونايتد 
فــي الفــوز علــى ليفربــول فــي المباريات 
الخمس الاخيرة، حيث خسر ثلاث مرات، 

آخرهــا قبل نحو عــام تقريبــا على ملعب 
"أنفيلــد" وتحديدا فــي 19 كانون الثاني/

يناير بهدفين لفيرجيل فــان دايك الغائب 
الابرز عــن تشــكيلة "الريدز" هذا الموســم 
بســبب الاصابة، ومحمد صــلاح. وقتها 
دخل رجال المدرب سولشــاير القمة امام 
رجال المدرب يورغن كلوب وهم يتخلفون 
عنهم بفــارق 30 نقطة، فيمــا يخوضونها 
غــدا وهم في الصدارة بفــارق ثلاث نقاط 
وبأفضليــة خارج القواعــد كونهم الفريق 
الوحيــد الذي لم يتعرض للخســارة حتى 
الآن امــام ضيوفــه في ثمانــي رحلات )7 
ويتوجــه  واحــد(.  وتعــادل  انتصــارات 
يونايتد إلــى "أنفيلد" وهو مــدرك أن لديه 
فرصــة ذهبية لتحقيق تقــدم لا يقدر بثمن 
والابتعاد بســت نقاط عــن ليفربول الذي 
عانى الامرين في مبارياته الثلاث الاخيرة 
والتــي لــم يــذق فيها طعــم الفــوز مفرطاً 
بســبع نقــاط ســمحت لغريمــه بازاحته 
عــن الصــدارة. وقــال سولشــاير: "إنهم 
أبطــال الــدوري ونتطلع إلــى مواجهتهم 
التي ســتكون اختبارا رائعا لقدراتنا أمام 
فريــق جيــد". وأضــاف: "نتطلــع بفــارغ 
الصبــر لمواجهتهــم، من الجيــد أن نذهب 
إلــى ملعــب أنفيلد ونحــن في الصــدارة. 
نســتحق هــذا المركــز، لكننا ســنضع في 
ذهننا أننا ســنلعب ضــد أفضل فريق في 
البــلاد، حامل اللقــب". لكن فــوز يونايتد 
على غريمه للمرة الاولــى في "أنفيلد" منذ 
5 أعــوام وتحديدا في 17 كانــون الثاني/

ينايــر 2016، لن يكون ســهل المنــال امام 
ليفربول صعب المراس على أرضه.

بوقــف  النفــس  ليفربــول  ويمنــي 
واســتعادة  التقليــدي  غريمــه  انتفاضــة 
للابقــاء  والصــدارة  الانتصــارات  ســكة 
على حظوظــه في الدفاع عــن اللقب الذي 
توج بــه العام الماضــي للمــرة الاولى منذ 
30 عامــا. وعانى ليفربول مــن الاصابات 
كثيرا هذا الموســم وخصوصا في الدفاع، 
حيــث يغيب فان دايك وجــو غوميز حتى 

■ لنــدن - أ ف ب: قــاد ســام ألارديس مدرب 
وســت بروميتش ألبيــون مدربي فــرق الدوري 
الإنكليزي الممتاز للمطالبة بتوجيهات جديدة حول 

طرق الاحتفال بالأهداف في ظل فيروس كورونا.
وأصــدرت رابطــة الــدوري قــرارات جديدة 
للأندية في محاولة للحد من انتشار الفيروس في 
وقت تتزايد فيه حــالات الإصابة به في بريطانيا. 
وتم تأجيــل العديد من مباريــات الدوري وكأس 
إنكلترا والبطولات الأدنى بعد تفشي "كوفيد-19" 

فــي الأندية فــي الأســابيع الأخيــرة. ويواصل 
الاعبون احتفالاتهــم بالأهداف مع عناق جماعي 
ما دفع أحد أعضاء البرلمان إلى وصف تلك الأفعال 
بأنها "با عقل". ومع ذلــك، لا يعتقد ألاردايس أنه 
سيحدث أي فرق إذا مُنع الاعبون من العناق بعد 
اجتيازهم اختبار الفيروس. وقال: "بالتأكيد القفز 
على بعضنــا بعضا والمعانقة أمــر غير وارد الآن. 
لست متأكدا اذا كان وجودنا في فقاعة واختبارنا 
مرتن أسبوعيا يحدث فارقا". وأضاف: "إذا كانت 

هذه هي البروتوكولات، فســنبذل قصارى جهدنا 
لالتزام بها. لكن لا يمكنني أن أعد أن أي شــخص 
لن ينجرف بعيدا إذا سجل هدفا". كما حذر فرانك 
لامبارد مدرب تشلسي من أنه سيكون من الصعب 
"إماء المشــاعر" على الاعبن، لكن يتعن عليهم 
تحمل مســؤولياتهم على محمل الجد. معتبرا "ان 
الســيطرة على العواطــف هو طلب عــادل، لكن 
إماء المشــاعر ربما يكون صعبا للغاية على أرض 

الملعب". 

المدربون يطالبون بتوجيهات جديدة لطرق الاحتفال بالأهداف!

■ مدريد - أ ف ب: حرم أتلتيك بلباو الجماهير 
حول العالم من كاســيكو جديد بعدما جرد ريال 
مدريد من لقبه بطا للكأس الســوبر الإســباني 
بالفــوز عليــه 2-1 في نصــف النهائي. وضرب 
موعدا مع برشلونة غريم الفريق الملكي في المباراة 

النهائية الأحد.
ويعــود الفضل للمخضــرم راؤول غارســيا 
صاحب الهدفن )18 و38 مــن ركلة جزاء(. وقال 
مارســيلينو المــدرب الجديد لبلباو الذي تســلم 
مهامه فــي الثالــث مــن كانــون الثاني/يناير: 
"تفصلنــا 90 دقيقة عــن الفوز باللقب. ســيكون 
من الرائع الفوز به وســيكون أكثر روعة إذا فزنا 
وهو  عليه".  للحصــول  وبرشــلونة  الريال  على 
الفــوز الأول لبلباو على الريال منذ الســابع من 
آذار/مــارس 2015 عندما تغلب عليــه بهدف في 
المرحلــة الـ26 من الدوري، ومنــذ ذلك الوقت فاز 
الريــال 16 مــرة وتعادلا خمس مــرات في جميع 
المســابقات، وكانت المباراة الأخيــرة بينهما في 
15 كانون الأول/ديســمبر الماضــي ضمن المرحلة 
الـ19 للدوري وانتهت بفــوز الريال 3-1. ورغم 
أن ربع الســاعة الأول كان فــي معظمه للمرينغي 
لكن الفريق الباســكي خطف هدف الســبق بعد 
تمريرة بينية من داني غارســيا لغارســيا الذي 
اخترق منطقة الجزاء وســدد كــرة أرضية مرت 
من تحت الحــارس تيبو كورتــوا )18(. واقترف 
لوكاس فاسكيز خطأ ساذجا على إينيغو مارتينز 

داخل المنطقة المحرمة احتســب على اثرها الحكم 
ركلة جزاء سدد غارســيا نفسه بنجاح في الجهة 
محاولات  كل  وبــاءت   .)38( لكورتوا  العكســية 
فريق زين الدين زيدان بالفشــل، فكانت هجمات 
كريم بنزيمة وايدين هــازارد تنتهي قبل الوصول 
لمرحلة تشكيل خطر على مرمى اوناي سيمون، أو 
ليكون الحظ عائقا كما حصل مع ماركو اسينسيو 
الذي اصاب القائم الأيمن )58( ثم العارضة )68(. 
واهتزت شباك بلباو بهدف لبنزيمة بتسديدة من 
مسافة قريبة تم تأكيده بعد العودة لـ"الفار" بعد 
الشك بأن الاعب كان متسلا )75(. وأقفل لاعبو 
بلباو في الدقائق الأخيرة منطقتهم أمام الهجمات 
المدريدية وشــكلوا حائط صد يمنــع عن مرماهم 
هدف التعادل واكتفوا بابعاد الخطر الكامن وراء 
الضغط الهائل لفريق زيدان. وسجل بنزيمة هدفا 
ثانيــا لكن رايــة الحكم كانت حاســمة هذه المرة 
)82(. واحتســب الحكم 6 دقائــق كوقت بدل عن 
ضائع ضغط خالها لاعبو الريال بشكل كبير لكن 
بدون طائل. ومــع اطاق صافرة النهاية، نشــر 
النادي الكتالوني صورة على حسابه في "تويتر" 
تجمع شــعاري برشــلونة وبلباو وأرفقها بجملة 
موعدنا يوم الأحد. وهو اللقاء الثاني الذي يجمع 
الفريقن في اقل من اســبوعن بعدما فاز الفريق 
الكتالوني على نظيره الباسكي 3-2 في السادس 
من الشــهر الجاري في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الثانية للدوري.

الكأس السوبر الاسبانية 

بلباو يهزم ريال مدريد ويلاقي برشلونة في النهائي

تونس -»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

ما بن كلمــات أول عقد في عام 2000 على منديل ورقي، وكلمات 
غاضبة عبر الفاكس في صيف 2020 جرت في مياه البلوغرانا مياه 
كثيرة، ورُسِــمَتْ أجمل حكاية كروية اســتأثر بطلها بكل الألقاب 
والبريق، لكن الحلم الجميل الذي عاشــه جمهور برشلونة فجأة 

صار مهيئاً ليتحول إلى كابوس يقلق الجميع. 
ربما تبدو تفاصيــل الحكاية متاحة للجميع، بــدءاً من إحباط 
ميســي وغضبه بعد كارثة الهزيمــة المذلة أمام بايــرن ميونيخ، 
ووعــود رئيس النادي التــي تبخرت لتصبح خديعــة من العيار 
الثقيــل، والتعاقد مع المدرب رونالد كومــان الذي أقصى الصديق 
المقرب لميسي، سواريز، فكان الإعان عن رغبة ميسي بالرحيل عن 
"الكامب نو" بمثابة صاعقة أسالت الكثير من الحبر والدموع وسط 
تضارب التصريحات والتوقعات والتحليات في وســائل الإعام 

والتواصل الإجتماعي وصمت من ميسي والمقربن منه. 
عاد ميســي لصفــوف البارســا، وهــدأت عواصــف الأخبار 
المتناقضة، ولكن بقيت العيون تَرقب وتُراقب. انه يبتســم، هاهو 
يحتفل با شغف بتســجيله هدفاً، انه يهّز رأسه امتعاضاً من أداء 
الفريق، عاقته لا تبدو طيبة مع المدرب الجديد، اســتعاد حماسه، 
احتفل بفرح. هكذا تمضي أيام عشاق البارسا  بن مد وجزر ميسي 
وأخباره، وغاب عن ذهــن الجميع أن النــادي العريق يمر بأزمة 
أكبــر وأخطر أزمة إدارية بعد اســتقالة رئيس النــادي والدعوة 
لانتخابات جديــدة، وأزمة هوية على الصعيــد الفني والتكتيكي 
للفريق وبناء فريق يعيد للعماق الكتالوني هيبته التي فقدها بعد 

سلسلة خيبات. 
ومع نهاية عام 2020 عادت قضية انتقال ميســي من برشلونة 
للواجهة مع كونه حراً لانتقال، وعادت التكهنات تربطه بباريس 

سان جيرمان حيث ينتظره البرازيلي نيمار، أو بمانشستر سيتي 
ليســتعيد أيام الألقاب مــع بيب غوارديولا. لكــن غاب عن خاطر 
المتابعن أن نجوم أمريكا الاتينية المحترفن في أوروبا ينقسمون 
الى قسمن، فمنهم من يكون صاخباً وغير مستقر، ومنهم من يكون 
خجولًا وغامضاً مثل ميســي، إضافة إلى أن هنــاك ثغرة دوماً في 
الحيــاة الاحترافية لاتينين في أوروبــا، لأن أغلبهم يكون مدير 
أعماله أحد أقربائه، كوالده أو شــقيقه، ومن هنا تتســع ثغرة قلة 
الاحترافيــة لان مدير الأعمــال غالباً ما يفتقــد للخبرة والحنكة، 
وهذا جزء مهم من مشــكلة ميسي في برشــلونة تضاف لغموض 
إجاباته وضبابيتها في اللقــاءات الصحفية القليلة التي يجريها. 
مرة ســيغادر، وأخرى ســينهي حياته في البارسا كمدير! لا يؤكد 
ولا ينفي. يتــرك موقفه رجراجاً بطريقة باتت مســتفزة لِمَنْ تابع 

حكايته الكروية العذبة! 
من المؤســف أن يشــارف عقدان ذهبيان من زمن كروي جميل 
بهذه الطريقة المربكة إن لم نقل المعيبة، فما الذي يحتاجه ميســي 
بعد الآن؟ المزيد من الألقاب والأرقام القياســية، وهو الذي حققها 

كلها منذ انتمائه للبلوغرانا؟ 
 ما يحتاجه ميســي الآن أن يقدم لبرشلونة لمسة وفاء في لحظة 
فارقــة من تاريخ النادي الكتالوني يجــدد فيها دماءه ويعيد بناء 
فريقه ويســتعيد هيبته وســطوته، ولتحقيق ذلــك من المؤكد أن 
الفريق بحاجة ماســة لرمز كروي ملهم مثل ميسي ليثبت أن زمن 
البيزنس الكروي لم يقض على شعور الانتماء للنادي والقميص. 
لكنها أشــرعة كرة القدم الحديثة تجري بما لا تشــتهي سفن من لا 
يزال يعتقد أنها احتفظت ببراءتها ورومانســيتها! ميسي بحاجة 
للتخلي عن غموضــه ولإعان موقف واضح ينهي به هذا الصخب 
الذي يؤثر بشــكل أو بآخر على فريقه، ونادي برشــلونة بحاجة 
لإدارة جديدة نهاية هذا الشهر تحســم كل هذا الجدل وتضع حداً 
لهذه الفوضى التي إن اســتمرت ســتضرب البيت الكتالوني في 

مقتل.

لاعبو بلباو يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني وسط خيبة لاعبي الريال 

الدوري الإنكليزي

■ مدريــد - رويترز: قال زيــن الدين زيدان مدرب 
ريال مدريــد إن إيدن هازارد يفتقــر للثقة بعدما قدم 
البلجيكــي أداء مخيبا آخر خــلال الهزيمة 2-1 أمام 

أتلتيك بلباو ليودع الكأس السوبر الإسبانية.
وأحرز هــازارد، صاحب أغلى صفقــة انتقال في 
تاريــخ الريال، هدفــين فقط بجميع المســابقات هذا 
الموســم ولم يقدم الكثير في الهجوم وجاء مستواه 
مخيبا في التعادل مع أوساســونا السبت الماضي. 
وقــال زيدان: "إنــه بحاجة لاســتعادة الثقة وتقديم 
أداء قوي أو تســجيل هدف أو يفعل شــيئا مختلفا. 
نعلم مدى كفاءتــه ويجب علينا التحلــي بالصبر إذ 
أنــه يجتهد. نقــف بجانبه ويجــب أن نمنحه الوقت. 
الجماهير تريد مشــاهدة أفضل نسخة من إيدن لذا 
يجب علينا التحلي بالصبر. نحن ملتزمون معه وهو 
يريد تقديم أفضل ما لديه. لكن اليوم لا يتوقف الأمر 
على هــازارد فقط، نحن في خندق واحد". وأضاف: 
"اليوم عانينا في الشــوط الأول وتحسن الأداء بعد 
الاســتراحة لكنه لم يكن كافيا. لم نقرأ المباراة جيدا. 
بلباو ضغط علينا بشــكل ممتاز وفقدنا الكرة كثيرا 
وهو أمر غير معتاد لنا". وتابع: "نعلم أننا سنتعرض 
لانتقــادات بعد مــا حدث لكننــا ســنركز ونواصل 

العمل".

زيدان: هازارد 
في حاجة الى الثقة!

نهاية الموســم بالاضافة الــى الكاميروني 
جويــل ماتيــب الــذي يحوم الشــك حول 
مشــاركته، حيث اضطر كلوب الى اشراك 
القائــد جــوردان هندرســون فــي الدفاع 
خــلال مواجهــة ســاوثهامبتون، كمــا ان 
لاعب الوســط البرازيلي فابينيو يلعب في 

المركز ذاته منذ اصابــة فان دايك. ويغيب 
ايضا الوافد الجديد ديوغو جوتا للســبب 
ذاتــه، فيما عاد البرازيلــي تياغو الكانتارا 
الى اللعب مؤخرا بعد غيــاب لفترة طويلة 
الفريقــين  ان  يذكــر  الاصابــة.  بســبب 
ســيلتقيان الاحد التالي علــى ملعب "أولد 

ترافورد" في الدور الرابع لكأس الاتحاد.
ويتربــص مانشســتر ســيتي الثالــث 
وبطــل الموســمين قبــل الماضــي بجــاره 
يونايتد وليفربــول لتأكيد صحوته عندما 
يستضيف كريســتال بالاس الاحد أيضا 
ســعيا الى فــوزه الخامس علــى التوالي. 

ويتخلف السيتي بفارق نقطة عن ليفربول 
وأربع نقاط عن يونايتد مع مباراة مؤجلة، 
وهــو يأمــل بتعادلهما للانقضــاض على 
المركز الثانــي وتقليص الفــارق الى نقطة 
واحــدة عن جاره، خصوصــا انه يخوض 
المراحــل  فــي  نســبيا  ســهلة  مباريــات 

المقبلة حيث يواجه أســتون فيلا ووســت 
يونايتــد  وشــيفيلد  ألبيــون  بروميتــش 
وبيرنلــي. وعانــى الســيتي فــي الفتــرة 
الأخيــرة من غياب عدد من لاعبيه بســبب 
الاصابة بفيــروس كورونا. وعرف مدربه 
جوســيب غوارديــولا كيفيــة ادارة فريقه 
رغــم الغيابــات والازمــات التــي تعــرض 
لها، حيث لم يخســر فــي مبارياتــه الـ14 
الاخيــرة فــي مختلــف المســابقات، لكــن 
الســيتي يعاني من اهدار الفرص الكثيرة 
التــي يخلقها مهاجمــوه وقلــة التهديف، 
إذ اكتفــى لاعبوه بتســجيل 25 هدفا فقط 
مقابل 37 لليفربول و34 ليونايتد، بل أنهم 
الاقل تهديفا بين الفرق التسعة الاولى في 
الدوري. لكنه يملك أقوى خط دفاع، حيث 
استقبلت شــباكه 13 هدفا فقط، وتحسن 
كثيرا منــذ انضمام البرتغالــي روبن دياز 
الــى صفوفــه واســتعادة جون ســتونز 

مستواه.
ويســعى تشلســي لاســتعادة توازنه 
عندمــا يحــل ضيفــا علــى فولهــام اليوم 
فــي دربي غــرب لنــدن، واســتعادة نغمة 
الانتصــارات بعدمــا منــي بأربــع هزائم 
فــي المباريات الســت الأخيــرة انزلته من 
الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  الصــدارة 
المنصرم إلى المركز التاســع بفارق عشــر 
نقاط عــن يونايتد. وبعدما أكد تشلســي 
طموحــه للظفر باللقــب عندمــا أنفق 200 
مليــون جنيه اســترليني لتعزيــز صفوفه 
فــي الانتقالات الصيفيــة، تراجعت نتائج 
الفريق اللندني بشكل رهيب وبات مصير 
مدربه فرانك لامبــارد على المحك. ويعاني 
فيرنــر  تيمــو  الجديــد  الألمانــي  الثنائــي 
وكاي هافيرتــز من عــدم التأقلم مع الكرة 
الانكليزيــة فيما تختصر مشــكلة المغربي 
حكيم زيــاش باللياقــة البدنيــة. واثيرت 
في الفتــرة الماضية احاديث حول امكانية 
التعاقــد مع مدربه الســابق أفرام غرانت، 
ما يضع لامبــارد تحت ضغط كبير لاعادة 

التوازن الى الفريق.

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد يتجدد غدا في لقاء قمة البريميرليغ

ميسي الغامض حير مشجعي برشلونة وأثارت فزعهم فكرة رحيله

تأجيل انتخابات 
الرئاسة في برشلونة 

بسبب كورونا
■ برشــلونة - رويتــرز: قالــت حكومــة 
اقليم كتالونيا أمس إن نادي برشــلونة قرر 
تأجيــل انتخاباتــه الرئاســية، والتي كانت 
مقــررة في 24 يناير/كانــون الثاني الجاري 
بسبب الخوف من انتشار كورونا مع تزايد 

عدد حالات العدوى في الاقليم.
وجــاء قــرار التأجيل بعد يــوم واحد من 
تمديــد ســلطات كتالونيــا القيــود المطبقــة 
والتــي تمنع المواطنين من مغــادرة بلدياتهم 
ولأســباب  والتعليــم  العمــل  لأغــراض  إلا 
طبية. وبعد تمديد حكومــة كتالونيا القيود 
فــي الاقليم بعد تزايد عــدد حالات الإصابة 
بالفيروس سريع الانتشار عقدت السلطات 
اجتماعا مع ممثلي برشلونة أمس. وتقتصر 
المنافســة علــى منصــب الرئيس بــين ثلاثة 
خــوان  الســابق  الرئيــس  هــم  أشــخاص 
لابورتا ورجل الأعمال فيكتور فونت والمدير 
الســابق توني فريشــا. وتأتي الانتخابات 
بعــد اســتقالة الرئيس الســابق جوســيب 
ماريــا بارتوميو في أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي.

ميسي »الغامض« صداع في رأس برشلونة! 
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روني الهداف التاريخي 
للمنتخب الإنكليزي 

يعلن اعتزاله
■ لندن - د ب أ: أعلن نادي دربي اعتزال وين 
للمنتخب  التاريخي  الهــداف  عاما(،   35( روني 
الأولى  الدرجة  لفريق  مدربا  ليصبح  الإنكليزي، 
بشكل دائم. وسجل روني 53 هدفا في 120 مباراة 
مع المنتخب، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة 
مع المنتخــب بعد الحارس بيتر شــيلتون الذي 
شارك في 125 مباراة. وبعدما تولى تدريب دربي 
بشكل مؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
وأشرف على تسع مباريات، اختار روني اعتزال 
اللعــب للتركيز على واجباته كمدرب. كما يعتبر 
يونايتد،  لمانشســتر  التاريخي  الهــداف  روني 
الذي فاز معه بخمســة ألقاب للدوري، ودوري 
أبطال أوروبا والــدوري الأوروبي خلال الفترة 
التــي قضاها معــه والتي بدأت فــي 2004، بعد 

انتقاله من إيفرتون، وانتهت في 2017.

شالكه يرغب في ضم
هونتلار من أياكس

■ برلــين - د ب أ: أعلــن كلاس يان هونتلار 
مهاجم أياكس الهولندي أن ناديه السابق شالكه 
الألمانــي يرغب فــي التعاقد معه، ولم يســتبعد 
الهبوط.  تفادي  على  شــالكه  لمســاعدة  الموافقة 
ولعب هونتلار )37 عاما( لشالكه بين 2010 و2017 
قبل أن يعود إلى أياكس. وقال بعدما سجل ثنائية 
قاد بها أياكس للفوز على تفينتي أنشيخيده 1/3 
الخميس: "شالكه استفســر بشأني عبر أياكس. 
قرار صعب. لعبت ســتة أعوام لأياكس وســبعة 
لشالكه. علي أن أقوم باختيار جيد." وقال مهاجم 
المنتخب الهولندي السابق إنه يتوقع أن يسمح له 
أياكس بالرحيــل، واعترف إيريك تين هاغ مدرب 
أياكس بأن هونتلار، الذي لا يعد خيارا أساســيا 
بالفريق، "أيقونة" لشــالكه، الذي سجل معه 126 
هدفا. وربما يتطلع هونتلار إلى مســاعدة شالكه 
على تفادي الهبوط، قبل نهاية مســيرته الصيف 

المقبل.

الدريدي مدربا للنجم 
التونسي خلفا لفييرا

■ تونــس - د ب أ: أعلن النجم الســاحلي 
التونســي، تعاقده مع لســعد الدريدي لتدريب 
الفريــق خلفا للبرازيلي جورفــان فييرا والذي 
أقيل الاثنــين الماضي. وأعلن النادي الذي يعاني 
من أزمة نتائج، التعاقد مــع الدريدي البالغ 43 
عاما، بعقد لعام ونصف العــام. وكان الدريدي 
أعلن قبل نحو اســبوعين، استقالته من تدريب 
النادي الافريقي المتعثــر. وكان النجم تعاقد مع 
فييرا في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي وحقق 
معه ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين. 
ويحتل النجم المركز الســادس برصيد 11 نقطة 
من ســبع مباريات، بفارق خمســة نقاط خلف 

المتصدر الترجي، ولديه مباراة مؤجلة.
 

الهلال السعودي يعلن رحيل 
مهاجمه السوري خربين

■ الرياض - د ب أ: أعلن الهلال الســعودي، 
رحيل مهاجمه الســوري عمر خربين عن الفريق. 
"تويتر"  عبــر  لاعبه  الســعودي  النــادي  وودع 
بعبارة: "شــكرا عمر". وكانت تقاريــر ذكرت أن 
الوحــدة الإماراتي والزمالك  اللاعب مطلوب في 
المصــري، وان كان النــادي الإماراتــي الأقــرب 
لضمه بحســب التقارير. وينتهي عقد خربين مع 
الهلال بنهاية الموســم الجاري وبنــاء على رغبة 
المدرب الروماني رازافان لوشيســكو قرر النادي 
التخلي عنه. وانضم خربين إلى الهلال من الظفرة 
الإماراتي في 2017، حيث حقق لقب الدوري ثلاث 
مرات ودوري أبطال آســيا وكأس خادم الحرمين 
الشــريفين مرتين والكأس السوبر السعودي، كما 

سجل 36 هدفا خلال 78 مباراة مع الفريق.

غرام يغيب عن الصفاقسي 
ستة شهور

■ تونس - د ب أ: أعلن الصفاقســي التونسي 
تعــرض لاعبه علاء غرام لإصابة بالغة ســتجبره 
على إنهاء موســمه الحالي بشــكل مبكر. وأوضح 
النــادي علــى صفحته فــي "فيســبوك" أن غرام 
أصيب في مبــاراة الترجي يــوم الأربعاء. وغادر 
المدافع بعد مرور الربع الساعة الأول للمباراة التي 
انتهت بفوز الصفاقسي 2/صفر. وأضاف النادي أن 
نتائج الفحوص الطبية أكــدت إصابته في الرباط 

الصليبي، ما يعني غيابه لستة شهور.

إيقاف الأمريكية ماكنيل 
الفائزة بذهبية 100م 
حواجز بسبب المنشطات

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت وحــدة النزاهة 
في ألعــاب القوى ايقاف الأمريكيــة بريانا ماكنيل 
الفائــزة بالميداليــة الذهبيــة لســباق 100 متــر 
حواجز في أولمبياد ريــو دي جانيرو 2016، مؤقتا 
انتهاكات خاصــة بالمنشــطات. واتهمت  بســبب 
وحدة النزاهة العداءة البالغــة من العمر 29 عاما 
الفائزة أيضــا بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في 
موســكو عام 2013 بـ"التلاعب" بجزء من اختبار 
المنشطات. وتواجه ماكنيل التي كان معروفة سابقا 
باســم عائلتها قبل الزواج رولينــز، الآن احتمال 
استبعادها عن أولمبياد طوكيو الذي أعيد جدولته 
من صيف العام المنصرم إلى الصيف المقبل بســبب 
"كوفيــد-19". وأوقفــت ماكنيل ســابقا لمدة عام 
واحد من قبل وكالة مكافحة المنشــطات الأمريكية، 
لفشــلها في تقــديم معلومات عن مــكان تواجدها 
للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافســة ثلاث 
مرات عــام 2016. وتُعــدّ عقوبتها الأقــل من قبل 
الوكالــة الأميركية بعد أن تبــين أنها في اختبارين 
من الاختبــارات الفائتة كانت مســافرة إلى ولاية 
فلوريدا مســقط رأســها لتكريم ثم لمقابلة الرئيس 

الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

رادار الملاعب

■ جدة - أ ف ب: اختتم رالي دكار 2021 أمس في السعودية 
بفوزين وخســارة، مع تتويج الفرنســي ســتيفان بيترهانسل 
باللقب الثامن له عن فئة الســيارات والرابع عشر في مسيرته، 
والأرجنتينــي كيفن بينافيديس عن فئــة الدراجات النارية التي 
فجعت بوفاة الفرنسي بيار شيربان متأثراً بإصابة تعرض لها 

في المرحلة السابعة.
ونــال بيترهانســل )مينــي( في جــدة لقب رالــي دكار 
الرابع عشر في مسيرته، بعد ثلاثين عاماً من أول نجاحاته 
في الســباق الشهير. وظفر بيترهانسل )55 عاماً( والملقّب 
بـ"السيد دكار" لهيمنته على الرالي الذي أقيم للعام الثاني 
علــى التوالي فــي الســعودية، وهــو اللقب الثامــن له عن 
فئة الســيارات إلى جانب ســتة تتويجات ســابقة في فئة 
الدراجــات النارية. وقال بيترهانســل: "دائما يكون هناك 
ضغط كبير. لا يزال الفوز بكل سباق صعبا جدا. عليك بذل 
كل ما في وســعك، وأن تكــون متكاملا، ولديك فريق جيد، 
وســيارة جيدة، ومساعد ســائق ممتاز. رغم هناك أخطاء 
يمكن ارتكابها بســرعة كبيرة، لــذا كان الفوز باللقب للمرة 
الرابعة عشرة مهما". وأضاف: "ثلاثون عاما بين الانتصار 
الأول وهــذا الانتصار... أعتقد أنني الوحيــد الذي فاز في 
القــارات الثلاث. إفريقيا وأمريكا الجنوبية والســعودية". 
وأنهــى بيترهانســل مراحل الرالي في الصــدارة بزمن 44 
ســاعة و27 دقيقة و11 ثانية، متفوقا بفارق 14 دقيقة و51 
ثانية على الســائق القطري ناصر العطية )تويوتا( المتوج 
باللقب ثلاث مرات )2011 و2015 و2019(، وبفارق ســاعة 
ودقيقة و57 ثانية على زميله في ميني الإســباني كارلوس 
ساينز حامل اللقب ثلاث مرات أيضا آخرها العام الماضي. 
وفاز ســاينز بالمرحلة الثانية عشــرة بين ينبع وجدة )452 
كلم بينهــا 225 مرحلة خاصة( بزمن ســاعتين و17 دقيقة 
و33 ثانية بفارق دقيقتــين و13 ثانية عن العطية ودقيقتين 
و53 ثانيــة عن بيترهانســل. وقال العطيــة: "كان طموحنا 
المركــز الأول، لكننــي العربــي الوحيــد الــذي ينافس هذه 
الفرق الكبيرة. رأينا الفرق بين ســيارات الباغي والرباعية 
الدفــع". ورفع عدد انتصاراته في مراحل دكار إلى 41 على 
بعد 9 مــن صاحب الرقم القياســي الفنلندي الأســطوري 
آري فاتانن. وقال القطري: "العام المقبل ســيكون تحطيما 
للأرقام. ســبق وأحرزت المركز الثاني ســت مرات وناصر 

العطية اسم صعب في الصحراء". 

الدراجات 

وتــوج الأرجنتيني كيفــين بينافيديس )هونــدا( بلقب 
فئة الدراجــات النارية، فــي ختام المرحلة الثانية عشــرة 
الأخيــرة بين ينبــع وجدة التــي أحرزهــا الأمريكي ريكي 

بيترهانسل يظفر باللقب الرابع عشر في مسيرته ... وحزن بعد وفاة دراج فرنسي

بيترهانسل يرفع عاليا احتفاء بفوزه باللقب الرابع عشر في مسيرته 

كأس العالم للأندية

أوكلاند ينسحب بسبب القيود 
في نيوزيلندا

■ برلين - د ب أ: أعلن الفيفا انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي 
من المشــاركة في كأس العالم للأندية المقررة في قطر الشــهر المقبل، 

بسبب القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا في نيوزيلندا.
وأضــاف الفيفا: "رغــم التواصــل المنتظم مع النــادي والاتحاد 
النيوزيلنــدي واتحاد أوقيانوســيا فــي الأيام الماضيــة، تجاوزت 
متطلبات الســلطات النيوزيلندية إجراءات العزل والحجر الصحي، 
اختصاصــات الفيفا، وبالتالي لم يكن مــن الممكن التوصل إلى حل." 
وكان من المفتــرض أن يمثل أوكلاند ســيتي قارة أوقيانوســيا في 
مونديــال الأندية الذي يشــارك به أبطال القــارات إلى جانب ممثل 
البلد صاحبــة الضيافة. وكان مــن المفترض أن يلتقــي أوكلاند مع 
الدحيل بطــل قطر، في افتتاح البطولة في 1 شــباط/فبراير. ليتأهل 
الدحيل مباشــرة إلى دور الثمانية، وســتنطلق البطولة في الرابع 
من فبراير. وتضم قائمة الفرق المشــاركة بايرن ميونيخ بطل أوروبا 
والأهلي المصري بطل أفريقيا وأولسان الكوري بطل آسيا وتيغريس 
المكسيكي بطل الكونكاكاف )أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي(، 
وســيتحدد بطل كأس الليبرتادوريــس عبر المبــاراة النهائية بين 

سانتوس وبالميراس البرازيليين في 30 الجاري.

■ لوس انجليس - أ ف ب: وضع هيوستن روكيتس صفقة الأسبوع خلف ظهره، 
وبــدأ حقبة ما بعد جيمس هاردن بفوز أول خارج قواعده في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين حين تغلب على سان أنتونيو سبيرز 105-109.
وســجل رجــل المبــاراة كريســتيان وود 27 نقطة مــع 15 متابعــة لروكيتس، غداة 
الإعلان عن رحيل هداف الدوري في المواســم الثلاثــة الأخيرة إلى بروكلن نيتس في 
صفقة ضخمة شــملت ناديين آخرين. وسجل ســتيرلينغ براون 23 نقطة، فيما حقق 
جايســاين تيت 13 نقطة و10 تمريرات حاســمة لهيوســتن الذي تعرض لخســارات 
متتاليــة علــى أرضه أمام لــوس أنجليس ليكــرز. وعمــا كان عليه الشــعور في غرفة 
روكيتس بعد يوم من إعلان الصفقة الضخمة، ربط وود ذلك بعقلية عدم الاستســلام 
لنجم ليكرز الراحل كوبي براينت. وقال: "لدينا عقلية مامبا )أكاديمية براينت(. وهذا 
يعنــي أن الجميع يفكرون، والجميع لديهــم الكثير ليثبتوه". وأضــاف: "كلنا نريد أن 
نخــرج وأن نلعب بقــوة". وجاء الإعلان عن الانتقال بعد أقل من 24 ســاعة من انتقاد 
هاردن لروكيتس، معتبراً أن الفريق "ليس قريباً حتى من المنافسة" في الدوري. ووود 
يلعب مع فريقه الســادس في خمســة مواســم في الــدوري، منذ أصبــح محترفاً مع 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز عام 2015. وضمه هيوستن في تشرين الثاني/نوفمبر 
بعقد لثلاث ســنوات، بعدما لعب 62 مباراة مع ديترويت بيســتونز الموســم الماضي. 
وظهــر وود لأول مرة مع روكيتس في كانون الأول/ديســمبر، حيث ســجل 31 نقطة 
و13 متابعة وثلاث تمريرات حاســمة، حين خســر فريقه أمــام بورتلاند تريل بليزرز 
128-126. وكان الفوز ممتعاً جداً، خصوصاً أن فوز روكيتس جاء بعدما كان متخلفاً 
52-45 في الربعين الثاني والثالث. وارتدت تســديدة نجم سبيرز ديمار ديروزان مع 
اقتــراب الوقت من النهاية، قبل أن تعصى عن الدخول لتمنح الفوز لروكيتس. وأحرز 
البديل شــيك ميلتون 31 نقطة ليقود ســفينتي سيكســرز لفوزه الثاني في ثلاثة أيام 

على ميامي هيت 108-125.

روكيتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول خارج أرضه

وود نجم روكيتس يهم بالتسديد على سلة سبيرز رغم محاولة ألدريدج منعه

■ طوكيــو - أ ف ب: أقر وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي 
الياباني تارو كونو بأن "أي شــيء قد يحــدث" حيال أولمبياد 
طوكيــو 2020 المؤجل بســبب فيروس كورونــا، ليصبح أول 
مسؤول رســمي كبير يعترف بانعدام اليقين في إمكانية إقامة 
الألعاب، في وقــت تكافح فيه اليابان ودول أخرى للســيطرة 

على ارتفاع الإصابات.
ولم يســتبعد كونو إمكانية إلغاء الأولمبيــاد، حيث تخضع 
طوكيو الكبرى ومناطق أخــرى حالياً لحالة طوارئ تمتد حتى 
7 شــباط/فبراير المقبل علــى أقل تقدير. وكونــو أول وزير في 
الحكومــة يناقض إصرار رئيس الوزراء يوشــيهيدي ســوغا 
بــأن اليابان في طريقهــا لتنظيم دورة ألعاب "آمنة وســالمة"، 
رغم توســيع حالة الطوارئ هذا الأســبوع لتشمل ما مجموعه 
11 منطقة، بما في ذلك أوســاكا وكيوتو. وقال كونو، وهو وزير 

الخارجية والدفاع السابق، إنه "نظراً إلى حالة فيروس كورونا، 
أي شــيء قد يحــدث". وأضــاف: "يجب على اللجنــة المنظمة 
واللجنة الأولمبيــة الدولية بالطبع التفكير في خطط احتياطية. 
تســتعد الحكومة بحزم للأولمبياد والألعاب البارالمبية". وأظهر 
اســتطلاع جديد للــرأي في اليابــان بأن 80٪ من الســكان 
يريدون تأجيــل أو إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف 
المقبل. وقال رئيس طوكيو 2020 يوشــيرو موري في خطاب إن 
تأجيلًا آخر للألعاب "مســتحيل تماماً". وقال إن اليابان ستقرر 
إذا كانت ســتقبل حضور المشــجعين في الألعاب خلال الشهور 
المقبلة، موضحاً أنه "سيتعين علينا اتخاذ قرار صعب للغاية بين 
شــباط/فبراير إلى آذار/مارس". وقال سوغا إن اليابان ملتزمة 
باستضافة الألعاب، وتؤمن بأن المزاج العام سيتغير عندما تبدأ 

البلاد برنامج التلقيح المقرر في أواخر فبراير.

ونقلت وســائل إعلام محلية عن الوزيرة الأولمبية ســيكو 
هاشيموتو قولها إن اليابان ستعلق استثناء يسمح للرياضيين 
الأجانب بدخول البلاد للتدرب، في حين تسري حالة الطوارئ 
في البلاد. وســيظل بإمكان الرياضيين اليابانيين العودة إلى 
اليابان، لكن لن يُســمح لهم بعد الآن بالإعفاء من فترة الحجر 
الصحــي البالغة 14 يومــاً. وقالت هاشــيموتو: "نريد إعطاء 
الأولوية لإنقــاذ الأرواح. لــذا، كإجراء وقائــي للقضاء على 
المخاطر، نريــد تعزيز خط دفاعنا الأول". وأضافت: "ســنأخذ 
حالة العدوى في الداخل والخارج في الحســبان، وسنرد وفقاً 
لذلك". وقال متحدث باســم الاتحاد الياباني لكــرة اليد إنهم 
يســعون للحصول على إرشــادات حول كيفية التجاوب عند 
عودة منتخبهــم الوطني للرجال من مصر، حيث يتنافســون 
حاليــاً في بطولة العالــم. ومن المحتمل أيضــاً أن يؤثر الحظر 

المفروض علــى الرياضيين الأجانــب غير المقيمــين على فرق 
البيسبول وكرة القدم، الذين يستعدون لبدء موسمهم. وعُلّق 
الــدوري الياباني للرغبي الخميس قبــل يومين فقط من موعد 
انطلاقــه، بعدما ثبتت إصابة مجموعة مــن اللاعبين من أندية 
عدة بكوفيد-19. وأصرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 
أمس على أن أحدث الإجراءات لمكافحة الفيروس ستساعد ولن 
تعرقل الاستعدادات. وقالت اللجنة في بيان: "نتوقع أن تساعد 
سلسلة الإجراءات التي تنفذها حكومة اليابان وحكومة مدينة 
طوكيو وســلطات المحافظــات الأخرى في تحســين الوضع". 
وأضافت: "نأمل بأن تعــود الحياة اليومية إلــى طبيعتها في 
أسرع وقت ممكن، وســنواصل العمل بشــكل وثيق مع جميع 
الأطراف ذات الصلة في اســتعداداتنا لإقامــة ألعاب آمنة هذا 

الصيف".

وزير: أي شيء قد يحدث للألعاب!

دوري السلة الأمريكي

رالي داكار

برابيــك )هوندا( حامــل لقب 2020. وفــي الترتيب العام، 
تفــوق بينافيديــس علــى برابيك بـــ4:56 دقائــق و15:57 
على البريطاني ســام ســندرلاند )كيه تي أم( الذي أحرز 
مرحلــة الخميس ما قبــل الأخيرة. ومع إحراز ســندرلاند 
مرحلــة الخميس، تــرك الباب مفتوحاً أمام أي شــيء، إذ 
كان الفرق بــين الثلاثة الأوائل )بينافيديس وســندرلاند 
وبرابيك( أقل من عشــر دقائق. وكان بإمكان ســندرلاند 
)31 عاماً( الذي يشــارك للمرة الثامنة في دكار، استغلال 
مغامرات ســائقي هونــدا، على غرار نفــاد الوقود لخوان 
باريــدا وفشــل التزود بــه، أو الخطــأ الملاحــي لبرابيك. 
لكــن المرحلة الأخيــرة كانت قاتلــة لســندرلاند، إذ أنهى 

بينافيديس الســباق ثانياً بفارق دقيقتــين و17 ثانية عن 
برابيــك، وأمام النمســاوي ماتياس فالكنــر )كيه تي أم( 

ثالثاً بفارق 4:13 دقائق.

وفاة شيربان 

وتوفي ســائق الدراجات الفرنسي بيار شــيربان خلال نقله إلى 
فرنســا، متأثراً بالإصابة التي تعرّض لها في رأســه جراء ســقوطه 
خلال المرحلة الســابعة. وأوضح المنظمون أنه "أثنــاء نقله بالطائرة 
الطبية من جدة إلى فرنسا توفي )رجل الأعمال البالغ 52 عاما( متأثراً 
بجروحــه إثر ســقوطه خــلال المرحلة الســابعة حائل-ســكاكا في 

العاشــر من كانون الثاني/يناير". وهي الوفاة الوحيدة في النسخة 
الحالية. فالعام الماضي، توفي البرتغالي باولو غونســالفيس خلال 
المرحلة الســابعة أيضاً بــين الرياض ووادي الدواســر. وكانت هذه 
المشــاركة الرابعــة لشــيربان )2009 و2012 و2015 و2021(. وبعــد 
ســقوطه "هرع إليه المســعفون الذين تم إرســالهم إلى مكان الحادث 
بواسطة مروحية، ووجدوه فاقداً للوعي". وأضاف البيان: "نُقل إلى 
مستشــفى ســكاكا، وأظهر فحصه الطبي إصابة خطيرة في الرأس 
مع فقدان الوعي". وكان الســائق الراحل قال ســابقاً: "لم أذهب إلى 
هناك للفوز، ولكن لاكتشاف المناظر الطبيعية التي لم تتح لي الفرصة 
أبداً لرؤيتها. كل شيء مبهج، ركوب دراجة نارية للسباق، أن تعيش 

شغفك، وأن تتعرف على نفسك".

■ القاهرة - أ ف ب: اســتهل المنتخب الفرنســي 
ثالث النسخة السابقة مشواره في بطولة العالم لكرة 
اليد المقامــة في مصر بالفوز علــى نظيره النرويجي 
الوصيــف 28-24، فــي الجولة الأولــى للمجموعة 

الخامسة.
وبعــد شــوط أول متقارب فــي المســتوى انتهى 
خلال  بالتفــوق  "الديوك"  نجــح   13-13 بالتعــادل 
الشوط الثاني ليضمنوا الفوز. وحصد باردن ويسلي 
حــارس المنتخب الفرنســي جائزة افضــل لاعب في 
المباراة بعد الأداء الرائع مــن خلال تصديه لـ18 كرة 
من أصل 40 على مرماه وبنســبة تصــدى 45%. وفي 
المجموعة نفســها، فاجأت سويســرا، ضيفة اللحظة 
الاخيرة، جارتها النمســا وهزمتها 28-25 . وشاركت 
سويسرا عشــية انطلاق البطولة بســبب انسحاب 
الولايات المتحدة جراء تداعيات فيروس كورونا على 
منتخبها. ووصل المنتخب السويسري بعد الظهر الى 
القاهرة فاتجه مباشــرة الى صالــة "6 اكتوبر" بدون 

المرور في فندقه.

وفــازت الجزائر علــى جارتها المغرب فــي افتتاح 
المجموعــة السادســة 24-23. وســيطر المغرب على 
الشــوط الأول )15-8( وفي الثاني تحســن الثعالب 
وعادوا بالنتيجة من خلال الهجمات المرتدة وحسموا 
اللقــاء بفارق هدف. وتعرض ثلاثــي المغرب أمين بن 
طالب ومهدي إســماعيلي وهشــام حكيمــي للطرد 
المباشــر بعد رجوع الحكم الدنماركي هانسن ماديس 
لتقنيــة الفيديو، بعد تدخلاتهــم العنيفة على لاعبي 
الجزائر. وحصد ياســين إدريســي حــارس المغرب 
جائزة لقب المباراة بعد تصدياته المميزة رغم خسارة 
فريقــه. وكان المنتخبان التقيا في نســخة 1999 التي 
اســتضافتها مصر ايضاً فانتهت بالتعــادل 19-19. 
وفي بطولة افريقيا الاخيــرة في كانون الثاني/يناير 
2020، التقى الطرفــان في الــدور الاول ففاز المغرب 
الثعالب. وتعود  33-30، للمرة السادسة تواليا على 
الجزائر الى البطولة العالمية بعد غياب ست سنوات، 
فيما ظهر المغرب للمرة الاخيرة قبل 14 عاما في المانيا 
2007. وحل المغرب في المركز الســابع عشر عام 1999 

في افضل نتائجه، فيما كان المركز الثالث عشر الافضل 
للجزائر في فرنسا 2001. وضمن المجموعة نفسها فاز 

المنتخب البرتغالي على نظيره الأيسلندي 23-25.
وانتهــت مباراة روســيا مع بيــلاروس بالتعادل 
32-32 في افتتاح المجموعــة الثامنة. وخيّم التعادل 
على معظم فترات المباراة فانتهى الشــوط الاول 15-

15. وجاء الثاني متكافئا وحماســيا لتنتهي المواجهة 
32-32. وتألــق مع بيلاروس أولادزيســلاو كوليش 
صاحب 6 أهداف من تسع محاولات، كما سجل ميكيتا 
فايلوباو 10 اهداف من 13 محاولة وارتســيوم كولاك 
5 من 5. ولــدى المنتخب الروســي، ســجل دميتري 
كيسيليف ســتة من ثماني محاولات وايغور سوروكا 
ستة من سبع. وفي المجموعة عينها، حققت سلوفينيا 
فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية 51-29. وحصد ميها 
زارابيتش لاعب منتخب سلوفينيا جائزة لقب المباراة 
بعــد الأداء الرائــع الذي ظهر به. وضمن منافســات 
المجموعة السابعة فاز المنتخب السويدي على نظيره 

المقدوني 20-32.

مونديال اليد 

فرنسا تستهل مشوارها بالفوز ... والجزائر تهزم المغرب

أولمبياد طوكيو
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الضفدع الإسرائيلي ودرجة الحرارة: ما الذي تنتظره تل أبيب حيال تهديد »حزب الله« وصواريخه الدقيقة؟
 ألون بن دافيد

 
 

■ تســتغل إســرائيل أيام ترامب وبومبيــو الأخيرة كي 
توجه ضرباتها للإيرانيين في ســوريا، وذلك حسب التقارير 
من هناك. وإلى جانب القلق المفهوم الذي توقظه نية الرئيس 
بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ثمة من يرى في 
هذا أيضاً فرصة لإخلاء الإيرانيين من سوريا في صفقة رزمة 
شــاملة. ولكن التهديد الاســتراتيجي الأهــم علينا ليس في 
سوريا بل في لبنان، وإسرائيل حتى الآن تمتنع عن معالجته.
 لقد نجحت الهجمات المتواترة المنســوبة لإســرائيل في 
سوريا في تشــويش محور التوريد البري والجوي الإيراني 
لحزب الله، ولكنها لم توقف مســاعي حزب الله لتأســيس 
قدرة مســتقلة لإنتاج وتركيب صواريخ دقيقة على الأراضي 
اللبنانية. في صيف 2019 هاجمت حوامات انتحارية عنصراً 
معداً لإنتــاج وقــود الصواريخ في بيروت. ومنذئذ كشــف 
رئيس الــوزراء مرتين من على منصــة الأمم المتحدة المواقع 
التــي يحاول فيها حزب اللــه إنتاج الصواريخ. في الســنة 
الماضية نشــب حريق خفي في موقع آخر للتنظيم، ولكنه لم 

يردع حزب الله.
 ثمة تقدير بــأن التنظيم نجح حتى اليــوم في جمع بضع 
مئات من الصواريخ الدقيقة لمسافات متوسطة وطويلة. يبدو 

أن ليس لديه بعد قــدرة إنتاج كاملة من الألف إلى الياء، لمثل 
هذه الصواريخ، ولكنه يواصل جهــوده لتحويل الصواريخ 
»الغبيــة« إلى صواريــخ دقيقة من خلال عناصــر من إنتاج 
إيراني توضع علــى رأس الصاروخ وتكســبه قدرات قيادة 
وتوجيه. يمكن تهريب هذه العناصر في حقيبة، وهناك تقدير 
بوجود بضعة مواقع تركب فيها صواريخ دقيقة في لبنان في 

هذه اللحظة.
  مفهوم امتناع إســرائيل عن العمل بشكل علني ضد هذه 
المواقع؛ فمنذ 2012 وهي تثبتــت معادلة ردع، وبموجبها يرد 
حــزب الله بالنار علــى كل هجوم إســرائيلي على الأراضي 
اللبنانية. ويمكن لتبادل هذه الضربات أن يؤدي إلى مواجهة 

شاملة، حتى وإن كان الطرفان غير معنيين بها.
 هل نعرض مدننا لهجمة من عشرات آلاف الصواريخ غير 
الدقيقة تزرع فيها دماراً شــديداً ومصابــين، من أجل إحباط 
بضع مئات من الصواريخ الدقيقة؟ الجواب الســهل والمريح 
هــو أن التهديد ليس فظيعاً بعد، ويمكن تحســين وســائلنا 
الدفاعية في مواجهة كمية كهذه من الصواريخ. لا يروق لأحد 
أن يعيش حرب لبنان الثالثة. ولكن السؤال هو إلى متى، حين 

يصبح في لبنان 1000 صاروخ دقيق؟ 2000؟ 10.0000؟
 وصف الجيش الإســرائيلي تهديد الصواريخ الدقيقة من 
لبنان في الماضي كتهديد اســتراتيجي على إســرائيل. حين 
يكون بوســع حزب اللــه أن يمطر وابلًا مــن الصواريخ في 

منطقة الكريا فــي تل أبيب وفي مكان ما بين شــارعي كبلان 
وشــاؤول الملك، بالضبط على مبنى هيئة الأركان في قاعدة 
الكريا – فإنها تصبح قدرة قد تعطل منظومات اســتراتيجية 
لإســرائيل. ولكن هذا التعريف لم يترجــم حتى الآن لخطة 

عملياتية توقف مشروع دقة صواريخ حزب الله.
 كالمثال عن الضفدع التــي تنضج ببطء في وعاء من الماء، 
نقول لأنفسنا بأنه رغم سخونة الماء لكنها لا تزال مناسبة ولا 
حاجــة للخروج منها. يتباهى الجيش الإســرائيلي بالغطاء 
الاســتخباري الممتــاز الذي يملكــه عن لبنــان بحيث يمكن 
التقدير بأنه يعــرف بالضبط ما هي درجة حرارة الماء في كل 
لحظة. اليوم، عندما نكون على مســافة غير بعيدة عن نقطة 
الغليان، نجدنا ملزمــين بأن نعرف ونقــرر بصراحة ما هي 

درجة الحرارة التي لا يعود بوسعنا أن نحتملها.
 لا توجد هنا نية للتقليل من تعقيد هذه المعضلة أو لتخفيف 
حدتها. فإســرائيل، تقليدياً، لم تخرج إلى الحروب كي تمنع 
تعاظــم قوة العدو أو كمــا وصف ذلك مئير داغــان الراحل: 
»لا يخرج المرء للحرب إلا والســيف علــى الرقبة يحز اللحم 
الحي«. والأمور صحيحة عنــد الحديث عن حرب في الجبهة 
الشــمالية، فيها إمكانيــة كامنة لجعل المجتمع الإســرائيلي 
يعيش تجربة أليمة لم يعشــها منذ حرب الاســتقلال، ولكن 

هناك لحظات لا يطاق فيها التهديد.
 في ســنوات ما بعد الانســحاب من لبنان، شاهد الجيش 

الإسرائيلي بعيون تعبة التســلح المتسارع لحزب الله وقال 
لنفســه إن »الصواريخ ستصدأ في مخازنها«. ولكن في 2006 
هبطت علينا الصواريخ غيــر الصدئة بالآلاف وبمفاجأة. في 
حينه كان لدى حــزب الله نحو 14 ألف صــاروخ. أما اليوم 
فنحو 70 ألف صاروخ ومقذوفة صاروخية )ولسبب ما ثبتت 
في الوعي أعداد مغلوطة مثل 120 ألــف صاروخ أو 150 ألفاً. 

لكنه ليس الحال(.
 إن الميل الإنســاني لأصحــاب القرار هــو ركل مثل هذه 
المعضلة الصعبة ودحرجتها أسفل الشارع على أمل أن يضطر 
أحــد ما آخر للانحنــاء فيرفعها. ولكن هنــاك حاجة لزعامة 
مسؤولة، سياســية وعسكرية أمام ما ينشــأ في لبنان، لكي 
تعرف منذ هذه السنة ما هو الخط الأحمر الذي يلزمها بالعمل.

 
اللبنة السورية

 
ستمر أشــهر طويلة أخرى إلى أن تتفرغ الإدارة الأمريكية 
الجديدة للانشغال بمشاكل الشرق الأوسط. ولكن إسرائيل 
تقدر بــأن رجال بايدن بدأوا يؤسســون لقنــوات حوار مع 
إيران. فإلــى جانب القلق المبرر من نيــة العودة إلى الاتفاق 
النووي الســيئ الذي وقعه الرئيس أوبامــا مع إيران، على 
إسرائيل أن تلاحظ الفرص التي في مثل هذه الخطوة. ولكن 
يمكن ومتاح اقتياد إيران إلى اتفاق نووي محســن في العمل 

مع الإدارة الجديدة، وليس ضدها.
 ليــس لإيران بديل غيــر اتفاق جديد، خصوصــاً بعد أن 
أصبحت محطمة اقتصاديــاً واجتماعياً وصحيــاً. لا حاجة 
للتأثــر بالخطــوات الاســتفزازية الإيرانيــة، التي تخصب 
اليورانيوم الآن إلى مســتوى أعلى، وتقيــم مصنعاً لإنتاج 
معــدن اليورانيوم )عنصر حــرج لإنتاج القنبلــة( – ليس 
لهم قدرة مســاومة ذات مغزى، إذا ما واجهوا إدارة أمريكية 
مصممة. وعلى إسرائيل أن تؤكد هذا الاعتراف والتصميم في 
أوساط رجال بايدن وألا تعمل بطريقة كدية تجعلهم مغتربين.
 إن اتفاقاً نووياً محســناً لن يرضــي كل تطلعاتنا، ولكن 
يمكنــه إبعاد إيران ســنوات طويلة عن القنبلــة، وله أيضاً 
إمكانية كامنــة لاســتغلال التغيير الإقليمي الــذي تصدره 
ترامب وإخراج ســوريا أيضاً من العناق الشــيعي. مع وعد 
مــن أصدقائنا الجــدد في الخليج في المســاهمة فــي إعادة 
سوريا الخربة، سيكون ممكناً إقناع الروس والأسد لتوجيه 
الإيرانيين للخروج ولإعادة ســوريا إلى مكانها الطبيعي في 

حضن العالم السُني.
 إذا كان ممكناً إخراج اللبنة الســورية من الهلال الشيعي 
وحرمان حزب الله من مسارات التوريد وجبهته اللوجستية 

الخلفية، سيبدو التهديد من لبنان مختلفاً تماماً.    

 معاريف 2021/1/15

منظمة حقوق إنسان: هكذا طورت إسرائيل »بكل خبث« سياسة الأبرتهايد ضد الفلسطينيين
 

إيلانا همرمان
 
 

■ إن مفهوم »الاحتلال« الذي يســري على الضفة الغربية 
لم يعد ملائماً للواقع. ما يحدث في المناطق لا يمكن فهمه اليوم 
بصورة منفصلة عمــا يحدث في كل المناطــق التي هي تحت 
سيطرة إسرائيل. هذا ما تقوله، بنزاهة وشجاعة ورقة موقف 
جديدة مفصلة ومبررة نشرتها »بتسيلم« في هذه الأيام تحت 
عنــوان »نظام التفــوق اليهودي من البحر حتــى النهر: هذا 
أبرتهايــد«. تقول الوثيقة إن مبدأ منظمــاً واحداً هو ما يطبق 
في كل المنطقة الواقعة بــين البحر الأبيض ونهر الأردن، وهو 
مبدأ »تعزيز وتخليد تفوق مجموعة من البشــر )اليهود( على 

مجموعة أخرى )الفلسطينيين(«.
 هذه الوثيقة توثق بالوقائع والتحليلات المجالات الأربعة 
التي يهندســها هذا المبدأ، جغرافياً وسياســياً، وحياة الـ 14 
مليون شخص الذين يعيشــون على جانبي الخط الأخضر، 

نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيون: 
ســيطرة علــى الأرض: »تهويــد تدريجــي للمنطقة على 
حساب السكان الفلســطينيين، عن طريق الطرد والاستغلال 
والمصــادرة وهدم البيــوت وتفضيل الاســتيطان اليهودي، 

استناداً إلى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات«. 
المواطنة: »كل اليهود في العالم، أحفادهم وأزواجهم، يحق 
لهــم التجنس في إســرائيل، في حين لا يمكن للفلســطينيين 
الهجرة إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة إسرائيل حتى لو 

كانوا هم وآباؤهم وأجدادهم قد ولدوا أو عاشوا فيها«. 
حرية الحركة: »المواطنون الإســرائيليون يحظون بحركة 
تنقــل حرة في كل المنطقة التي تقع تحت ســيطرة إســرائيل 
)باســتثناء قطاع غزة( ويمكنهم الخروج من الدولة والعودة 
إليها كما يريدون. في المقابل، يحتاج الرعايا الفلســطينيون 
)فــي المناطــق( إلى تصاريــخ خاصة من إســرائيل من أجل 

الانتقال من وحدة إلى أخرى )أحيانا داخل الوحدة نفسها(، 
وسفرهم إلى الخارج مشروط بموافقة إسرائيل«. 

مشاركة سياسية: »لا يستطيع ملايين الفلسطينيين الذين 
يعيشــون في المناطق المحتلة في 1967 المشــاركة في النظام 
السياســي الذي يســيطر على حياتهم ويحدد مستقبلهم؛ لا 
عن طريق الانتخابات ولا بالحق في حرية التعبير وتشــكيل 

منظمات«.
 وثيقة »بتســيلم« الجديدة تذهب إلى أبعد من ذلك: تنص 
بصورة صريحة أو تســمح لنا بالفهم أن هذا الوضع موجود 
منذ العــام 1948، حيــث »لا يحظى الفلســطينيون مواطنو 
إســرائيل بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون اليهود«. 
ويسري عليهم تمييز شــديد في مجال الأراضي الذي ترسخ 
ويترســخ منذ ذلك الحين وحتى الآن بقوانين: )»قانون أملاك 
الغائبين«، 1948، »قانون الأساس: إسرائيل – الدولة القومية 
للشــعب اليهودي«، 2018(، وكذلك بالأفعال: »دولة إسرائيل 
ســيطرت على ملايين الدونمات التابعة للقرى الفلســطينية 
التــي تم طرد ســكانها أو هربوا في العــام 1948 من بيوتهم، 

ومنعتهم إسرائيل من العودة إليها«.
 علــى هذه الأراضي »بنيت مئات المســتوطنات للســكان 
اليهــود، ولــم يتم بنــاء قرية واحــدة للفلســطينيين. هذا 
باســتثناء عدد من القرى والبلدات التي تم إعدادها لتجميع 
الســكان البدو، الذين ســلبت معظم حقوقهم فــي الملكية... 
النظام الإســرائيلي يضع قيوداً متشددة على كل تطور وبناء 
في الأراضي القليلة التي بقيت في القرى الفلسطينية الواقعة 
داخل حدود الخط الأخضر، ولا يقوم من أجلهم بإعداد خطط 
هيكلية تعكس احتياجات الســكان، ويبقي مســاحة الأهلية 
القانونية لهــا تقريبا بــدون تغيير، رغم التكاثــر الطبيعي 
للســكان. ونتيجــة لذلك، تحولــت هذه القــرى إلى جيوب 
صغيــرة ومكتظــة اضطر ســكانها، في ظل غيــاب أي خيار 

حقيقي، إلى البناء بدون ترخيص«.
 هذا المبدأ نفسه تطبقه إسرائيل منذ العام 1967 في الضفة 

الغربية. تركز إســرائيل هنــاك، برعاية النظام السياســي 
والنظام القانوني وبدعم مواطني إســرائيل، ســواء بالفعل 
أو التغافــل، علــى خلق واقــع لا يمكن تغييره مــن تقليص 
فضــاء الحياة والســكن والعمــل والحركة للفلســطينيين، 
وتوســيع الفضاءات المخصصة لليهود فقط. »لصالح الرعايا 
إسرائيل  »قامت  »بتســيلم«:  وثيقة  فصلت  الفلســطينيين«، 
بإنشــاء جهاز تخطيــط منفصل هدفه الأساســي منع البناء 
والتطوير، سواء بواسطة اعتبار مساحات واسعة كـمناطق 
ممنوع البناء فيها مــن خلال الإعلان عنها »كأراضي دولة« أو 
»مناطق تدريب« أو »محميات طبيعية« أو »حدائق وطنية«، أو 
بالامتناع عن إعداد مخططات هيكلية مناسبة للقرى والبلدات 
العربية، تعكس احتياجاتها الحالية والمســتقبلية في المناطق 
المقلصة التي بقيت. وجل انشغال نظام التخطيط هذا هو هدم 
المباني التي بنيت -أيضاً هنا في ظل غياب خيار آخر- بدون 
ترخيص. ونتيجة لذلك، بقي معظم الفلســطينيين محبوسين 
في عشرات الجيوب المكتظة، حيث يمنع أي بناء جديد خارج 

هذه الجيوب، بما في ذلك إقامة بنى تحتية ومبان عامة.
 قرأت هــذه الوثيقة بتمعــن وتعلمت منها مــا أعرفه منذ 
ســنوات كثيرة، مثلي ومثل من أراد أن يعــرف بأنه لا يوجد 
أي مبدأ من مبادئ الأبرتهايد الذي لم يطبق في إســرائيل منذ 
1949. وظل الحكم العســكري بوسائل مكشوفة وخفية، حتى 
تم إلغاؤه في 1966. وبعد ســنة، وســعت حــدود الأبرتهايد 
الإســرائيلي بنفس الوســائل من البحر إلى النهــر. وما زال 

الحبل على الجرار.
 ما الــذي تغير الآن؟ لماذا تنشــر »بتســيلم« ورقة تقدير 
الموقــف الهجوميــة هذه بالتحديــد في هذه الســنة؟ الذين 
صاغوهــا صادقون بمــا فيه الكفايــة لطرح ذلك فــي نهاية 
الوثيقــة. ويجيبــون: »التغييــر الأساســي في الســنوات 
الأخيرة موجود في اســتعداد ودافعية ممثلي النظام، وأيضاً 
في دافعية واســتعداد جهات رسمية، لترســيخ مبدأ سيادة 
وتفوق اليهود دســتورياً وإعلان نواياهم بشكل علني. ذروة 

عملية نزع الأقنعة كانت في ســن قانون الأســاس: إسرائيل 
هي الدولة القومية للشــعب اليهودي وفي النوايا المعلنة فيما 
يتعلق بالضم القانوني لأجزاء من الضفة الغربية، التي ألغت 
التظاهر الشــكلي الذي حرصت إســرائيل علــى خلقه خلال 

سنوات كثيرة«.
 ولكن الأكثــر كارثية أن ليس هذا فقط هــو ما تغير خلال 
هذه الســنين، فاســتخدام إســرائيل »للأقنعة« و«التظاهر« 
و«الخــداع« و«التحايل«، هو الذي أدى فــي هذه الأثناء إلى 
ترســيخ واقع لا يمكن محاربتــه بنجاح من خــلال المجتمع 
آلاف  فمئــات  تغيــر،  الإســرائيلي  المجتمــع  الإســرائيلي. 
المستوطنين الذين يعيشون في أرجاء الضفة الغربية، ودعم 
الأغلبية السياسية في إسرائيل لهم بشتى أحزابها وحركاتها، 
وكذلك غســل الأدمغــة الايديولوجــي في جهــازي التعليم 
والجيش، كلها غيرت ميزان القــوى. وربما لن تفهم الأغلبية 
الســاحقة في المجتمع الإســرائيلي ما الذي تتحدث عنه هذه 

الوثيقة، خصوصاً في هذه الظروف. 
 هذا مؤسف. فقبل ثلاثين سنة عندما تم تأسيس »بتسيلم«، 
كان هناك أشــخاص أذكياء قالوا هذه الأمــور بكلمات أقوى 
بكثيــر وتوقعوا الكارثــة بكل تفاصيلها. »هي مجرد مســألة 
وقت إلى أن يســقط النظام الديمقراطــي ضحية للاحتلال«، 
كتب البروفيســور زئيف شــترنهل في صحيفة »حداشوت« 
في العام 1989. واقترح س. يزهار قراءة كتاب يهوشع كنص 
معــد للتحذير. »أي، انظروا، لقد حُذرتم مما ســيحدث عندما 
يذهب شعب لاحتلال أرض شــعب آخر، ولو كان ذلك بأفضل 
المبــررات. تكفي قراءة يهوشــع كي نصاب بالدهشــة. قد لا 
يندهش الجميع، ولكن على كل الأحوال، بعض هؤلاء اليهود 
الذين يجلســون هنا هم ضد يهوشع«، هي أقوال قالها الكاتب 
الكبير في خطاب ألقاه في القدس في مؤتمر للحركة اليهودية 

الإنسانية في العام 1992.
 في ذلك الحين كان بالإمكان فتح العيون لأكثر من »قليل من 

اليهود« الذين يعيشون في إسرائيل.

 وهــذا ما اعتقــده الذين أقاموا »بتســيلم«، وهــو إذا ما 
عرف مواطنو إســرائيل ما يجري في الضفــة الغربية، بدءاً 
من قمع الســكان الفلســطينيين وانتهاء بســيطرة مواطنين 
يهود على أراضيهم، فإنهم ســيثورون وسيعارضون. آمنت 
بذلك ورأيت أنني حظيت بشــرف كبير لدعوتي كي أكون أحد 
أعضــاء الإدارة الأولى لهذه المنظمة. ومــاذا الآن؟ هكذا ينهي 
مدير عام »بتســيلم«، حاغي العاد، إســرائيلي آخر شــجاع 
له قامــة حقيقية، ينهي البيان الذي أرســل إلى الصحافة مع 
ورقة الموقــف: »لا توجد ديمقراطية + احتلال، بل نظام واحد 
بين البحر والنهر، الذي يلزمنــا بالنظر إلى الصورة الكاملة، 
وأن نســميه باســمه الدقيق: أبرتهايد«. ويختم بيانه بنغمة 
متفائلــة: »هذه النظــرة الحكيمة للواقع لن نســمح لها بأن 
تصيبنا باليأس. بل العكس، هي دعوة للتغيير. لأن البشر هم 

الذين أسسوا هذا النظام، وبيدهم أيضاً يمكن تغييره«.
 هــل هذا صحيــح؟ من هــم هؤلاء البشــر؟ هــل حقاً أن 
من أسســوا هذا النظام ويجســدونه ويؤيدونــه هم الذين 
ســيغيرونه؟ الجواب لا. هذه الدعوة يجب على »بتســيلم« 
وعلى منظمــات حقوق الإنســان الأخــرى، ملأها بمضمون 
حقيقي. عليهم الدفاع عن حق أقلية الســكان الإســرائيليين 
الذيــن يعارضــون الأبرتهايد في محاربته عــن طريق خرق 
قوانينه، وفــي المقام الأول قانون المقاطعــة الذي كله قانون 
سياسي استهدف تطبيقه. يجب الدفاع عن حقهم في الدعوة 
إلى مقاطعــة اقتصادية وثقافية لإســرائيل. يجب الدفاع عن 
حقهم في التوجه بهذا النداء الصارخ من هنا، من إســرائيل، 
إلى المجتمع الدولي. وليــس لأن دول العالم أكثر أخلاقية، بل 
لأن هذه الخطوة السياســية الفعالة وغير العنيفة، الوحيدة 
التي ربما يمكنها أن توقف التدهور الذي سيؤدي إلى خسارة 
معنوية وجسدية. لأن النضال من الداخل إذا عزز بضغط من 

الخارج، يمكنه أن يؤدي إلى التغيير.
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كيف تتصدى إسرائيل وحلفاؤها الخليجيون لعودة بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني؟
 

يعقوب نيغل
 

■ بروفيســور في التخنيون، مستشار الأمن 
القومــي لنتنياهو ســابقاً ورئيــس هيئة الأمن 

القومي في الوكالة.
 تخشــى إســرائيل وحلفاؤها في الخليج أن 
تتجه إدارة بايدن لعودة ســريعة إلى المفاوضات 
مع إيــران بهدف الرجوع إلــى صفقة النووي في 

.2015
 أنتجت الصفقــة في حينه تنازلًا واســعاً عن 
العقوبات وغيرها من التنازلات، ولكنها لم تســدّ 
الطريق الآمن والســعيد لبرنامج نووي يســمح 
لها ببناء ترســانة نووية في فترة وجيزة. إذا ما 
دخلت الإدارة مرة أخرى إلى صفقة، وحسب كبار 
المسؤولين المعينين )ســاليبان، برانس، شيرمان 
وآخريــن( ويبدو أن هذا هو الاتجاه، فســتكون 
النتيجة هذه المرة أســوأ. لقد تقــدم الإيرانيون 
جداً من 2015 ولم يعــد ممكناً العودة إلى الوراء. 
ثمة تحديات كبرى للولايات المتحدة وإســرائيل 
وحلفائهمــا، ولكن هناك أربع خطوات ملموســة 

يجب اتخاذها ومحاولة منع الأزمة.
 أولًا، على إســرائيل أن تبدي وحدة سياسية 
داخليــة. وهــذا ليس ســهلًا في ظــل الفوضى 

السياســية الداخليــة، التــي تدخل إلــى جولة 
انتخابــات رابعــة في ســنتين. رغم ذلــك، فإن 
الشــخصيات السياســية فــي الحكومــة ملزمة 

بالحفاظ على انضباطها.
 حتى لــو اعتقد بعــض من السياســيين في 
الحكومة بأن لديهم سياسة أفضل، فإن عليهم أن 
يظهــروا ضبطاً للنفس وألا يعرضوها كسياســة 
إسرائيل، وبخاصة إذا كانت تختلف جوهرياً عن 
التعليمات التــي تصدر عن مكتب رئيس الوزراء. 
الجيش  في  السياســيين،  غير  الدولــة  ولموظفي 
يجب  الخارجية،  ووزارة  الاســتخبارات  وأسرة 
أن يكون واضحاً ما هو المسموح وما هو المحظور. 

ثانياً، على إســرائيل أن تبني ائتلافــاً دولياً 
واســعاً مع شــركائها الجدد في الشرق الأوسط. 
لشــركائنا مخاوف مشــابهة بل وأقوى بالنسبة 
للنووي الإيرانــي. لقد تجاهلت الولايات المتحدة 
مخاوف شــركائها الإقليميين في الجولة الأخيرة. 
وســيكون من الصعب تجاهلها الآن، ولا سيما إذا 

ما تحدثوا بصوت واحد إلى جانب إسرائيل.
 ثالثاً، على إســرائيل وحلفائهــا أن يتعاونوا 
مع الديمقراطيــين والجمهوريين الذين يعارضون 
التنازلات لإيران، ثم الامتنــاع عن جعل النقاش 
حزبياً. بالتوازي، من المهم إقناع بنوك وشــركات 

في العالم بأن الدخول إلــى إيران خطير. فإيران 
تواصل فرض القوانين الدولية ولا يمكن لأي اتفاق 
أن يمحو ذلك. مشرعون ورؤساء مستقبليون في 
الولايــات المتحدة كفيلون بأن يقرروا خروجاً من 

صفقة عليلة مع إيران مثلما جرى في 2018.
 رابعاً، على إســرائيل وحلفائها أن يعملوا مع 
عســكري  تهديد  على  ويبقوا  المتحــدة  الولايات 
مصداق ضد البرنامج النــووي الإيراني. لا يدور 
الحديــث عن تشــجيع للحرب، ولكــن إيران لن 
تجري مفاوضــات على صفقة معقولة إلا إذا كانت 
واثقة من أن منشــآتها النوويــة تتعرض لتهديد 
الدمار. وبشكل مشابه، على النظام أن يستوعب 
بأن بقاءه في شــك إذا لم يتنازل هــذه المرة عن 

البرنامج النووي بكامله.
 لن يكون سهلًا، بل ويحتمل أن يكون متعذراً، 
إقناع الإدارة بتبني مثل هــذه العقيدة، وبالتالي 
من المهم عرض استفزاز النشاط النووي الإيراني. 
فالنظام منشــغل بالابتزاز النــووي، وتخصيب 
اليورانيــوم إلــى 20 فــي المئة، ويركــب أجهزة 
طرد مركــزي متطورة في منشــآت تحت أرضية، 
ويواصــل البحــث والتطويــر المتطــور ويتخذ 

إجراءات خطيرة أخرى في الساحة النووية.
 لقد أعلن مديــر عام الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية مؤخراً بأنه مطلــوب اتفاق جديد لإحياء 
الصفقة. بالتوازي، نشــرت الوكالة تقارير تثبت 
أن إيران خرقت جوهرياً ميثاق منع نشر السلاح 
النووي ومواثيق أخرى والاتفاق النووي نفسه. 
التقارير مســنودة بزيارات إلــى إيران وبوثائق 
من الأرشــيف النــووي. إســرائيل وحلفاؤها لا 
يعارضــون اتفاقاً جديداً، ولكنــه ملزم بأن يمنع 
الســلاح النووي عن إيران إلى الأبــد، والاتفاق 
الأخير لم ينجح فــي ذلك. على الصفقة التالية أن 
تمنع بشــكل كامل عن إيران الإبقاء على »برنامج 
نــووي مدني« في منشــآت تحــت أرضية، وهي 
ملزمة بالتعاطي مع كل العناصر الثلاثة للبرنامج 
النــووي الإيراني غير القانوني: المواد المشــعة، 
منظومة الســلاح ووســائل حملها. المواد المشعة 
التخصيب،  مســتويات  كل  فــي  )اليورانيــوم، 
والبلوتونيــوم(، وتكنولوجيا إنتاجها، يجب أن 
تكون ممنوعة تماماً، لا مجال للمفاوضات في هذا 
الإيرانية،  الاســتراتيجية  تغيرت  الموضوع.  لقد 
وعلــى الولايات المتحــدة أن تعي بــأن الحديث 
يدور عن واقع جديــد. فالنظام لم يعد يعول على 
»اقتحام« إلى الســلاح، بل يعتزم »الاســتراق« 
للســلاح بمعونــة أجهــزة طرد مركــزي وبحث 
وتطويــر متطورين في منشــآت تحــت أرضية. 

ولا يمكــن لأي اتفاق مســتقبلي أن يســمح بهذه 
المنشــآت، فيبقي الأســئلة عن الأبعاد العسكرية 
للمخططات الســابقة مفتوحة ويســمح بوجود 

منظمات تعنى بتطوير منظومات السلاح.
 

       سيتعين على إيران أن تدفع ثمناً
 

يقترح المستشــارون في واشنطن على بايدن 
أمثلة  التركيز على الحل الوســط، وقد طرحــوا 
مخزون  بتخفيض  للمطالبة  باقتراحات  ذلك  على 
اليورانيوم في التخصيب المتدني إلى نصف ما هو 
موجود )ولا يزال هذا أكثر بكثر مما كان مسموحاً 
به في الاتفــاق(، أو تفكيك بعــض أجهزة الطرد 
المركزي المتطورة التي ركبت مؤخراً ويمكنها الآن 
أن تضاف إلى قائمة وقــف التخصيب إلى 20 في 
المئة مقابل التخفيف من العقوبات. ســيكون هذا 

خطأ جسيماً، فهذا ما قصده الإيرانيون.
 إن الراغبــين فــي صفقــة جديدة وســريعة 
يفترضون بأن المطالب المتشــددة ســتؤدي إلى 
المواجهة. مــا هكذا تبــدأ المفاوضــات. لا ينبغي 
للإدارة رفــض مطالبات الولايــات المتحدة بأن 
تدفع ثمن سياســة ترامب، لأن زعمــاء إيران هم 
من يتعين عليهــم أن يدفعوا ثمــن خروقاتهم في 

الماضــي والحاضر.  ثمــة أعمــال إيرانية أخرى 
تحتاج إلــى اهتمام خاص مــن الإدارة وحلفائها 
في الشرق الأوســط، مثل دعم الإرهاب، وتوريد 
السلاح الدقيق، والتموضع في سوريا، ومواصلة 
وســيتعين  وغيرها.  الصواريخ  برنامــج  تطوير 
علــى الولايات المتحدة وإســرائيل وشــركائهما 
فــي الخليج أن يميــزوا بين التصــدي للبرنامج 
النووي والمواضيع الأخرى. وســيكون من الخطأ 
إدراج هذه الأعمال في المفاوضات النووية. يمكن 
معالجتها في مسارات موازية، أو بعد حل المشكلة 
النووية. أما خلطها فسيؤدي إلى تنازلات خطيرة 

في النووي.
 

التحرك بحذر
 

للتحدي  تتصدى  أن  الجديدة  الإدارة  تتحمس 
الإيرانــي، ولكــن الأكثر حكمة ســيكون التحرك 
بحذر والتعلم من أخطاء الماضي. يمكن لإسرائيل 
أن تســاعد، ولكنها ملزمة بــأن تتحدث بصوت 
واحد وتنســق مع شــركائها لتمنــع العودة إلى 

الاتفاق الفظيع في 2015.       

 إسرائيل اليوم 2021/1/15

هل سألتم قوقاس »بائع الحلوى« كيف أعدمته إسرائيل؟
 جدعون ليفي وأليكس لبيك

 
 

■  »حلويــات القــدس« أغلقت. علق على البــاب الحديدي 
للمحل إعــلان لتخليد ذكرى صاحبه عاهــد قوقاس، الذي كان 
افتتحه قبل أقل من شــهر في 24 كانــون الأول، باحتفال افتتاح 
متواضع. مــر 12 يوماً على فتح محل البقلاوة والكنافة هذا على 
الشــارع الرئيســي في بلدة بيت أمّر إلى أن تم إطلاق النار على 
رأس صاحبه من قبل مســتوطن بوجــود الجنود، وتوفي. كان 
عمره عند وفاته 25 سنة. 12 يوماً من سعادة تحقيق حلم، انتهت 
مرة واحدة. يقــول والد عاهد الثاكل، عبــد الرحمن، المقدم في 
الشرطة الفلســطينية وقائد القطاع الغربي في منطقة رام الله، 
إنه يفكر بالاســتقالة من الشرطة ليكرس حياته للمحل الصغير 

الذي فتحه ابنه لتخليد ذكراه وتحقيق حلمه.
 لم يتم نشر أي شيء في إسرائيل عن قتل قوقاس على أيدي 
مســتوطن، الثلاثاء الماضي، قرب مفترق مستوطنة »عصيون«. 
ماذا حدث؟ قال المتحدث بلســان الجيش الاسرائيلي: »مسؤول 
أمن كان قرب مفترق »غوش عصيون«، وثمة شــخص مشــبوه 
يقترب من المفترق«. يكفي أن يشــخص مســتوطن مشبوهاً كي 
يقوم والجندي الــذي يقف بجانبه، بقتل ذلك المشــبوه بدون 
محاكمة. »مســؤول الأمن والجندي الاســرائيلي الذي كان في 
النقطة«، واصلا المتحدث بلســان الجيش، »نفذا عملية اعتقال 
مشــبوه، تضمنت إطــلاق النار فــي الهواء، وخــلال ذلك قام 
المشــبوه برمي سكين باتجاه مســؤول الأمن، الذي رد بإطلاق 

النار وحيّد المخرب«.
 يســارع المتحدث بلسان الجيش إلى نشــر أفلام فيديو من 
كاميــرات الحماية، ولكنــه لا يفعل ذلك عندمــا تكون الصورة 
واضحة، رغــم أن المكان الذي يدور الحديــث عنه مغطى تماماً 
بالكاميــرات. كما لا توجــد صورة للجثة وإلى جانبها ســكين. 
هناك فقط صورة لســكين ذات نصل مربع ومقبض بلون أحمر، 
التي لا تدل على أي شــيء. ربما باستثناء أنها استخدمت لقطع 
الكنافة. الأمر الذي أثار الاشــتباه فيه وحسم مصير هذا الشاب 
وحكم عليه بالموت. ولكن هل كان رمي الســكين قد عرض حياة 
أحد للخطر. لماذا لم يقم الجنود الذيــن تواجدوا هناك باعتقال 

من رمى الســكين بدلًا من قتله؟ لماذا أطلق النار على رأسه لا على 
أرجله؟ لماذا أطلق المستوطن النار وليس الجندي؟ هذه الأسئلة 
لم يطرحها أحد حتى الآن في الجيش الإسرائيلي. بل قد يحصل 
المستوطن على وســام تقدير على قتل قوقاس كما يستحق بطل 

مثله.
  أمام المحل بلاطة من الرخام على ســور المســجد، منقوش 
عليها أسماء شــهداء القرية منذ العام 1948 وحتى العام 2015، 
وهي 75 اسماً. ولا يدل هذا على أن أسماء الضحايا قد انتهت في 
هذه الســنة، ولكن بلاطة الرخام لا تتسع لذكرهم. بيت العائلة 
هو البيت الأخير في جهة الغرب في بلدة بيت أمّر، ومنه تشاهد 
السلاسل الحجرية القديمة ومنطقة الشاطئ الاسرائيلي. جلس 
محمود، الجد الثاكل )80 ســنة(، بصمت وإلى جانبه الأب عبد 
الرحمن )49 سنة(، وهو يرتدي وشاحاً طبعت عليه صور لابنه 
وعلم فلسطين. ووضعت صورة ياسر عرفات وهو يصافح المقدم 
قوقاس الأب بزيه الأزرق على طاولة صغيرة في الغرفة. وللأب 
خلفية أكاديمية، حيث حصل على شــهادة دكتــوراة في إدارة 

الموارد البشرية والأمنية من جامعة تونس.
 قال قوقاس إنه لم يكن لابنه أي اهتمام بالسياسة، ويقترح 
رؤية ذلك في صفحته على »فيســبوك«. وقــد تحدث أيضاً عن 
الرحلــة الطويلة التــي قطعها ابنه في طريقــه لتحقيق الحلم. 
تدرب عاهد أربع ســنوات في محل الحلويات المشــهور في رام 
اللــه، »حلويات العكر«. بعد ذلك، وقبل بضعة أســابيع، افتتح 
»حلويات القدس« في بيت أمر. استثمر في المحل الجديد حوالي 
60 ألف شيكل. ســاعده شقيقه محمد )20 ســنة( في المحل. في 
الأيــام الـ 12 من عمل محله كانت الأمور تســير بصورة جيدة. 
في رسائله الأخيرة على »واتســاب« مع والده، أخبر عاهد بأن 

أرباحه اليومية وصلت إلى 300 – 400 شيكل.
 الثلاثاء، 5 كانــون الأول، اليوم الأخير لعاهــد، كان والده 
كالعادة فــي قيادته الموجودة على مدخــل رام الله. كان الوالد 
يعود إلى البيت كل نهاية أسبوع. في ساعة متأخرة في الصباح، 
اتصل بعاهد ولكنه لم يرد. وكرر بعد خمس دقائق ولا رد. أرسل 
إليه رســالة عبر »واتساب« فاعتذر عاهد لأن هاتفه في وضعية 
صامت. أرســل الأب لابنه صوراً لحلويات شاهدها في محل في 
رام اللــه، وقد أرانا إياها أيضاً. تظهر الســاعة في »واتســاب« 

10:55. وهذه ستكون آخر ما تبادلوه من أحاديث.

  في الساعة 12:30 قال عاهد لشقيقه بأنه ذاهب لشراء مواد 
خام للكنافة. ركب ســيارة أجرة وســافر نحــو مفترق »غوش 
عصيون«، وطلب من السائق أن ينزله قرب منشأة »عصيون«، 

ليس بعيداً عن سوبرماركت »رامي ليفي«.
 في الســاعة 14:40 تلقى قوقاس مكالمة من رقم اســرائيلي. 
الشخص الذي كان على الخط قدم نفسه باسم »الكابتن خالد«، 
قائد الشاباك في بيت أمر. »ابنك قام بتنفيذ عملية، عليك القدوم 
خلال عشر دقائق إلى المنشــأة العسكرية في غوش عصيون«، 
أمره الكابتن. لم يصدق عبد الرحمن ذلك وقال »أتضحك علي؟«، 
سأل وقطع الخط. اتصل الرجل مرة أخرى. هذه المرة أعطى لعبد 
الرحمن رقم بطاقــة هوية ابنه لإثبات جديته. اتصل الأب بابنه 
عبر الهاتف الأرضي الموجود في مكتبه. وكان المجيب هو الكابتن 
خالد. أصبح من الواضح بأن هناك شــيئاً خطيراً قد حدث. في 
هذه الأثناء نشــر نبأ في مجموعة »واتساب« للشرطة المشارك 
فيها، بأن كانت هنــاك عملية في »غوش عصيــون«. طلب عبد 
الرحمن من رجل الشــاباك أن يعطيــه تفاصيل عن وضعاإبنه، 
لكن الأخير رفض بشــدة. »كم ستحتاج من الوقت كي تصل إلى 
»غوش عصيون«، سأل. وأجاب: »نحو ثلاث ساعات«. ركب عبد 
الرحمن سيارته، لكنه شعر بأنه لا يستطيع القيادة. لذلك، طلب 

من مرؤوسه أن يرافقه وينقله.
  في الطريــق اتصل بابنه محمد الــذي كان في المحل والذي 
لم يكن يعرف أي شــيء عدا عــن أن عاهد قال له في الســاعة 
12:30 بأنه سيذهب لشــراء مواد خام للكنافة. »ما الذي حدث، 
يا أبي؟«، ســأل. ولكن قبل أن يمر قرب مســتوطنة »حلميش«، 
شاهد الوالد في موقع فلســطيني للأخبار صورة ابنه وبجانبه 
خبر قتله. وقال إنه لم يكن قادراً على الاتصال بزوجته أمل. قرب 
عصيون كان ينتظره والده وأخوتــه. كانوا يختنقون بالبكاء. 
أُخذ عبد الرحمن للتحقيق داخل كرفان. الكابتن خالد وســبعة 

جنود كانوا في الغرفة.
 »قبل أن أجيبكم، أريد رؤية ابني ومعرفة ســبب قتله«، قال 
الأب، وتابــع: »من المعتاد أن يشــخص الأب جثــة ابنه«. فقال 
مسؤولو الشاباك إنهم شــخصوا الجثة بناء على بطاقة الهوية 
الشــخصية. »ربما هناك خطأ. ربما هذه بطاقــة هوية مزيفة«، 
حاول الأب التهرب من البشرى غير السارة. »يجب أن أتحقق«، 
صرخ. »عليــك أن تجيب لماذا قــام ابنك بتنفيــذ عملية؟«، كان 

الــرد. »ابني لم يكن متورطاً في أي عمليــة. أعطوني دليلًا بأنه 
متورط. في هذه المنطقة الكثير من كاميرات الحماية، حتى النمل 
تصورونه. عليكم اطلاعي بما حدث«. قال الكابتن إن لديهم دليلًا 
– الســكين. فأجاب الأب: »هل أنت ضابط في المخابرات. هل أنت 
الكابتن خالد؟ لم أكن لأقبل بك شرطياً صغيراً في وحدتي. كيف 
تتجرأ على القول بأن هذه الســكين هي الدليل على أن ابني نفذ 
عملية. وإذا كان قد فإن لكم فرصة لإطلاق النار على ســاقيه أو 
اعتقاله«. »لم أقتله«، قال الكابتن. عندما رفع الأب الهائج صوته، 
صوّب أحد الجنود ســلاحه نحوه. »يمكنك إطلاق النار عليّ«، 
قال للجندي. »هل تريد قتلي؟ لقد ســبق وقتلتم ابني. هذا ليس 
موضوعاً كبيراً بالنســبة لكم. سأكون سعيداً بالانضمام إليه«. 
عندمــا هدأت الأجواء، عــرض عليه رجل الشــاباك الماء، لكنه 

رد بأنه لن يشــرب من أيدي قتلة ابنه. »نحن مندهشون«، قال 
الكابتن. »لقد قمنا بفحصه وفحصنا حالته. لم تكن لكما مشاكل. 
لماذا فعــل ابنك ذلك؟«. فأجاب الأب: »لــو اكتفيتم بإطلاق النار 
على ساقيه لكنا قادرين على أن نســأله ونعرف. ندرب رجالنا 
علــى الكراتيه ونعلمهم كيف يعتقلون مــن يحاول تنفيذ عملية 
طعن دون قتله. أنتم متعطشــون للدماء، تحبــون القتل. لذلك 

قتلتم عاهد«.
 أطلق الكابتن خالد ســراح الأب، واســرائيل لا توافق على 
إعــادة الجثمان كالعادة. في صورتــه الأخيرة، ظهر عاهد وهو 
ملقى على الشارع ووجهه مهشم وســيل طويل من الدماء يمتد 

على طول الشارع.
هآرتس 2021/1/15
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أحمد سليمان العمري ٭

يُعتبر عيــد الميلاد الماضي فــي بريطانيا هو الأســوأ منذ الحرب 
العالمية الثانيــة. قبل أربعة أيام من نهاية الفتــرة الانتقالية لخروج 
الأخيرة من الإتحاد الأوروبي اندلعت الفوضى في بريطانيا بسبب 
انتشــار الســلالة الجديدة من كورونا والتي تحمــل 17 طفرة تحت 
اســم »B.1.1.7« أو »كورونا المتحوّر« سريعة العدوى بنسبة تصل 
إلى 70 في المئة من الفيروس المعروف لغاية الآن، وهي التي تجتاح 

بريطانيا وخارجة عن السيطرة.
أراء متضاربة بين جهات تعزو العترة الأخيرة من الفيروس أنّها 
السبب وراء تفشّيه في ألمانيا كون الطفرة منتشرا في بريطانيا منذ 
ثلاثة أشــهر مع اســتمرار البريطانيين آنذاك بالتنقــل بحريّة داخل 
الدولــة الفدراليــة دون أي قيد، حتى نهاية ســبتمبر/أيلول 2020م 
حــين أتخــذت ألمانيا قــرار الإغلاق الثانــي وما كان الأخير ســوى 

سيناريو رعب بعيد المنال. 
اســتمرت الحيــاة طبيعيــة نســبياً، يرتــدي النــاس الكمامات، 
وبخــلاف ذلك لــم يتغيّــر الكثير، المطاعــم والمقاهــي والمتاجر تعجّ 
بالــزوار وتجوال فــي المــدن وبينها ومشــاركات في المناســبات، 
بالإضافة إلى الســفر كون الحدود مفتوحة بين دول أوروبا ومعها 

بريطانيا طبعاَ والعالم. 

ترخيص الإتحاد الأوروبي

فــي هــذه الأثنــاء كانــت الطفــرة B.1.1.7 منتشــرة بالفعل في 
بريطانيــا ومــع ذلــك لم يُفــرض الحجر الصحــي على المســافرين 
القادمين من المملكة المتحدة إلّا بعد 24 أكتوبر/تشــرين الأول، لذلك 
كان أمام الفيروس عدّة أسابيع للوصول إلى القارة الأوروبية دون 
أي عائــق. وهذا ما أكــدّه رئيس معهد »روبرت كــوخ« »لوثار فيلر« 
الثلاثاء 22 ديســمبر/كانون الأول أنّ الفيروس موجود بالفعل في 
أوروبا، حيث هنــاك أدّلة على وجود إصابات فــي الدول المجاورة 

مثل هولندا والدنمارك رغم أنّه ما زال في ألمانيا غير مثبت، ومع ذلك 
فإنّ احتمالية وجوده عالية جداً.

 بينمــا خبراء آخرون ينفون ذلك اســتناداً إلى الفحوصات التي 
تُجــرى لغاية الآن علــى المصابين، وهي منحة هــذه المحنة أنّه ليس 
هنــاك أي دليــل واضــح  قد يجعــل اللقاح عــديم الفعاليــة، غير أنّ 
التحليــلات الأولية التي أجراها علماء بريطانيــون تُظهر أنّ الطفرة 
الجديد تحتوي على عدد كبير وغير عادي من التغيّرات الجينية في 
»بروتين الســنبلة«  وهو الأمر الذي قد يثير مخاوف، حيث أنّ لقاح 
»بيونتك« مع شــريكه الأمريكي »فايزر« يولّد استجابة مناعية ضد 
هذا البروتــين على وجه التحديد، لذلك يخشــى بعض الباحثين أن 

يؤثّر ذلك على فعالية اللقاح.
ولقــد اســتبقت بريطانيــا الــدول الأخــرى وأعلنــت الأربعاء 2 
ديســمبر/كانون الأول عن اســتخدام اللقاح بترخيص طارئ قبل 
السماح من الإتحاد الأوروبي الذي صدر 21 ديسمبر/كانون الأول.
تسبّبت هذه الســلالة الجديدة من الفيروس في ألمانيا في الأيام 
الأولــى بتوقيف جزء كبير من الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، 
فقد أوقف مطار  »هانوفر« في 19 ديسمبر/كانون الأول دخول 63 
راكباً على متن رحلة من لندن بســبب الخوف من إصابتهم بكورونا 
المتحوّرة، حيث أُجبر الركاب على البقاء في مبنى المطار لحين ظهور 

نتيجة فحص كورونا. 
ووفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن مطــار هانوفــر، تم حجر أحد 
مســافري الطائرة البريطانيــة بعدما تبيّن إصابتــه بالفيروس مع 
أســرته وتحويله إلى شقة للحجر الصحي، وأعيد جميع المسافرين 

بعد مضيّ يومين إلى بريطانيا.
وقالــت نائبة رئيس قســم الصحــة العامّــة في مدينــة هانوفر 
»مارلــين غراف« أنّــه لا يمكن معرفة الفــرق بين كورونــا التقليدي 
والطفــرة الجديــدة إلّا من خلال المركــز المرجعي فــي برلين، حيث 
ســيتلقّى عالم الفيروســات ومدير معهد »شــاريتيه« البروفيسور 

»كرستيان دروستن« العينة، وهو من سيجيب على السؤال. 
ولقد ســبق وصــرّح الأخير في مناســبة أخرى أنّــه لا يتوقع أنّ 

ســلالة الفيــروس الجديدة ســتجعل اللقاح أقل فعاليــة. ومع ذلك 
لــم يتــم توضيح هذه النقطة بشــكل دقيق، فهنــاك حاجة لمزيد من 
الإختبارات للوصول إلى جواب يقين. لكن بدا وزير الصحة الألماني 
»ينس شــبان« ورئيس شــركة بيونتك »أوغور شاهين« واثقين من 
أنّ اللقاح ســيكون فعّالًا ضــد الطفرة الجديدة واحتمــالات تأثيره 
عاليــة جــداً. حيث أُختبــر اللقاح ضــد حوالي 20 نوعــاً مختلفاً من 
الفيروســات مع طفرات أخرى، وثبت أنّ الإســتجابة المناعية التي 

أثارها اللقاح قد عطّلت في جميع المحاولات كلّ أشكال الفيروس.

جنوب إفريقيا

أغلقــت ألمانيا بدءاً مــن منتصف ليلة 20 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي جميــع الحدود الجويــة والبريــة والبحرية مــع بريطانيا، 
بالإضافة إلى العديــد من الدول الأوروبية التــي حذت حذو ألمانيا 
مثل فرنسا وبلجيكا، فقد أُغلق »نفق المانش« ويسمّى أيضاً »النفق 
الأوروبي«  وهو نفق ســكة حديدية يربط من خلال القطار السريع 
»يوروســتار« بريطانيا بفرنســا مروراً ببلجيكا لينتهي في هولندا، 
ويعتبــر النفق أطول نفــق مائي فــي العالم، بالإضافــة إلى إغلاق 

»ميناء دوفر«  ويعد واحد من أكبر موانئ الركاب في أوروبا.
على الرغم من خطورة الطفــرة إلا أنّ مفوضية الإتحاد الأوروبي 
تعارض الحظر الشــامل للرحلات الجوية من وإلــى بريطانيا، رغم 
أهمية اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة وبســرعة، لكن المفوضية أوصت 

في الوقت نفسه ضرورة السفر وإتاحة حركة البضائع.
يــرى البريطانيــون بفعل الأمــر الواقع الذي فُــرض عليهم جرّاء 
الطفــرة الجديدة أنّهــم معزولون قبل انســحاب المملكة المتحدة من 
الإتحاد الأوروبي، حيث أتت هذه الإجراءات في وقت تعتري الرأي 
العــام البريطاني حالة عدم اليقين بشــأن نتيجة مفاوضات خروج 

بريطانيا من الإتحاد. 
فقد بدأت القارة الأوروبية بإغلاق نفسها أمامهم وفرض العديد 
مــن دول الإتحــاد قيوداً علــى الحركة الجويــة والبريــة والبحرية 

بشــكل متزايد نظــراً للمتغيــرات الأخيــرة، بالإضافة إلى تشــديد 
إجــراءات كورونــا الإحترازية فــي لندن مّمــا أدّى من خــلال هذه 

العوامل مجتمعة لإنخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة ٪0.8.
مســاء الجمعة 18 ديســمبر/كانون الأول أعلن وزير الصحة في 
جنوب إفريقيا »زويلي مخيزي« أنّ باحثين اكتشفوا سلالة جديدة 
  »VS .501« مــن كورونــا مماثلة كالتي فــي بريطانيا، تحمل إســم
ولقد صرّح خبير علم الفيروســات البروفيســور الألماني المقيم في 
جنوب إفريقيا »فولفغانغ برايزر« أنّ الفيروس الموجود في جنوب 
إفريقيا ليس ذاته كالمنتشر في بريطانيا، ومن الواضح أنهم نشأوا 
بشــكل مســتقلّ عن بعضهم البعض، وأنّه لا يُعرف حتى الآن مدى 

فعالية اللقاح ضد هذه الطفرة الجديدة.
أســئلة كثيــرة تفتــح المرتــاج علــى مصراعيه لأصحــاب نظرية 
المؤامــرة بظهــور 17 طفــرة جديــدة تزامنت مــع تــداول اللقاح في 
الســوق والســماح بإســتخدامه عالمياً. فهــل هناك قــوة تعمل في 
الخفــاء وتســيطر علــى أصحاب القــرار فــي العالــم؟ أم أنّ التبعة 
الطبيعيــة لتطــوّر الفيــروس هــي الســبب وراء إربــاك العالم دول 

ومؤسّسات وأفراد؟
عــلّ الأعــوام المقبلة - ولا اظنّها أشــهرا - كفيلة بــولادة أجوبة 
كافية شافية للوضع الحالي، الذي يمثّل تحدّياً للعالم غير مسبوق. 
الأكثر بعداً عن الشّــك وأقرب إلى اليقين هو بقاء كورونا حديث 
العامة والخاصّة فــي الأعوام المقبلة، بين حديــث مجالس وأخرى 
عمل دؤوب في البحوث العلمية وبين فيروس حقيقي يجتاح العالم 
أو مؤامرة سياســية وحرب بيولوجية مبكّرة خرجت عن السيطرة! 
أم علّــه عقاب الله في الأرض كما يتبناه هذا أو ذاك. وبين هذا وذاك 
حمة في الأسرة ويبني ما ضعضعته الجائحة  للحكيم أن يستثمر اللُّ
وتسبّبت به كثير قرارات الحكومات؛ بعضها بدأت بمهنية وضمير 
فأقالت أصحابها مؤسّســات هشّة وسخّرها جلّ المتنفّذين لنفسه 

وحاشيته فأذعن الإملاق والعوز بين الأسر.

٭ كاتب أردني يقيم في دوسلدورف

داقةُ الأخيرةُ على الكرة الأرضية تعقيبا على مقال سهيل كيوان: الصَّ

كورونا المتحوّر: هل اللقاح فعّال ضد الطفرة الجديدة؟

الشعور الإنساني
ك اســتاذ ســهيل أيها الكاتب المبدع مرهف الحس والشــعور  لله دَرُّ
الإنســاني. وهنيئا لصديقين يحبان بعضهما بعضا، كما كان الصديقان 
عبد حوراني وأبو فوزي رحمـــهما الله تـــعالى وأســـكنهما فـــسيح 

جـناته. 

دياب العلي
 

المستحيلات الثلاثة
 

لقد قيل الكثيــر عن الصداقة وأهميتها وتناولهــا الناس من جوانب 
عديدة. ويحضرني ما قاله العرب قديما أنَّ المستحيلات ثلاثةٌ…. الغول 

والعنقاء والخلّ الوفي. 
وقد أصبحــت أكثر ميلا للإعتقــاد أن الصداقة الحقيقية هي شــيء 
ينتمي إلــى الماضي، ولا يمــت للحاضر بصلة، وذلك بحكــم أنّ الحياة 
العصرية تدفع الإنســان للوحدة والإنعزال والإستغناء عن الآخرين، 

ولطغيان المادة دور في ذلك.
أتخيل أن هذا المرحوم لم ينجح بالعثور على صداقة حقيقية بعد موت 
صديقه الحوراني، وأتخيله قــد حاول كثيراً دون جدوى. لعلّ الصداقة 
الحقيقية اســتوطنت القبور؟ لا بدّ لنا ألّا ننسى موتانا ونتذكرهم على 

الدوام، فقد يكونون مصدراً لإلهامنا.
في كل الأحوال، لقد نجحت في تســليط الضــوء على موضوع يكاد 
يُنســى، وذلك من خلال موقف قد يكون عابراً عنــد معظم الناس. حين 
يأتي الموت يتجنّد الجميع للإشــتراك في الدفن ثم ينتهي كل شيء بعد 
ذلك. دفن الموتى أصـــبح مشـواراً إلى المـقبرة ثـــمّ الرجـوع وانـتهى 

الأمر.

أحمد حمود

العهد الصادق
 

ســلاماً لمن صان الودّ، وحفظَ الوصل، صديقًــا كان أم أخا، لا تغيّره 
الأيام ولا شدّة الظروف….

إنهــا قصة للرجال ذوي العهد الصــادق والكلمة الحرة والوفاء . في 
زمن باتت تندر الصداقة الحقيقية لمن يحمل همك ويكتم ســرك ويداوي 

جرحك ويفهمك دون أن تبوح بألمك.
باتت اليــوم الصداقة افتراضية وتكتب بالحبــر لا بالقلوب. وحتى 
الأمانات باتت تؤكل ولا تنفذ أو ترد. فالكلمة أمانة والقول والفعل أمانة. 
وباتت  »الكرة الأرضية« تســتحق الشــكر على تحملها لنا نحن البشر 
الذين نعيث فساداً على سطحها، وأيامنا من أكثر أيام الفساد التي مرت 

على تاريخها.
لعــل هذه القصة تكون تذكرة وعبرة للأبناء والأحفاد والمعارف على 

احترام القيم والوفاء بالعهد .
ليرحم الله الصديقين ولتتلاقى الأرواح الطاهرة التي عاشت وماتت 

على الوفاء والمحبة.

فاطمة كيوان

الصديق الوفي
 

الصداقة هي أثمن شيء في الوجود!
لي صديق وجار نرويجي )مســيحي( حضرنا معــاً جنازات عديدة 
لأقربائنــا ولغاية القبر منــذ ثلاثة عقــود ولغاية الآن!هــذا الصديق 

النرويجي الوفي إسمه مورتن بول!
قبل عقدين نصحني بشراء فراش خاص بآلام الظهر، لأني كنت أشكو 

من ألم الظهر عند الإستيقاظ من النوم،
في اليوم التالي أصر على الذهاب معي لشــركة المفروشات البعيدة 

لشراء هذا الفراش بعد أن إستعار سيارة نقل من عمله.
لم يأكل في بيته في هذا الوقت ولم يرتح من تعب العمل، وكان يحمل 

معه ثمن الفراش إحتياطاً خوفاً من عدم توفره معي،
فسألته: لماذا هذا الإســتعجال يا مورتن وأنت مُتعب؟ فأجاب أنه لم 

يتمكن من النوم بسبب تفكيره بآلام ظهري! 

الكروي داود- النرويج

 المصالح الشخصية
لا أعرف إذا كانت هذه قصة رمزية حول الصداقة، لكنه تؤكد وتوضح 

ما هي الصداقة الصدوقة، وهذا يذكرنا بما قاله الإمام الشافعي:
»سَلامٌ عَلى الدُنيا إِذا لَم يَكُن بِها

صَديقٌ صَدوقٌ صادِقُ الوَعدِ مُنصِفا«
لكن هيهات أن تكون صداقة كهذه، فأصبحت حياتنا اليوم تبحث عن 

المصالح الشخصية وقلما نجد صديقا صدوقا.
السرد في القصة ممتاز يأخذ القارئ للاستمرار حتى النهاية.

د. نبيل طنوس

بدء الخليقة
»إن خليت بليت« أستاذ سهيل. أخالفك الرأي لن تكون هذه الصداقة 

الأخيرة على الكرة الأرضية.
هناك صداقات قوية تربط بين الأصدقاء منذ بدء الخليقة . ومن أروع 
النماذج صداقة رسولنا الكريم قدوتنا مع الخليفة أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. مازالت جذور النخوة والمروءة قائمة عند عدد لا يســتهان به 

من الشباب وروابط الصداقة عندهم متينة. 

رائدة أبوصوي-القدس

مقال مريم بوزيد سبابو:
صراع مريب على هوية القائد شيشناق

الحمض النووي
 

ســخرت كل جهودك لإنــكار كل ما يرتبــط بالثقافة والهوية 
الأمازيغيــة بداية بالقول إن شــعوب شــمال إفريقيا جاءت من 
اليمن، وأثبتت الدراسات العلمية من خلال الحمض النووي التي 
أخذت تونس كعينة أن سكانها يتشكلون في الأغلبية من العرق 
البربــري وأن العــرق العربي لا يتجاوز 5 فــي المئة من مجموع 
الســكان، ثم قلت إن المفردات الأمازيغية مشتقة من العربية رغم 
الاختلاف الكبير بين اللغتين في النطق والقواعد حتى وإن كانت 

بعض الكلمات في اللهجات العربية مشتقة من الأمازيغية. 

عبد الحق صنهاجي – الجزائر

عرش مصر
 

هذه المناســبة الشــعبية فيها ما هو متفق عليــه وفيها ما هو 
مختلف عليه، المتفق عليــه علاقتها بالأرض والفلاح والمحصول 
الزراعي، والمختلف فيه ربطها بانتصار تاريخي لزعيم أمازيغي 
على أحــد الفراعنة، والمتفق عليه بالنســبة للنقطــة الثانية أن 
الإستيلاء حصل، لكن ليس كما هو متداول عند بعض الناس أن 
شيشناق إنتصر على الفرعون في الديار ثم استولى على عرش 

مصر إنطلاقا من هذا الإنتصار، فهذا لا يستقيم. 

عبد الرحمان بن مبروك – الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

العالم يلفظ ترامب!
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لماذا تراجعت وزارة 
الخزانة الأمريكية 

عن ربط »أبو فدك« 
بتنظيم »الدولة«؟ 

عندما بدأ وزير الخارجية 
حملته  بومبيــو  الأمريكية 
بعلاقات  للإيحــاء  الهادفة 
»القاعدة«  بــن  تحالفيــة 
وإيــران، انطلقــت حملــة 
للترويج  موازيــة  إعلامية 
لهذه الروابــط، خاصة من 

إعلام ممول من حكومات كالسعودية، ترى في 
»القاعدة« وإيران عدوين مشتركن.

 ومن الناحية المعرفية فإن تصريحات وزير 
الخارجيــة الأمريكي لم تمنحنــا أي دليل جاد 
أو معلومــات محددة تقــود لعلاقة ارتباط بن 
طهــران و«القاعــدة« عدا عن وجــود قيادات 
لـ«القاعــدة« في الأراضــي الإيرانية، بعضهم 
بعلــم الحكومة وضيافتها، مــن دون أن يعني 
هذا دعمها لمشــروع »القاعــدة« المناوئ تماما، 
والمصطدم تماما مع حلفاء طهران في ســوريا 
كضيف  الخميني  فاستضافة  واليمن،  والعراق 
فــي عراق صدام حســن لســنوات طويلة، لا 
يعني أن العراق البعثي، كان متحالفا أو داعما 

لمشروعه.
الأهم أن الوثائق الأمنية الأمريكية الصادرة 
عن المخابرات المركزية، كشــفت منذ ســنوات 
عن رســائل بخط يد بن لادن، تتحدث بشــكل 
مفصل عن وضع قيــادات القاعدة في »ضيافة« 
إيران، التــي لا يبدو أنها كانــت أكثر من إقامة 
جبرية في أحســن الأحوال. فرسائل بن لادن 
نفسها، التي نشرتها »ســي آي أيه« تشير إلى 
أن بــن لادن كان قلقــا من تعرض ابنه ســعد 
للتعذيــب في ســجون طهران، بعــد تعرضه 
للإقامة الجبرية، وكذلك القيادي سيف العدل، 
الذي ظل معتقــلا في إيران مع قيادين آخرين، 
ولم يفرج عنهم إلا بصفقة تبادل، كما تم تسليم 
صهر بن لادن، سليمان أبو غيث لتركيا والأردن 
لتعتقله الولايــات المتحدة. وهكذا، فإن ما ورد 
مــن تصريحات لوزيــر الخارجيــة الأمريكي 
بومبيــو، من حديث عن علاقة بــن »القاعدة« 
وإيران، يشــبه ما ورد على لسان زميله كولن 
باول الذي أطلــق مجموعة مــن الأكاذيب في 
كلمته الشــهيرة في الأمم المتحدة، تبريرا لغزو 
العــراق، عندما اتهم العراق بامتلاك أســلحة 
دمار شــامل، وبامتلاك علاقات مــع »القاعدة« 
بل إن رامســفيلد وزير الدفاع الأمريكي نفسه، 
قال عام 2002، في شــهادته أمــام الكونغرس 
الأمريكي »إنه يملك أدلة دامغة كالرصاص على 
وجود أعضاء من تنظيــم القاعدة في العراق« 
وبالتالي فــإن هذه التصريحــات، تندرج في 
إطار الحملات المسيسة، التي لا يمكن الاستناد 
لهــا كحقائق، لكــن لا يمكن أن تجــد مثل هذه 
أو  الأمريكية  للمخابــرات  تقرير  في  المعلومات 
لمركز بحثــي أمريكي، أو فــي صحيفة أمريكية 
رصينــة تعتمد على مصدر اســتخباري. وقبل 
يومن أصــدرت الخارجيــة الأمريكية ووزارة 
الخزانــة الأمريكية، بيانن يعلنــان وضع أبو 
فدك المحمداوي القيادي البــارز في حزب الله 
المرابط في ايران، على قائمة عقوبات  العراقي 
أمريكيــة للإرهــاب، وكان مــن المفارقات، أنه 
بينما احتوى بيــان وزارة الخزانة على اتهام 
لأبو فدك المحمداوي بالارتباط بتنظيم »الدولة 
الإسلامية« فإن بيان وزارة الخارجية الأمريكية 
الخاص بعقوبــات أبو فدك المحمــداوي، كان 
على النقيض، يقــول إنه متهم باختطاف مئات 

الأبرياء من مناطق حررت من »داعش« 
وعندمــا اطلعــت علــى هــذه الجزئية في 
بيــان وزارة الخزانة، الخاصــة بربط قيادي 
بتنظيم  لإيران،  موالية  شــيعية  بميليشــيات 
»الدولة« قلــت إن الأمر يبدو غريبا، لأن تثبيت 
اتهام مسيس كهذا في وثيقة أمريكية، من دون 
أدلة ليس أمرا شــائعا، وهو إذن، إما مواصلة 
يكون  أن  وإمــا  الدعائية،  الحملات  لسياســة 
 SDGT خطأ فنيا، وهو الأرجح لديّ، لأن رمز
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وبالفعل، بعدها بيوم، قامت الخزانة الأمريكية، 
التي أوردت اتهامها لأبو فدك بالارتباط بتنظيم 
»الدولة« بشــطب هذه الفقرة والاتهام بالموقع 
الرســمي، ويمكــن ملاحظــة ذلك حتــى الآن 
عند تصفــح البيان الخاص بــوزارة الخزانة 

الأمريكية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سريع من اللاشيء إلى اللاشيء

أسئلة عن الجدوى في عهد السيسي

كوابيس أمريكا

فــي مصر وفي إجماعٍ قــل ـ إن لم نقل انعــدم ـ نظيره يجأر 
الناس عامةً، وعاملون في القطاع الطبي، بالشــكوى من فداحة 
انتشــار هذه الموجة من جائحة كورونــا، التي تحصد الناس، 
حتى صارت صفحــات التواصل الاجتماعي أشــبه بصفحات 

الوفيات في الجرائد. 
وحدهــا الحكومة المصرية تنكر وتدلــس وتكذب، عن أعداد 
الوفيات، مســتعيضةً عن ذلك بإطلاق أرقــامٍ هزيلة تعجز عن 
إقناع أحد؛ ربما ينبغي أن لا يثير ذلك الدهشــة، ففي التصريح 
بالإحصاءات الحقيقية )بفرض قيامهم بها( اعترافٌ بالتقصير 
وتهرؤ المنظومــة الصحية الحكومية، ما قد يفتــح باباً للجدال 
والحــوار في ما تبقى من المجتمع،  أو ـ لا ســمح الله ـ صوت من 
هنا أو هناك يتســاءل عــن دور ومســؤولية الحكومة، أو ربما 

يتجرأ فيدين معرضاً بفحش التكلفــة المبهظة للعلاج الخاص، 
الذي يظل، أسوةً بالحكومي، دون المستوى، وحينذاك لن تعدم 
من يتذكر فيُذكر بالبند المفترض إنفاقه على الصحة، في دستور 
السيســي نفســه لا غيره، وقد تتم مقارنة بنســب الإنفاق في 

الخارج وما اتخذ أو فُرض من إجراءاتٍ.
في مصر السيســي أيضاً يســتمر نزيف الأطبــاء والأطقم 
الطبية من شتى المراحل الســنية بمعدلاتٍ مدهشةٍ مؤلمة، جراء 
نقص الإمكانيــات ووســائل الوقاية، وعوضاً عــن التصدي 
لذلك النقــص، الذي يُعد بحقٍ ومــن دون أدنى مبالغة جريمة، 
أو الاحتفاء بالشــهداء وتكريمهم، والتعبير بكل الوســائل عن 
الامتنان، وتعويض الأســر مادياً، والتكفل برعاية الأطفال، مع 
الاعتراف بأن ذلك لا يمكن أن يرقى لأن يشــكل بديلًا عن الفقيد 
أو الفقيدة، نجــد الحكومة تماطل وتفاصــل رافضةً الاعتراف 

بكورونا سبباً لكثيرٍ من الوفيات، لكي لا تدفع.
في مصر السيســي أيضــاً يتم الإجهــاز على مــا تبقى من 
المشــروع، الذي وإن عده البعض هزيلًا، إلا أنه يظل المشــروع 
التنموي الوحيد والجاد منذ نصف القرن العشــرين الثاني في 
مصر، بتصفية مجمع الحديــد والصلب، الوحيد الذي ينتج من 
خام الحديد المســتخرج من مصر، والذي دعم المشروع الحربي 
وشــكّل رافعةً للصناعة المصرية. في مصر السيسي أيضاً أُضير 
وديس على عشرات الملاين من ذوي الدخول الثابتة، المنسين 
بحق، بتعويم الجنيه، ما هوى بقيمة مدخراتهم الضئيلة ونهش 
رواتبهم التقاعدية الشــحيحة في المجمل، وأسقط كثيرين منهم 
بجرة قلم من حالة الســتر والتبلغ بشــق الأنفــس والكفاف، 
إلــى درجة الفاقــة وعداد المعوزيــن، معتمدين علــى ما تبقى 
من مدخراتهم )المنكمشــة القيمة( وشــبكة الدعــم الاجتماعي 

المشدودة.
في مصر السيسي عشــرات آلاف المعتقلن والمختفن قسريا، 
وآلاف القتلى بدمٍ بارد، وفي السجون وتحت التعذيب، ويخرج 

علينا هاني مهنــى ليريح قلوبنا فيطمئنا بأن ســجن »الكبار« 
حيث قضى ســتة أشهرٍ من حكمٍ بخمس ســنوات برفقة حبيب 
العدلي وابني مبارك وهشــام طلعت مصطفــى، الصادر بحقه 
حكمٌ نهائي في جريمة قتل، هذا الســجن يتسع للآلاف مساحةً، 
وقبــع فيه حينها أقــل من عشــرين شــخصاً، وأن به صالات 
للألعاب الرياضية وspa، ولم يخجل. في مصر السيسي ملاين 
العاطلن والفقر ينهش أكثر من نصف الشــعب، على أقل تقديرٍ 
وتعريف. في مصر هذه يعقد السيســي اتفاقاً مع شركة سيمنز 
لإنشاء قطارٍ كهربائي، يربط العن السخنة بالعاصمة الجديدة 
بالعلمن بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مصري، أي بما 

يزيد عن ربع ميزانية مصر المعلنة.
من العبث في الحقيقة الســؤال عن الجــدوى الاقتصادية، 
فهي على الأغلب غير حاضرة، أو ليســت هي الاعتبار الأول إن 
وُجدت، وإلا تعن علينا أن نسأل عن جدوى إجراءاتٍ ومشاريع 
كثيرة على رأسها التفريعة الجديدة التي لم نعد نسمع عنها؛ في 
الحقيقة لقد كفانا السيسي مشقة البحث والتنقيب عن الإجابة 
إذ قال ما معناه أن دراســات الجدوى كانت لن ترجح الغالبية 
الساحقة منها، وإن استمر في تسميتها بالإنجازات، بعد أن ثبت 
بالفعل عدم جدواها، أوإن إنجازها شــيء ذو بال، بل فشلها إن 
شــئنا الدقة، حيث انزلقت من الذاكرة السريعة بتدوير عدسة 

الكاميرا على »مُنجز« آخر.
ينبغي أن لا نضيع وقتنا ومجهودنا في السؤال عن الجدوى 
بمعنى المنفعة العامة، بل فــي المقابل يجب أن نلتفت إلى بعض 
السمات الرئيســية لهذا النظام في حقبته السيسية، أي حقبة 
الثورة المضادة الغشــوم: ذات الجنــرال المتضخمة، التي تريد 
أن تُرى بزيٍ رســمي على قطعة بحريــة، والعنف اللامتناهي، 
والكذب والصفاقة، بالإضافة إلى انحيازٍ طبقي، صفيقٍ بدوره، 
للبورجوازيــة وضد الطبقات الشــعبية. فمن فــرط الصفاقة 
يستطيع النظام وإعلامه اختراع و«طخ« أي جملة من الأسباب 

تجعل من ذلــك القطــار الكهربائي مشــروعاً قومياً ســيحفز 
الاقتصاد وســيدر العائد إلخ، ولن نســمع أحــداً من إعلاميي 
النظام أو مســؤوليه يسأل عن شــبكة القطارات الموجودة، ما 
بالها، وما مشــكلتها وكم تكلفة تحسينها  لتضطلع بهذه المهمة؟ 
ما ينبغي في المقابل أن نفعله هو طرح السؤال بالشكل المناسب: 
الجدوى في نظر من؟ نظر الطبقات  التي لا يجد أفرادها العلاج، 
أو سرير المستشــفى؟ أم نظر الأثرياء والمحسوبن على النظام؟ 

وما هي طبيعة هذا النظام وكيف يرى الناس.
في رأيــي أن النظام يتعامل مع الجمهور الأوســع كقطيع أو 
كتلة ضخمة، موجودة للأســف، عبء، ويلزم سوقه وترويضه 
كالدابــة وتحجيمــه ولجمه عند اللــزوم، مع الإبقــاء على أي 
التزامٍ من قبل النظام تجاهه في الحد الأدنى. هذه الكتلة فاعلة 

اقتصاديا أيضاً.
أهم شاغل لدى النظام هو النظام نفسه، استمراره بتحالفاته 
الطبقيــة بموقع الضبــاط المتميز فيه، واســتمرار الســيطرة 
بالقبضة الحديدية. لذا فحن أقرأ خبراً عن مشروعٍ كهذا، وبعد 
أن أفاجأ وأشــك في كونها أيضاً رشوة لشركةٍ ضخمة، تستطيع 
أن تضغط على حكومتها لتمرر لنظام السيسي إجرامه وحكمه 
المتوحش، وإذ أرى كل هــذه الوفيات جراء الوباء وغير الوباء 
من فقرٍ وإهمال فإنني لا أسأل عن الجدوى؛ ذلك القطار بن العن 
السخنة والعلمن، أي بن مصيفن لموسمن مختلفن في العام، 
مــروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا جدوى أخرى من ورائه، 
غير مــا يوصف تماماً، بطريق ســريع للطبقــة المرفهة الممتازة  
التي يرعاها ويتعهدها السيســي ويسخر لها إمكانيات الدولة 
ومشروعه الكابوســي للانعزال المكاني التام. أما الباقون فلهم 
الله. ليظل السؤال العالق الذي ينتظر إجابة: أيُعقل أنه لم يزل 

هناك من يتصور إمكانية إصلاح هذا النظام؟

*كاتب مصري

محنة أمريكا ليست في خبل شخصية 
دونالــد ترامــب، وقــد لا يعنــي زوال 
رئاســته زوالا للمرض، فقد كان »الرجل 
البرتقالي« عرضــا لمرض أمريكا المتفاقم، 
واتهامه بالتمرد على المؤسسة الأمريكية في محله تماما، وقد 
تعرض ويتعرض لمحاكمــات برلمانية وجنائية، قد تحرمه من 
فرصة الترشــح مجددا للرئاسة في 2024، ومن دون أن يعني 
ذلك نهاية »الترامبية« التي قد تكون الإشارة الأبرز إلى تراجع 

أمريكي لا عودة منه.
قــد لا تتحقق نبوءات تفــكك أمريكا قريبــا، وعلى طريقة 
تفكك الاتحاد الســوفييتي قبل عقود، لكن أمريكا، التي كانت، 
لن تعود، وسيرة الحلم الأمريكي انتهت إلى زمن الكوابيس، 
وحــادث اقتحام الكونغــرس من قبل أنصــار ترامب، ونهب 
محتوياته، وتحويلــه إلى ميدان لتبــادل إطلاق الرصاص، 
وســقوط قتلــى وجرحــى بالعشــرات، واتهــام المقتحمن 
الأمريكيــن بالإرهــاب، كل ذلــك قــد لا يكون مجــرد جملة 
اعتراضيــة، بل إشــارة بليغة إلى ما ينتظــر أمريكا في مقبل 
أيامها، فقد تتســع ميادين الرصاص، وقد تصبح أمريكا على 
شفا وضع يشبه الحرب الأهلية، ولم يسبق للولايات المتحدة 
بعمرها الأكثر من قرنن ونصف قــرن، أن تعرضت لتفكك في 
نسيجها، كالذي يجري اليوم، ربما منذ أحداث الحرب الأهلية 
الأمريكية قبل أكثر من 150 ســنة، التي انتصرت فيها ولايات 
الشــمال على ولايات الجنــوب، وحولت الرئيــس إبراهام 

لينكولن إلــى رمز لوحدة أمريــكا، وتحريــر العبيد، بعدها 
جــرى اغتياله برصاص المهزومن، وهو يشــاهد مســرحية 
هزلية، كادت تتكــرر ايحاءاتها الخطرة في غزوة الكونغرس 
الأخيرة، فعلى كثرة مشــاهد الاقتحام المنقولة مباشرة على 
الهواء، وتصاعد هتافات شــنق مايك بنس نائب ترامب المتهم 
بخيانتــه، وصيحات دهس نانســي بيلوســي الديمقراطية 
رئيسة مجلس النواب، لكن كانت أيقونة الصور كلها في مكتب 
بيلوسي، وقد احتله مقتحم ترامبي في زي يشبه رعاة البقر، 
ووضع قدمه على مكتب الســيدة الشرســة، وتصدر حذاؤه 
الشاشات، وبدا الحذاء، وكأنه تاج العار والتحقير الموضوع 

فوق رأس المؤسسة والديمقراطية الأمريكية.
ولن ينجــح الرئيس الجديــد جو بايدن غالبــا في وقف 
اندفاع تيار المأســاة، صحيح أنه فــاز انتخابيا بفارق ظاهر، 
وحصــل على أصوات 80 مليون ناخــب أمريكي، وعلى أغلب 
أصــوات المجمع الانتخابي، وتســانده أغلبيــة تناقصت في 
مجلس النــواب، وأغلبية حرجة في مجلس الشــيوخ، الذي 
حصل فيه »الحــزب الديمقراطــي« على 50 مقعــدا من مئة، 
يضاف إليهم الصــوت المرجح لنائبة بايــدن كامالا هاريس، 
وبما يســهل عملية إقرار مجلس الشيوخ لترشيحات الإدارة 
الجديدة، وقد ســبق لبيل كلينتون وبــاراك أوباما، أن حظيا 
بهذه الميزة في أولى فترات رئاســتيهما، لكــن متاعب بايدن 
المنتظرة في مكان آخر خارج المؤسســة، فليســت القصة في 
فوز بايدن وهزيمة ترامب انتخابيا، بل في انقســام اجتماعي 
وسياسي وعرقي غير مسبوق، فنحو 75 مليون ناخب أعطوا 
أصواتهم لترامب، ولا يعتــرف أغلبهم بفوز بايدن، ويعدونه 
فوزا مزورا، وســرقة للانتخابات، ومؤامرة من المؤسســة أو 
»الدولة العميقة« حسب تعبيراتهم، وجماعاتهم الأكثر تشددا 
مثــل »ماجــا« و«الأولاد الفخورون« وغيرها فــي 16 جماعة 
عنف إرهابي، كما تقول تقاريــر »أف. بى. آي« وكلها لا تتردد 
في إبداء الاســتعداد للقتال كما يقولون، وحق حمل السلاح 
متاح لكل أمريكي حسب الدستور، وهو ما يقلق بايدن، الذي 
تعهد بجعل معالجة الانقســام أولويــة لإدارته، بينما لا يملك 
الرئيس العجوز )78 ســنة( فرصة مواتية، فقد فاز بأصوات 
كارهي ترامــب، وليس بأصــوات مغرمة بشــخصية بايدن 
الباهتة، وكان ترامب هو محور الحوادث، وصعد بايدن على 
كف الأقدار، التي قلصت شعبية ترامب، من نوع أقدار جائحة 
كورونا، ومعهــا كثافة وامتــداد مظاهرات رفــض عنصرية 
الشــرطة البيضاء القاتلة للمواطنن الســود، وليس بوسع 
بايدن ترميم الفجوات المتســعة، ولا ردم الشــروخ العميقة 

في صورة المجتمــع الأمريكي الراهن، فســيكون بايدن على 
الأغلب رئيســا لفترة واحدة، وأربع ســنوات لا تكفي لإنهاء 
انقســام، تعمق عبر عشرات الســنوات الأخيرة، وربما كان 
المفكر الأمريكي اليســاري نعوم تشومسكي مصيبا، حن ذكر 
قبل أسابيع بوضوح، أنه لا فرصة لأي رئيس أمريكي مقبل في 
اســتعادة الإجماع الوطني، وقد لا تخفى الأسباب التي قادت 
لتوقع تشومسكي، فقد ولدت الولايات المتحدة الأمريكية على 
تلال من المظالــم الدموية، بدأت بحرب إفنــاء الهنود الحمر 
ســكان البلاد الأصلين، وكان جورج واشــنطن أول رؤساء 
أمريكا من ملاك العبيد الأفارقــة، ولم ينجح إبراهام لينكولن 
فــي تحرير العبيــد إلا ظاهريا، وظلت مظلمة الســود ممتدة 
بطول وعرض التاريخ الأمريكي، قبــل وبعد الحرب الأهلية، 
وإلى أن صدرت قوانن المســاواة المدنية، أواخر ســتينيات 
القرن العشرين، لكن القوانن وحدها لا تصنع مجتمعا عادلا 
متفاهما، وهو ما جعل الســود الأمريكين علــى أهبة التمرد 
دائما، وفي مناســبات لن تكون آخرها واقعة مقتل الشــاب 
الأســود جورج فلويد، ولا الاســتطراد في مظاهرات وحركة 
»حياة السود مهمة« التي قد تعاود انتعاشها مع تغول حضور 
حركات تفوق العرق الأبيض، خصوصا من تيار »الواســب« 
أي البيض الأنكلوساكســون البروتســتانت، وهم يعتبرون 
أنفسهم أصل التكوين الأمريكي، بعد إفناء الهنود الحمر، وقد 
داخلهم خوف متزايد من هجرات متنوعة لاحقة، تهدد مكانتهم 
المميزة، وتخلق مظلمة أخرى للبيض هذه المرة، خصوصا غير 
الحاصلن على شــهادات تأهيل جامعــي وتكنولوجي، وقد 
تضاءلت فرصهم بعــد تحولات الاقتصاد الأمريكي في العقود 
الثلاثة الأخيرة، وتراجع الاقتصاد الإنتاجي العيني، وتوسع 
التكنولوجيا، وهجرة  المضاربات، وهيمنة شركات  رأسمالية 
الشــركات الأمريكية الأكبر إلى خارج الحدود، وأيلولة مراكز 
صناعية كبرى إلى مدن أشــباح، وقد تكون من هؤلاء جمهور 
ترامب الأساســي، مضافا إليهم جمهور واسع من الإنجيلين 
الأصولين، وكل هــؤلاء متأهبون لاســترداد ما يتصورونه 
حقوقا ضاعت من أيديهم، ويبدون شراســة وعنفا مضاعفا، 
ولا يتــردد الكثير منهــم في العــودة لمناخ الحــرب الأهلية 
القديمــة، خصوصا مع تدني مكانة أمريــكا الكونية، وضعف 
قيمة الانتســاب لأمريكا، التي كانت »القــوة العظمى« بألف 
ولام التعريف، ثم تجد نفســها تصارع مــع آخرين صاعدين 
باطراد في مجالات الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا، ودونما 

أمل أكيد في العودة إلى المجد الامبراطوري المتقادم المتزايل.
 ومنذ نحو ثلاثن ســنة، تدافعت نبــوءات تحلل أمريكا، 

وكان أكثرها عمقا، نبوءة المؤرخ الأمريكي من أصل بريطانى 
بول كينيدي، وبالذات في كتابه الأشــهر »صعود وســقوط 
القوى العظمى« وركز فيه على توقع انحســار الامبراطورية 
الأمريكية، بسبب تراجع قوة اقتصادها، وتدنى مقدرته على 
الوفاء بتكاليف الســلاح الأمريكي المنتشر على رقعة عشرات 
البلدان، وفي وقت مقارب لصــدور كتاب كينيدي، ظهر كتاب 
إلفن توفلــر »الموجة الثالثــة« الذي توقع انهيــار الولايات 
المتحدة، على طريقة ما جرى للاتحاد الســوفييتي، وتفككها 
إلى عدد من الدول المســتقلة، وكانت عينه وقتها على شرارة 
ثورات السود، وقبل شــهور، عادت فكرة التفكيك نفسها إلى 
السطح، ونشر المفكر الكندي ويد ديفيس مقالا مهما في مجلة 
»رولينغ ســتون« الأمريكية، ركز فيه على المظالم الاجتماعية 
المدمرة للنســيج الأمريكي، وتفاقم ظاهرة انعدام المســاواة، 
التي نهشــت عظام الطبقة الوســطى، وأتاحت لواحد بالمئة 
مــن الأمريكين وحدهم نحــو 30 تريليــون دولار، مع تزايد 
عبء الدين الأمريكي العــام، ووصوله لأكثر من 27 تريليون 
دولار، وقد يصعب حصر نبــوءات التحلل والتفكك الأمريكي 
المتوقــع، وأغلبها يركز علــى الأثر الجوهــري لانحدار أرقام 
الاقتصاد وغياب العدالة، فلا شــيء يجمع الأمريكين سوى 
حجم الناتج الاقتصــادي ومعدلات النمــو والدخل الفردي، 
كما أكد مبكرا المؤرخ الأمريكي شــليزنجر، وإخفاق الاقتصاد 
يثير النزاعــات التفكيكية، وقد صارت تيارات الانفصالية في 
أمريكا محسوســة أكثر فأكثر، ليس فقــط في ولاية غنية جدا 
مثل كاليفورنيا، التي صار البيض أقلية فيها، بل في تكساس 
وغيرها، وانتشار حركات انفصال في 15 ولاية، وإلى حد دفع 
محللا في »واشنطن بوست« أن يكتب مفزوعا عن سوء المصير 
الــذي ينتظر أمريكا مــع انتفاخ ظاهــرة »الترامبية« وعودة 
أعلام الولايات الكونفدرالية، التي كانت طرف الصدام الآخر 
فــي الحرب الأهلية زمــن لينكولن، وقد ظهــرت هذه الأعلام 
بكثافة في غزوة الكونغرس الأخيــرة، وقبلها في عام 2019، 
نشــر مركز أبحاث »بيــو« اســتطلاعا لآراء الأمريكين، كان 
ســؤاله المحوري عن رؤيتهم لصورة أمريكا عام 2050، وكان 
غالب الآراء يشــير لتوقع ضعــف دور أمريكا في الخارج، مع 
تزايــد مصاعبها الاقتصادية في الداخــل، والمغزى أن أمريكا 
ربما تحتاج إلى قلب المصائر لا قلب نتائج الانتخابات، وهذه 

معجزة تبدو مستحيلة، في زمن نهايات لا في وقت معجزات.

*كاتب مصري

وائل عصام*

أهم شاغل لدى
 نظام السيسي هو النظام 

نفسه، استمراره بتحالفاته 
الطبقية بموقع الضباط 

المتميز فيه واستمرار السيطرة 
بالقبضة الحديدية

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل

تصريحات وزير 
الخارجية الأمريكي لم 
تمنحنا أي دليل جاد أو 
معلومات محددة تقود 

لعلاقة ارتباط بين 
طهران و»القاعدة«

حادث اقتحام الكونغرس 
إشارة إلى ما ينتظر أمريكا، 

فقد تتسع ميادين الرصاص، 
وتصبح البلاد على شفا وضع 

يشبه الحرب الأهلية

كيف تحولت شبكة الإنترنت إلى شر لا بد منه؟
حملت العديد من مقاطــع الفيديو التي 
صُورت في مكاتب الشــركات والمؤسسات 
العامة والخاصــة حول العالم، في بدايات 
عقد التســعينيات من القرن الميلادي الماضي، مشــاهد لا تخلو 
من مواقــف طريفة حينــا، ومحرجــة أحيانا أخــرى لموظفن 
ومســتخدمن يحاولون التأقلم مع الوافد الجديد إلى مكاتبهم، 
الــذي عُرف منذ ذلك الوقــت بجهاز الكمبيوتر، أو الحاســوب، 

حسب التسمية العربية التي اختيرت له.
في ذلك الوقت لم يعلم كثيرون ربمــا، أن ذلك الوافد الجديد 
يحمل في أحشــائه اختراعا ونظاما إلكترونيا عجيبا ســيعرف 
لاحقا باسم الشبكة المعلوماتية الدولية، أو الشبكة العنكبوتية، 
المعروفة اختصارا باسمها الإنكليزي »الإنترنت«، وهي ما ستغير 
مستقبلا، وقد فعلت، طبيعة وأســاليب تعامل البشر مع قضايا 
البحث، أو الاطلاع، أو جمع وتلقي وإرسال المعلومات والوثائق 
والبيانات في مختلف الحقول المعرفية، ومناحي الحياة، وحتى 
الرســائل والآراء الشــخصية، جامعة كل ذلك في بوتقة عالمها 

اللامحدود. 
جاء الظهور الفعلي والحقيقي لشــبكة الإنترنت، الذي اتسم 
في سنواته العشــرين الأولى بالسرية ومحدودية التداول، في 
عز الحرب الباردة بــن الولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد 

الســوفييتي الســابق، في نهاية عقد الســتينيات وبداية عقد 
الســبعينيات من القرن الميلادي الماضي، كأحد أهم انعكاســات 
تطور أجهزة الحاســوب )الكمبيوتر( في تلــك الفترة. منذ ذلك 
الحن استمرت وتطورت شــبكة الإنترنت كبرنامج سري يتبع 
وزارة الدفاع الأمريكيــة لضمان نقل وحمايــة المعلومات وقت 
الحرب. مع انهيار الاتحاد الســوفييتي وانتهاء الحرب الباردة 
في بداية التســعينيات، لم تعــد هناك حاجة إلــى إبقاء صفة 
السرية على شبكة الإنترنت، ورأت الولايات المتحدة، أن الوقت 
والتطورات على الســاحة الدولية، باتا يســمحان بإخراج هذا 
الإنجاز العلمي والتقني الكبير والمتقدم إلى العلن، للاســتفادة 
منه على نحو مختلــف كان قد خُطط له على مــا يبدو منذ زمن 
طويل. وبمعزل عن التعمق في الإحصاءات والأرقام والبيانات، 
التي تؤكد تطور وتصاعد الأهمية الحيوية لشــبكة الإنترنت في 
الحياة المعاصرة، فإنه من المنطقــي القول، إن الأجيال الجديدة 
التي ولدت مع بدء انتشــار الشــبكة العنكبوتية للاســتخدام 
المفتوح على مســتوى العالم في بدايات عقد التســعينيات من 
القــرن الماضي، بات مــن الصعب عليها تصــور انفصال مجرى 
حياتهــا وعاداتها اليومية عــن التفاعل والتواصل مع شــبكة 
الإنترنت بكل ما تؤمنه وتتيحه هذه الشــبكة من خدمات ونُظم 

كانت حلما بالنسبة للأجيال التي سبقتها.
عمليا نجح أصحــاب ومبتكرو هذه التقنية الفائقة التقدم في 
طرح منتج غير عادي، تحول تلقائيــا مع تطور إمكاناته وتنوع 
محتوياتــه وخدماته، إلــى إدمان حقيقي عند المســتهلكن عبر 
العالم، وضرورة لا غنى عنها في الحياة المعاصرة، وهذا شــكل 
بحد ذاته بابا واســعا أمكن من خلاله الولــوج إلى عالم جديد 
ورحب في مجال جمع المعلومات والبيانات عن مستخدمي شبكة 
الإنترنت من أفراد ومؤسسات وجماعات، بما يرقى إلى مستوى 

»التجسس« عليهم ومراقبتهم بشكل شبه وثيق.
ومــع أن هذا الأمــر لم يعد ســرا، يتجاهل مع ذلــك كثيرون 
من مســتخدمي الإنترنت هــذه الحقيقة لاعتقادهــم أن طبيعة 
أنشــطة البحث والاطلاع والتدوين والتلقي والإرســال، التي 
يقومون بها على الشــبكة، لا تشــكل خطرا عليهم، ويُفترض ألا 
تصنفهم في قوائم »خطرة أو مشــبوهة« وفــق معاييرالقائمن 
على جمع البيانات والمراقبة. عمليا من الممكن تصور أن الجهات 
المستفيدة معلوماتيا واستخباراتيا وبحثيا من استخدام الناس 
العادين لشبكة الإنترنت، تقوم بتصنيف المستخدمن إلى فئات 
مختلفة، يتحــدد المنتمون إلى كل واحدة منها بحســب طبيعة 

اســتخدام المرء للشــبكة. ففي أقل الاحتمالات ســوءاً، يجري 
الاطــلاع إلكترونيا على طبيعــة وفحوى المواقــع الإلكترونية 
التي يتصفحها المســتخدم العادي، ويزورهــا بانتظام، وأيضا  
فحوى اتصالاته ورسائله التي يتبادلها مع الآخرين عبر خدمة 
الرســائل الإلكترونية المجانية، أو تطبيقات المحادثات الفورية، 
وعلــى آرائه ومواقفه السياســية والاجتماعيــة، التي يدونها 
على واحــدة من وســائل التواصل الاجتماعي، واســتخلاص 
اللافت فيها، أو مقارنتها، على سبيل المثال، مع أنشطة وتعليقات 
مســتخدمن آخرين ينتمون إلى البيئــة الاجتماعية والثقافية 
والجغرافيــة ذاتها، للخــروج بتصور عن أمزجــة واتجاهات 
وميول النــاس والمجتمع، تجــاه مواضيع محددة كالسياســة 
والديــن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية والمعيشــية المطروحة 
وهو ما تســتفيد منه مؤسســات الأبحاث والدراســات، سواء 
المســتقلة، أو ذات الصلة بالمؤسسات والأجهزة الاستخباراتية. 
تلعب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل بالصوت 
والصورة والرســائل النصية، دورا محوريــا في تأمن كل هذه 
المعلومات عن المســتخدمن عبر جذبهــم إليها من خلال مجانية 
الخدمة التــي تعرضها عليهم، ومن اللافــت أن هذه التطبيقات 
والمواقع تعلم المســتخدم فــي اتفاقية الاســتخدام أن من حقها 
الاطلاع على بياناتهم الخاصــة، وأماكن تواجدهم وما يطلعون 
عليــه أو يدونونه من محتــوى على منصتهــا، للتأكد من عدم 
تعارضه مع سياســاتها، لكنها بالمقابل لا تتحــدث مطلقا عن ما 
بات معروفــا ومتداولا من خلال تســريبات لوقائع وتجاوزات 
ثبــت قيامها بها، من قبيــل »بيعها« أو »نقلها لــكل ما تعرفه عن 
المستخدمن وأنشــطتهم على منصاتها، لجهات تقبع في الخفاء، 

سواء لأغراض تجارية أو استخباراتية.
ويميــل البعض إلــى أن الأربــاح والإيرادات التــي تعلنها 
كبريــات منصــات وتطبيقات وســائل التواصــل الاجتماعي 
والاتصالات الفوريــة المجانية، مبالغ فيها وتهــدف إلى اعطاء 
انطباع بأنها مؤسسات وشــركات تهدف في النهاية إلى الربح، 
في حن يكمن عملها وهدفها الحقيقــي في جمع كم لا يصدق من 
المعلومــات المختلفة النوعية والأهميــة، ووضعها تحت تصرف 
من يهمه الحصــول عليها لتحليلها واســتخلاص ما يهمه منها. 
وحسب هذا الرأي لا يمكن على الإطلاق استبعاد فرضية أن هذه  
المنصات ذاتها، ما هي إلا واجهات لمؤسسات وأجهزة أمنية، رأت 
في شــبكة الإنترنت بما تحويه من خدمات وتطبيقات وأجهزة 
خدميــة وحيوية أخرى متفرعة عنها كأجهــزة الموبايل وأجهزة 

تحديد المواقع والاتجاهات، مكانا أو مصيدة مناسبة تماما للقيام 
بعملها وتحقيق غاياتها. من هنا لا يمكن فهم الضجة التي يثيرها 
البعض حول شــروط الاســتخدام الجديدة، التي أعلن تطبيق 
»واتســاب« للتواصل الفوري بن المســتخدمن عــن اعتزامه 
فرضها قريبا، والتي تتضمن موافقة المستخدم على نقل بياناته 
وأنشــطته، وحتى ما يتاح من معلومات عن معاملاته التجارية 
إلى منصة التواصل الاجتماعي فيســبوك، مــا دام الواقع يفيد 
بأن مجرد اتصال الشخص بشبكة الإنترنت، يضعه عمليا تحت 
الرقابة، حتى إن كان غير مســتهدف شخصيا منها، وهذا يعني 
بالمحصلة أن جميع التطبيقات والمواقع الأخرى التي يُشــاع عن 
تميزها بحماية خصوصية وبيانات المستخدم، لا يمكن لها عمليا 
الوفــاء بتعهداتها على نحو مكتمل، ما دامت تســتخدم شــبكة 
الإنترنت للوصول إلى مئات الملاين من مستخدميها عبر العالم، 
بل لا يمكن لها تحقيق أرباح ومداخيل تستطيع من خلالها تمويل 
تكاليف تشــغليها وبقائها في ســوق يتميز بالمنافسة الشديدة، 

بدون بيع بيانات مستخدميها أو تسريبها بطريقة أو بأخرى.
وينســحب هذا الامــر على التشــكيك بســرية مــا يعرف 
»بالأنترنــت المظلــم أو العميق« الذي يكون الجــزء الأعظم من 
المحتوى الحقيقي لشــبكة الإنترنت، الذي لا يمكن الوصول إلى 
مواقعه وما يتاح فيه من محتوى، إلا عبر محركات بحث خاصة 
توفر خصوصية وســرية للمستخدم، وأيضا للمواقع والمنصات 
ذاتها المتواجدة عليه، ويكمن مصدر التشكيك بجهل المستخدمن 
للجانب المظلم في شــبكة الإنترنت بالجهات الحقيقية التي تدير 
محركات البحث التي يعتمدونها للولوج إلى عالم »النت المظلم«، 
أو تلك التي تتيح إنشاء مواقع وقواعد بيانات فيه والتي تعرف 
بالتأكيد الهوية الحقيقية للمستخدمن، سواء أكانوا متصفحن 
عادين أو أصحــاب مواقع ومنصات يســعون لإخفاء هوياتهم 

الحقيقية.
 يُشــار بالعربية أحيانا إلى أمر مكروه لكن لا مفر منه بعبارة 
» شــرٌ لا بد منــه«، وهذه العبــارة تنطبق في ايامنــا هذه على 
شــبكة الإنترنت، الحاضنة الكبرى لما يخشاه البعض من برامج 

وتطبيقات ومواقع يشتكي أو يشك بقيامها بالتجسس عليه.
فيما يتقبل بقية المستخدمن التعامل مع هذا »الشر الذي لا بد 
منه« مطمئنن ومستندين إلى ما يعتبرونه »عادية ومشروعية« 

استخداماتهم وأنشطتهم على الشبكة.

 *كاتب فلسطيني

طارق شوشاري*

نجح أصحاب ومبتكرو 
تقنية الإنترنت في طرح 
منتج غير عادي، تحول 

تلقائيا مع تطور إمكاناته، 
إلى إدمان حقيقي عند 
المستهلكين عبر العالم
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السلالات المتحوّرة من الوباء السياسي العالمي!
■ اســتنكر أحد الكتاب الصحافيين الإسرائيليين، في 
»يديعــوت أحرونوت« من الدعوة إلــى توفير لقاح كورونا 
لـ»المخرّبــين الســجناء« بعــد أن اقترحــت كاتبــة زميلة له 
فــي الصحيفــة أن تقوم تل أبيــب بتطعيمهــم، »لمنع نقلهم 
العــدوى لمواطني إســرائيل« ولأنهم ســجناء »فلا حاجة 
لإلحــاق الضرر بهــم، وكان رد الصحافي القــول إنه »كان 
ينبغي لإسرائيل أن تصفيهم« بدلا من سجنهم، أما عزلهم، 
فيكــون بمنعهم من الاختــلاط بالســجانين، ومنع زيارات 
عائلاتهم »وغيرها من الحلــول الإبداعية« وذلك لـ»إلحاق 
أكبــر ضرر ممكن« بالســجناء، لأن »الرد علــى قتل اليهود 

يجب أن يكون واضحا ورادعا«.
رغم اللغو الضروري في حديث الصحافي عن إسرائيل 
باعتبارهــا »مثــل دول العالــم المتطــور« وبأنهــا »ملزمــة 
بالشروط الإنســانية لســجنائها وفقا للمواثيق الدولية« 
فالواقــع أن آراءه تقــدم نموذجــا واضحــا عن اســتخدام 
الوباء العالمي المنتشــر كأداة للإبادة السياســية، وهو أمر 
يصعب كشــفه في ســياقات سياســية عالمية أخرى، لأن 

أغلب الدول والجهات السياســية تحذر من استخدام لغة 
الإبادة وتقوم بتغليفها بأساليب معقدة.

كشــف انتشــار وباء كوفيد 19 مفارقات عالمية هائلة، 
بدءا من اســتخدام السياسيين الشعبويين له، على شاكلة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اســتمتع في بداية 
انتشــاره بالســخرية من الصين ونســبة الفيروس إليها، 
قبــل أن تصبح الولايــات المتحدة الأمريكيــة  البؤرة الأكبر 
للانتشــار والإصابــات والوفيــات فــي العالــم، وهــو ما 
اســتخدمته أيضا الاتجاهات القوميّــة المتطرّفة في أنحاء 
العالــم ضد الأقليات واللاجئين، ثم تكشّــف هــذا »الوباء 
السياســي« عــن »ســلالات متحــوّرة« عديــدة، تظهر في 
أســوأ أشــكالها في الأنظمة الدكتاتوريــة، بحيث يخضع 
انتشــار الوبــاء، لإجــراءات سياســية وأمنيــة، تبــدأ من 
طــرق التعامل مــع المســؤولين، الذين يحظــون بامتيازات 
اللقاحــات الأمريكيــة والبريطانية والســفر إلــى الخارج، 
والأطباء والممرضين الذين يتعرضون لأشكال من الإرهاب 
والعســف والتخويــن، والجمهــور الــذي يعامــل بالزجر 

والعنف والقسر، والحراكات السياسية التي تقوم أجهزة 
الأمن باستغلال الإجراءات الصحية لتصفيتها.

كشــف الوبــاء أيضــا عــن فظاظــة التركيبــة الهرميّة 
السياســية العالمية، التــي تقبع على قمتها الــدول الكبرى 
والغنيــة، التي وظّف بعضها إمكانياته لاكتشــاف اللقاح، 
وســارع البعــض، كروســيا والصــين، لإعلان إنتــاج أول 
نســخة له من دون إخضاعهــا لتجارب كافيــة، ثم وظّفت 
أمريــكا تحت قيــادة ترامــب قدراتها في محاولــة احتكار 
الكميــات الأولــى المنتجة منــه لصالح مواطنيهــا، وحجز 
الاتحــاد الأوروبــي نصــف انتــاج الشــركتين الغربيتــين 
المنتجتــين، فايزر وبيونتيــك، وقامت بريطانيا بالإســراع 
اســتقلاليتها  لإظهــار  الغربيــة  باللقاحــات  بالاعتــراف 
المســتجدة عن الاتحاد الأوروبي، وتأخرت فرنســا تأخرا 
ذريعــا في تلقيــح مواطنيها حتــى صارت مناط ســخرية 

الجميع.
كرّت الســبحة بعد ذلك واختلطت الأوراق واللقاحات، 
وكان للانتهازية السياســية دور يــوازن، أو يزيد أحيانا، 

عــن دور صحــة المواطنــين، وإذا كان الصــراع الرئيســي 
فــي العالم الغربي يدور حول الإســراع في إنتاج وشــراء 
وتوزيــع اللقاحات، لوقف انتشــار الوباء الخطير، وعودة 
الحيــاة الاقتصادية والاجتماعيــة إلى دورتها الســابقة، 
فــإن الصراع في بعض الــدول الأخرى، التــي ابتلاها الله 
بســلالات »متحوّرة« من أنظمــة الاســتبداد، فيدور حول 
تأمين حياة الحكام وحلفائهم الكبار من الفاسدين، وإبقاء 
»عجلة« الاقتصاد والسياسة دائرة كي لا تنقص سيادتهم 
أو أرباحهم، وهو ما أدى إلى كوارث صحية لا يمكن تقدير 

حجمها، فهي جزء من »أسرار الدولة« وألغازها.
ولا يســتبعد، ضمــن هــذا الســياق، أبدا، ما تــردد عن 
قيام بعض مســؤولي الدول بتخصيــص اللقاح الأمريكي 
والبريطانــي لهــم، وتوزيــع اللقــاح الصينــي والروســي 
والكوبــي، علــى مواطنيهم، ممن يســتطيعون إلــى اللقاح 
ســبيلا، أما الســجناء والفقراء، فيجري عليهــم ما يجري 
من أنواع »الحلــول الإبداعية« التي تحدث عنها الصحافي 

الإسرائيلي، في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

الدولة البوليسية والحزب الوطني والبلطجة وأدوا ثورة يناير!

لماذا انقلب الجهاديون على شيخ الإسلام وتحالفوا مع الرافضة؟

■ في شــهر الذكرى العاشــرة لثــورة 25 يناير نتوقف 
لبعــض الوقت مســتعينين بالنــص الرســمي لـ»ملخص 
تقرير لجنة تقصي الحقائق حــول ثورة 25 يناير« لأهميته، 
ولكسر حلقة التعتيم التي أطبقت عليه، ولم ينل اهتماما من 
الحكومات المتعاقبة في العقد الأخير، وقيمة ذلك التقرير أنه 
أعد في وقت كانت الثورة مــا زالت حاضرة بين الناس، وما 
زالت تشــغل حيزا كبيرا من وجدان الشباب وعقول القوى 
الوطنية والثورية، وذلك الوقت لم يدم لتؤتي الثورة أكلها، 
وكان قصيــرا، مقارنة بخطوات الثورة المضادة الســريعة 

وضرباتها المتلاحقة. 
وبدأ إعــداد التقرير فور صدور قــرار رئيس وزراء جاء 
على هــوى الثــورة، وتشــكلت »لجنة التحقيــق وتقصي 
الحقائــق حول ثــورة 25 يناير« برئاســة رئيــس محكمة 
النقــض، وعضوية رئيس مجلس الدولــة، الذي اعتذر عن 
الاســتمرار عضوا في اللجنة، بالإضافة لمساعد وزير العدل، 
وفقيه قانوني واستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 
ومديرة المركــز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتم 
إعــداد التقرير، ويقع فــي 400 صفحة، غطــت فترة بين 25 
يناير و11 فبراير 2011،، وجرى تسليمه في 18 إبريل 2011، 
لرئيــس المجلس الأعلى للقوات المســلحة، بصفته رئيســا 
للدولــة فى المرحلــة الانتقالية الأولى، ولرئيــس الوزراء، 
وللنائب العام؛ مــن أجل إتخاذ ما يلزم مــن إتدابير تنفيذا 
للتوصيات الواردة في التقرير، الذي جرى تلخيصه في 45 
عت مع الإعلان عنه فــي مؤتمر صحافي بتاريخ  صفحة؛ وُزِّ
19 إبريــل 2011، والتقريــر مقســم لـ6 أجزاء غيــر المقدمة 

والإجراءات، وكانت على النحو التالي:
1( التحقيق وتقصــي الحقائق عن إطلاق النار والدهس 

بالسيارات، والوفيات والإصابات.. 
2( أعمال البلطجة، وما يُعرف بـ»موقعة الجمل«. 

3( الاعتقالات غير القانونية. 
4( الانفلات الأمني وأعمال الحرق والنهب. 

5( الإعلام وقطع الاتصالات. 
6( التوصيات.

وتفاصيــل هذه الأجــزاء تحتاج مســاحات كبيرة غير 
متوفــرة، ومن الممكن نشــر التقرير الأصلــى إذا ما حصلنا 
عليه، والمتاح هو الكتابــة عن الملخص، وأبدأ بما له أولوية، 
وهو إطلاق النــار والدهــس بالســيارات المصفحة عمدا، 
وتبــين لـ»اللجنة« أن الشــرطة هــي مَن بــادرت بإطلاق 

بالإضافة  المتظاهريــن،  ضد  الحية  والذخيــرة  الخرطوش 
لدورهــا في القنص من فوق أســطح البنايــات المطلة على 
ميدان التحرير، ومن مبنــى وزارة الداخلية، وأعلى »فندق 
النيل هيلتون« وأسطح الجامعة الأمريكية، وأكدت أقوال من 
أدلوا بشــهاداتهم إلى »اللجنة« وما احتوته التقارير الطبية 
أن غالبية الوفيات نتجت عــن رصاص حي وخرطوش في 
الرأس والرقبة والصدر، وذلك محظور إلا بإذن لجنة يرأسها 
وزير الداخلية، وبدأ إطلاق الرصاص الحي يوم 2011/01/25 
بمدينة السويس، وامتد لسائر المحافظات، خاصة محافظات 
القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية، 
والقليوبية، والغربية، والشــرقية، والفيوم، وبني سويف، 

وأسيوط، وأسوان، وشمال سيناء.
وتبين لـ»اللجنة« قيام ســيارات شرطة مصفحة بدهس 
المتظاهريــن عمــدا، وقتلت وأصابــت أعــداداً منهم، وكان 
ذلك مشــاهدا عبر وســائل الإعلام المرئية وشبكة التواصل 
الإلكتروني، وشوهدت إحدى هذه السيارات تنحرف صوب 
احــد المتظاهرين وتطرحــه أرضا وأخــرى تتراجع للخلف 
وتصــدم متظاهــرا أخر، وترديــه قتيلا، واتجهت ســيارة 
حراســة مصفحة بيضاء اللون بأرقام دبلوماسية من شارع 
قصر العيني صوب ميدان التحرير، واندفعت بسرعة فائقة 
وسط الحشود، فصدمت من صادفته وقتلت وأصابت العديد 
منهم. وعثرت »اللجنة« على ســيارتين؛ كانت إحداها خلف 
»نقطة شــرطة فُم الخليج« والأخرى بجوار »نقطة شــرطة 
ساحل الغلال« بشــمال القاهرة، وجرى تفكيك السيارتين، 
وتســجيل ما يعرف بـ»بصمة الشاســيه« وبالاستعلام من 
إدارتي المرور والجمارك لم يُسْــتدَل علــى مالكهما، غير أن 
ضابط خدمة من نقطة شــرطة »فم الخليــج« أفاد بحضور 
مندوب الســفارة الأمريكية إلى النقطة، وذكر أن الســيارة 
غ عن ســرقتها، وأحيلت الواقعة  للســفارة الأمريكية؛ ومُبَلَّ

للنيابة العامة، وطلب تعيين قاضي تحقيق يتولاها. 
وكان هناك خلاف؛ حســب التقرير، حول أعداد الوفيات 
والإصابــات؛ بين معلومــات رئيس قطاع الطــب العلاجي 
بوزارة الصحة في بيان مؤرخ في 2011/2/20، ويشير لعدد 
الوفيات بـ384 حالة. والإصابات بـ6467 حالة، بينما صرح 
مســؤول وزارة الصحة بأن عدد الوفيــات 846 حالة حتى 
2011/2/16 وفقا للإحصائيات الصادرة عن الأجهزة الطبية 
بالمحافظــات، والمصدق عليهــا من رئيس القطــاع المذكور؛ 
إذن العــدد المذكور من رئيــس قطاع الطــب العلاجي غير 

صحيح، رغم أن البيان الحقيقي أمامــه؛ كما جاء بالتقرير، 
لعــت »اللجنة« على صور قوائم صــدرت من مديريات  واطَّ
الصحة بالمحافظات، وتحدد الرقم الصحيح للشــهداء حتى 

2011/2/16 بـ846 حالة على الأقل.
وعن البلطجة ننبه لكونها ظاهــرة صاحبت الثورة من 
بدايتها، ومنذ أن تولــت وزارة الداخلية تنظيمها ورعايتها، 
وهي تتصــرف خــارج القانــون، واتخذت مســلكا عنيفا 
ودمويا في محافظات مصر، وجاء في التقرير إنه من صباح 
الأربعاء 02/ 02 /2011 وحتى فجــر الخميس 03/02/ 2011 
أدارت البلطجــة المعركة الأكثر دموية فــي التاريخ المصري 
في المحافظات، وخصوصا فــي القاهرة وتحديدا في محيط 
ل ذلك اليــوم تاريخيا بـ»الأربعاء  »ميدان التحرير« وسُــجِّ
الدامــي« وفيــه تجمعت منذ الصبــاح فلول وميليشــيات 
مبــارك وداخليته بميــدان مصطفى محمــود؛ بعد صدور 
أوامر الحزب الوطني المنحل، حســب ما ذكــر أحد قياداته 
فــي مداخلة لبرنامج تلفزيوني، واحتشــد آخــرون وفدوا 
من عــدة أحياء قاهرية، وتمترســوا في الشــوارع المؤدية 
لميدان التحرير، وأغلقوهــا ومنعوا المتظاهرين من الوصول 
للميدان، ومحاصرتهم داخله، وأخنرقت الشــرطة السرية 
صفوف المتظاهرين، واعتلى بعضها أســطح البنايات المطلة 

على الميدان.
وفي منتصف اليــوم اقتحم البلطجية الميــدان من جهة 
ميــدان عبد المنعــم رياض، وجهــة كوبــري أكتوبر، ومن 
شــارع طلعت حرب، وقاموا بقذف الحجــارة وقِطَع الرخام 
والزجاجــات الحارقــة )المولوتــوف( وأطلقت الشــرطة 
الأعيــرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المســيلة 
للدموع، وقــام القناصة بإطلاق الرصــاص الحي من أعلى 
المبانــي المطلة على »الميــدان« واقتحمــت جحافل البلطجة 
الميــدان؛ بالجياد والجمال، والســلاح الأبيــض والعصي 
)الشوم( وأسياخ الحديد، وجاء معظمهم من »نزلة السمان« 
بالقرب من أهرامات الجيــزة، وتجمعوا في ميدان مصطفى 
محمود، وتحركوا منــه لميدان التحريــر، وأزالوا الحواجز 
الحديدية الموضوعــة من الجيش للتأمــين، وانهالوا ضرباً 
في المتظاهرين، وأحدثوا بهم إصابات بالغة وعاهات أودت 
بحياة بعضهم. وظل القذف بالأجســام الصلبة والحجارة 
وقِطَع الرخــام. وأمام ذلــك اضطر المتظاهــرون دفاعا عن 
أنفسهم لتكســير أرصفة الميدان وتبادلوا قذف الحجارة مع 
البلطجية، وظل الوضع على هــذا النحو حتى صباح اليوم 

التالي 03/ 02/ 2011.
بعدد  المتظاهــرون  وأمســك 
مــن راكبي الجمال والمندســين، 
وتبين بعد الإطلاع على هوياتهم 

الشــخصية أنهم شــرطة بالزى المدني وأعضاء بـ»الحزب 
الوطنــي« المنحل، وتســلمتهم القــوات المســلحة لاتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة حيالهم، وحين خاطبــت »اللجنة« 
القوات المســلحة للاســتعلام عن الإجراءات التي اتخذت 

حيالهم لم تحصل على رد!!.
وتلقى البريــد الإلكتروني الخاص بـ»اللجنة« رســالة 
من شخص اســمه محمد السقا،  تفيد باستلام رسالة نصية 
على هاتفه المحمول؛ موقعة باسم أحباء مصر، تدعو لتنظيم 
مظاهرات تؤيد مبارك؛ وتنطلق من ميدان مصطفى محمود، 
وتم اســتلام الرسالة  في الحادية عشــر مساء الثلاثاء 01/ 
02/ 2011، وقالت ســلوى أبو النجا في اتصال تليفوني رقم 
0101100480، أنها تلقت ذات الرســالة فــي نفس التاريخ؛ 
علمــا بأن خدمة الرســائل النصية كانــت مقطوعة في ذلك 
الوقت، وأرفق الســقا مع الرســالة فيديو لأحداث تبين انها 
أُلتقطت أمام البنك الوطني المصري بميدان مصطفى محمود 
يــوم 02/ 02/ 2011، وظهرت أعداد مؤيــدة لمبارك، وتلتف 
حول شــخص معروف يتحدث إليهم من مكبر صوت؛ قائلا: 
أن مأجوريــن مثل البرادعي)!!( والمزور أيمن نور)!!( هم مَن 
افســدوا البلد، ووصف المتظاهرين بميدان التحرير بـ»غير 
محترمين وخونة«)!!( وطلب من الأعــداد المتجمعة بميدان 
لبنان التوجه فورا لـ»ميدان التحرير« لأنه ميدان للشرفاء 
وليس للمرتزقة؛ محرضا على تحرير »الميدان« منهم!! حسب 

التقرير.
وهناك من أرسل إلى الصفحة الرئيسية  لـ»اللجنة« بموقع 
فيسبوك فيديو يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على آخرين 
بأســلحة بيضاء أمام بوابة أحد القصور، ويكشــف الحديث 
الذي دار بين هؤلاء أن ســبب الاعتــداء عليهم هو تحذيرهم 
مــن البــوح بوقائع اســتئجارهم من قبل أحد الأشــخاص؛ 
الــذي ظهرت صورته فــي نهاية الفيديو، وهــو يعتدي على 
متظاهرين في ميدان التحرير، وورد في التعليق على الفيديو 
أن الشخص الذي ظهر كان برلمانيا سابقا، وما زلنا في حاجة 

للتعرف على قادة »موقعة الجمل« في فرصة أخرى!

٭ كاتب من مصر 

■ لو راجعت المنطلقــات النظرية والفكريــة والعقدية 
للجماعات الجهادية الإســلامية المتشددة لوجدتها تطبيقاً 
حرفياً لفتاوى وتعاليم وشــروحات وتفسيرات ابن تيمية 
)1263 ـ  1328م( ولطالمــا بنــت تلك الجماعــات تصرفاتها 
وسياساتها على أفكار شيخ الإسلام؛ لهذا يتعجب الكثيرون 
التي تشــرّبت  ويتســاءلون الآن: كيف لتلــك الجماعات 
مفاهيم ابن تيمية وطبقتها بحذافيرها أن تتحالف مع أخطر 
جهة حذر منها شيخ الإســلام قبل نحو سبعمئة عام، وهم 
حســب وصفه آنذاك »الرافضة« الذيــن تمثلهم إيران الآن 

عقدياً أفضل تمثيل؟!
تعالــوا أولًا نقرأ بعض توصيفات ابــن تيمية للرافضة: 
»فمن له أدنى خبرة بدين الإســلام يعلم أن مذهب الرافضة 
مناقــض له، ولهــذا كان الزنادقــة الذين قصدهم إفســاد 
الإســلام يأمرون بإظهار التشــيع والدخول إلى مقاصدهم 
من باب الشــيعة« ثم يضيف »والرافضة أمة مخذولة، ليس 
لها عقل صحيح، ولا نقل صريــح، ولا دين مقبول، ولا دنيا 
منصورة.. ذم الرافضة في كلام الســلف والأئمة كثير جداً، 
وقد علم العلماء أن أول من ابتدع الرفض في الإسلام بعض 
الزنادقة المنافقين... أكاذيب الرافضة لا يرضاها أكثر العقلاء 
من الكفّــار... ولهذا تجد خلقاً من الرافضة والإســماعيلية 
والنصيرية يعلمــون في الباطن فســاد قولهم، ويتكلمون 
بذلك مع من يثقون به... الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها 
وأبعدها عن معرفة المنقــول والمعقول، وهم يجعلون التقية 
من أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذباً لا يحصيه 
إلا الله، حتى يــرووا عن جعفر الصادق أنــه قال: »التقية 
ديني ودين آبائي«.... ولهــذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين 
يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث ولا في أئمة الزهد 
والعبادة، ولا في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي، 

ولا فــي الملوك الذين نصروا الإســلام وأقامــوه وجاهدوا 
عدوه مَــن هو رافضي، ولا فــي الوزراء الذين لهم ســيرة 
محمودة من هــو رافضي.... فإنك لا تجد فــي طوائف أهل 
القبلة أعظم جهلًا من الرافضة، ولا أكثر حرصاً على الدنيا... 
ودع ما يُسمع ويُنقل عمن خلا، فلينظر كل عاقل فيما يحدث 
في زمانه، وما يقرب من زمانه من الفتن والشــرور والفساد 
في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قِبَلِ الرافضة، وتجدهم 
من أعظم الناس فتناً وشراً، وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من 

الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة«.
طبعاً نســوق هذه المقتطفات من توصيفــات ابن تيمية 
ـ ليس إيماناً بها أو للتشــهير بأحد ـ لا أبــداً، بل نحاول أن 
نذّكــر بها الجماعات الإســلامية التي تطبق تعاليم شــيخ 
الإســلام حرفياً، ثم تتخذ الآن من إيران موطناً لها، حسب 
تأكيدات وزير الخارجية الأمريكــي بومبيو. وهاكم ما قاله 
الوزيــر حرفياً: »تنظيم القاعدة أصبــح لديه مقر جديد هو 
الجمهوريــة الإيرانية... عضو القاعــدة أبو محمد المصري 
ــتل في آب/ أغســطس الماضــي في العاصمــة الإيرانية  ُـ ق
طهران...تنظيم القاعدة لديه علاقــات مع إيران منذ ثلاثة 
عقود.... إيران ســاعدت في التخطيــط لضربات الحادي 
عشــر من أيلول/سبتمبر...طهران ســمحت للقاعدة بجمع 
الأموال وتتواصل مع قادتهم فــي كل أنحاء العالم...وزارة 
اللوجيستي لتنظيم  الدعم  الاســتخبارات الإيرانية قدمت 
القاعدة...القاعــدة تتلقى الدعم من إيــران التي أصبحت 
أكبر دولة ممولة وداعمة للإرهاب... طهران تســمح لتنظيم 

القاعدة بالتواصل بحرية مع الخارج«. 
وحتى داعش ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وقد نفذت 
الكثير من عملياتها بالتنســيق مع الجنرال قاسم سليماني 
قائد فيلق القدس الذي قتلته أمريكا مع شــريكه أبو مهدي 

المهندس قبل عام في العراق.
 ويؤكد موقع »أنا إنسان« الذي يتابع تحركات إيران في 
المنطقة الجنوبية من ســوريا بالتفصيــل أن هجوم داعش 
على محافظة الســويداء قبل سنوات الذي قتل وأسر مئات 
الموحدين الدروز كان هجوماً داعشــياً من تدبير سليماني 
نفســه. وقد عاقبته أمريكا بالاغتيال بعد أن بدأ يخرج عن 
الخط المرســوم له، وحتى ما يســمى بهيئة تحرير الشــام 
»النصرة« ســابقاً، حســب مصــادر ســورية نظامية لها 

ارتباطات مع إيران.
ولا ننسى أيضاً أن بعض جماعات »المقاومة« الإسلامية 
الفلسطينية »الســنية« تعترف على رؤوس الأشهاد بأنها 
تتلقى الدعم المادي والسياسي من إيران الرافضية بمفهوم 
شيخ الإســلام، وقد كانت حركة »الجهاد الإسلامي« موغلة 
في علاقاتهــا بإيران سياســياً وعقدياً، حتــى أن زعيمها 
السابق راح يتشبه بالإيرانيين حتى في لباسهم وهندامهم. 
والسؤال الذي بدأ يســأله الآن الكثيرون بعد تأكيدات 
وزير الخارجية الأمريكي أن أخطر تنظيم جهادي إســلامي 
ألا وهــو تنظيم القاعدة بات الحليف والأداة الرئيســة بيد 
إيران، بدأ يتساءل: كيف للجماعات التي تدعي أنها أصدق 
وأكثر طرفاً يطبق فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف لها 
أن تتحالــف مع أخطر جهة حذر منها شــيخهم قبل حوالي 

سبعة قرون؟ 
وهذا السؤال يأخذنا أيضاً إلى كتاب د. نبيل خليفة وهو 
أكاديمي لبناني ماروني »استهداف أهل السنة« الذي يقول 
إن هناك تحالفاً أمريكياً إســرائيلياً روسياً إيرانياً لشيطنة 
أهل الســنة فــي المنطقــة وإضعافهم وتشــتيتهم وتفكيك 
بلدانهم وتمكين إيــران بحيث تصبح القــوة المهيمنة على 
المنطقة. وهو أمر بات واضحاً للعيان بعد أن صارت تسيطر 

عربية  عواصــم  خمــس  علــى 
وهــي بغداد ودمشــق وبيروت 
وصنعــاء والأحــواز طبعاً عبر 
مــا يســمى بالهلال الشــيعي. 

والســؤال هنا: هل هذه الجماعات الجهادية المحسوبة على 
الســنة كالقاعدة وداعش، هل هي تمثل الســنة فعلًا أم تم 
تصنيعها لشيطنة الأكثرية السنية لصالح إيران، بدليل أن 
موطن تنظيم القاعدة الآن هي إيران حســب تأكيدات وزير 

الخارجية الأمريكي آنفة الذكر.
 وإذا أردنا ربطاً بــين أنموذجين اخترناهما  ـ  رغم البعد 
الزمانــي والاختلاف العقــدي ـ س أي بــين آراء وفتاوى 
ابــن تيمية، وما دوّنــه د. نبيل خليفة، فإننا أمام ســياقين 
تاريخيــين يبدوان فــي حالة تشــابه من حيــث اجتثاث 
»الســنة« الأول  ـ  أي ابن تيمية ـ حــذّر أتباعه من الوثوق 
بالتتار ولــو رأوه تحت رايته فليقتلــوه، والآخر حذّر من 
أن ثمة قوى في العالم تتحالف لاجتثاث الســنة وقد كلّفت 
إيران وأذرعها بذلك! لننتهي لنتيجة مفادها: أن من تدعمهم 
إيران من جماعات متطرفة محســوبة على السنة، لها مهمة 
واضحة، وهي تقديم السنة وحوشاً وقتلة وإرهابيين، فيما 

يبدو ما تفعله إيران لمحاربة أولئك الوحوش! 
مما تقدم يبقى الســؤال: ماذا يمكــن أن تقول الجماعات 
الجهادية »الســنية« بين قوسين طبعاً لشــيخ الإسلام بعد 
أن تم فضــح ارتباطاتها الوثيقة مع من ســماهم ابن تيمية 
بـ»الرافضة« واعتبرهم أخطر طرف على الإسلام والمسلمين 

من كل الأعداء الآخرين؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ فقدت تونس أخيرا بعضا من خيرة 
أبنائها وبناتها من أمثال المطربة الراقية 
الســيدة نعمة والمناضل الشريف جلبار 

نقاش. كما رزئت، في شبه دفعة واحدة، في ثلاثة من أبرز أعلامها 
فــي علم الاجتماع: الأســاتذة عبد الوهــاب بوحديبة، ومنصف 
وناس ومنصر الرويســي. ومعروف أن لتونــس تجربة معتبرة 
فــي البحوث الاجتماعية منــذ زمن الجامعيين الــروّاد من أمثال 
الأســاتذة نور الدين صريّب، ورضا بوكراع، وفرج ســطمبولي 
وخليل الزميطي. على أن المشــهود به أن الأســتاذ بوحديبة هو 
المجلّي والمؤصّل. معرفيا: عبر نشر عشــرات الدراسات الشاملة 
لطيف واســع من المباحــث. وإداريا: عبر قيادة مؤسســات مثل 
قســم علم الاجتماع في كلية 9 أبريل، ومركز الدراسات والأبحاث 

الاقتصادية والاجتماعية )سراس( ومجمع »بيت الحكمة«. 
لم يكتب الأستاذ بوحديبة ســيرته الذاتية، ولكنك واجد أهم 
الإنارات المتعلقة بالمؤثرات التكوينية في شــخصيته الفكرية في 
كتاب المحاورات التي أجرتها معه »على شــاطىء البحر« الباحثة 
الإيطالية ليديا تارانتيني، تماما كما أن كلود لفي-ســتروس لم 
يكتب ســيرته الذاتية ولكنه بث تفاصيل دالّة بشــأنها في كتاب 
المحاورات التــي أجراها معــه الصحافي ديدييــه أريبون. كان 
بوحديبة متنسّــكا للعلم منقطعا للبحث، حيث ظلت دراســاته 
تصدر بوتيرة لافتة على مدى العقود، بلوغا إلى كتابات السنوات 
الأخيرة، مثل: »المخيال المغاربي« و»الإنسان في الإسلام« و»على 
خطى ابن  خلدون« و»الإســلام: انفتاح وتجاوز« و»ثقافة العطر 
في الإسلام« الذي أعدّه شخصيا مســك الختام في عمره الفكري 
لأنــه رائعة من روائــع البحث الأنثروبولوجي. إلا أن اســمه قد 
اقترن بكتاب »الجنســانية في الإســلام« الصادر في باريس عام 
1975 والمترجــم إلــى عدة لغــات، حيث أنه لا يــكاد يعرف لدى 
الجمهور القــارئ عربيا وغربيا إلا به، مع أنــه أطروحة جامعية 
في الأســاس. وقد روى ابن القيروان أن المفكر والمحلل النفســي 
الشــهير جاك لاكان، الذي كان في لجنة المناقشــة، قال له: لست 
أنت من كتب »هذا« وإنما الذي كتبه هو مجتمعك بثقافته ومخياله 

قبل أن يخطّه.. بيمينك!
كانت أســتاذتي الفاضلة علياء ســكيك أول مــن وجهني إلى 
»الجنسانية في الإسلام« فأثمرت قراءته فتحا على أفق جديد. ذلك 
أنه قد سبق لي أن أعجبت ببوحديبة، فكرا وأسلوبا، منذ أن قرأت 
له نص تحليل أنثروبولوجي لظاهرة السياحة، باعتبارها »إحدى 
سلوكيات مجتمعات التبذير داخل مجتمعات الحرمان« وعددا من 
النصوص التي كان يفتتح بها ندوات »سراس« الفكرية التي كانت 
مداخلاتها تجمع في كتب، مثل »الشــخصية القومية العربية بين 
الوحدة والتنوع« )1979( و»العرب أمام مصيرهم« )1980(. وكلها 
نماذج في التركيــز والنفاذ إلى الجوهر، مثــل قوله في تلخيص 
الوضع العربــي آنذاك: »الضميــر غير مطمئن والشــباب متنكر 
والعدو ســاخر بنا« )فماذا عســاه يقول اليوم وقد انطفأت دنيا 
العرب إلا من الظلم والظلام؟(. ولكم ســررت لّما عثرت قبل سنتين 
على كتاب يضم أعمال ندوة في بيت الحكمة بعنوان »أضواء على 
الثقافة الصينية« )2009( صدّر فيــه بوحديبة لمداخلات المفكرين 
الصينيين بنص موجز أكد فيه حرصه على وجوب الحوار المباشر 

بين حضارتينا دون وساطة »الخبراء« الغربيين. 
كانت أبحــاث بوحديبة الأولى تتعلق بالجريمــة والتغيرات 
الاجتماعيــة )1965( ومقومــات التصنيــع )1968( في تونس. 
إلا أني قد وجــدت له نصا غير معروف نشــره ضمن الملف الذي 
أفردته شهرية »لوموند دبلوماتيك« لدولة تونس الفتيّة في أيار/

مايو 1969 )وكان جميع الكتّاب فيه من الفرنســيين، باســتثناء 
ثلاثــة: بوحديبة، ونور الدين صريّب، وحبيــب بورقيبة الابن( 
بعنوان »التديّن يتعرض لتحولات عميقة في تونس«. أهمية هذا 
النص بالنســبة لي هو أني كنت أظن أن هشام جعيّط هو أول من 
انتبه، في كتابه »الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي« 
)1974( إلــى نجاح المدّ التحديثي التســلّطي، الذي فرضته دولة 
الاســتقلال على المجتمع فرضا، في إلغاء ســلوكيات التدين من 
حياة المواطن التونســي، بلوغا في بعض الحــالات إلى زعزعة 
الوازع الإيماني أصلا. وهذه مســألة لاحظت فــي محادثاتي مع 
بعض الباحثين المهتمين بإشكالات العلمنة، في مواجهة »الأسلمة« 
الاجتماعيــة، أنها لا تكاد تدخل في حســبانهم. إلا أن الحقيقة أن 
الأســتاذ بوحديبة هو الــذي بكّر بتناول الظاهرة منذ دراســته 
الموســومة بـ»محاولة لنمذجة الإســلام المغاربــي« )1967( كما 
أنه عــاد لمعالجتها بمنظور عالمي في  »رســالة الأديان في العصر 

الحديث« )1974(.
وبعد، فالأســتاذ بوحديبة ليس باحثا عميق المعرفة فحسب، 
بل إنه كاتب ذو أســلوب جميل صقيل. تقــرأه طلبا لجودة الفكر 

فتدمنه رغبة في لذة النص. تغمده الله بواسع رحمته.

٭ كاتب تونسي

بوحديبة: إحياء ثقافة الجنسانية
 والعطر في الإسلام 

ترامب قبيل المغادرة
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غادة السمان

لحظة حرية

ربما لا يمكن لذلك أن يحدث في أي بلد آخر... غير فرنسا!
فقد أحب رئيس الجمهورية الفرنسية السابق فرنسوا أولاند 
الصحافية في مجلــة )باري ماتش( واســمها فاليري تريفايلر، 
وحين فاز بالرئاســة وانتقــل للإقامة في قصــر الإليزيه )قصر 
الرئاســة كما »البيت الأبيض« قصر الرئاسة في أمريكا( أحضر 
معه الحبيبــة فاليري للإقامة معــه )دون زواج( وهو أمر عادي 
في فرنســا، أي العلاقات العلنية بين رجل وعشيقته )تدعى هنا 
رفيقتــه(، ولكن فاليري المحظية صــارت تُعامل لو كانت زوجته 
وتُدعى »السيدة الأولى« وتتصرف في قصر الإليزيه كما لو كانت 
كذلك، وتشــاركه في استقبال رؤســاء الدول الأخرى والولائم 
الرســمية لهم، وغير ذلك من نشاطات زوجة رئيس الجمهورية، 
وكانت إقامتها في قصر الإليزيه نمطاً من أنماط التجديد الذي قام 
به الرئيس أولاند ولم يســبقه أحد إليه. ونسي حبيبته السابقة 
الشهيرة السياسية سيغولين روايال أم أولاده والمرشحة سابقاً 

لرئاسة الجمهورية.

يذهب متنكراً إلى عشيقته الممثلة!

حتى هنا والأمر يبدو عادياً للفرنسي!
لكن أحد مصوري الصحافة كشــف ســراً للجميــع، وهو أن 
الرئيس أولانــد يعيش حكاية حب جديــدة ـ ولكي يذهب للقاء 
الحبيبة الجديدة كان يتنكر بارتــداء قبعة الدراجة النارية التي 
يركبها خلف أحد حراســه المخلصين ويذهب به إلى بيت الحبيبة 
الجديدة الممثلة جولي غاييت، وهي شابة جميلة وممثلة متوسطة 
القيمة. وتم نشر الصور وانفجرت الفضيحة: له عشيقة في قصر 
الإليزيه وأخرى ســرية في بيتها المتواضع يذهــب إليها لقضاء 
لياليه، تاركاً خليلته الســابقة في قصر الرئاسة )الإليزيه( تنام 
الليالي بمفردها. ولم تصمت الصحافية فاليري على تلك الإهانة 
العلنية، وهجرته وأصدرت كتاباً )انتقامياً( بعنوان: »شــكراً لك 
على تلك اللحظة«، وتابعت عملها فــي مجلة )باري ماتش( كأن 
شــيئاً لم يكن، وتابع رئيس الجمهورية علاقته مع الممثلة الشابة 

الجميلة جولي غاييت عدة أعوام حتى اليوم.

جولييت بعد جولي!

وتتحدث المجــلات والصحف اليوم عن حــب جديد في حياة 
الرئيس الســابق أولاند، هو راقصة في أوبرا باريس لها 33 سنة 
من العمر، شقراء جميلة، اســمها جولييت، ومطلقة، وجعل ذلك 
جولي تخرج عن تحفظها الإعلامي وصمتها، مؤكدة أن غرامها مع 
أولاند ما زال ملتهباً، وصارت تنشــر صوراً لهما معاً في لحظات 
غرامية. لكن عهد أولاند مع الحب لم يبدأ مع ســيغولين روايال أم 

أولاده ولن ينتهي مع جولييت!

لا يحدث ذلك في أي بلد آخر

في بلد آسيوي ديكتاتوري، باحت راقصة بعلاقتها مع الحاكم، 
وصباح اليوم التالي وجدت جثتها، وكان ذلك درســاً للنســاء 
هناك في إغلاق الأفواه في أي علاقة مع الديكتاتور وحاشــيته. 
أما في فرنســا فقد ســبق رئيس الجمهورية ميتران خلفه أولاند 
إلى حب امرأة، ولكن ســراً، بل وأنجب منها ابنــة هي مازارين. 
وحين اقترب من الموت بســبب اســتفحال السرطان في جسده، 
قام بدعــوة ابنته إلى الغداء في مطعم »ليب« في الحي اللاتيني، 
وتم إخبار من يلزم من أهل الصحافــة، وهكذا حين غادرا المطعم 
كان المصــورون بانتظارهما لالتقاط الصــور الأولى للابنة غير 

الشرعية لميتران، التي اعترف بها.

التصرف النبيل لأرملة الرئيس ميتران

حين توفي الرئيــس ميتران جاءت إلى مراســم الدفن ابنته 
غير الشرعية مازارين بانجو، واحتضنتها أرملته دانييل، وكان 
ذلك جميلًا، كما اهتم بها أخوتها الشبان. وجاءت أيضاً عشيقته 
الســيدة بانجو، المثقفــة، مديرة أحد المتاحــف، وتمت معاملتها 
باحترام. وبعد رحيل ميتران، أصدرت عشــيقته والدة مازارين 
رســائل الحب التي كان يكتبها لها الرئيس ميتران، ولقي الكتاب 
ترحاباً من القارئ الفرنسي والناقد، ولم تقم القيامة على رأسها، 
كما حدث لي مثلًا يوم نشرت رسائل غسان كنفاني لي على الرغم 
مــن نقاء العلاقة بيننا بشــهادة الناقد الكبير الدكتور إحســان 
عباس الذي كتب يقول بعدالة: »تشــهد رســائل غسان كنفاني 
لغادة أنها »كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على رأس 
غســان، كما أنها كانت حريصة على أن تظــل العلاقة علاقة حب 

نقي مؤيد بصلابة المرأة المتعلمة«. 
ولكن عالمنا العربي ليس فرنسا!

مونيكا لوينسكي والرئيس كلينتون

الولايات المتحدة الأمريكية ليست فرنسا أيضاً. ولذا، انفجرت 
علاقــة الرئيس كلينتون بالشــابة المتدربة فــي البيت الأبيض 
كقنبلة صوتية كادت تطيح بحكم رئيس جمهورية الدولة الأقوى 
في العالــم U.S.A. بل وتم تقديم رئيــس الجمهورية كلينتون 
للمحاكمــة مع دليل مادي على الثوب الأزرق لمونيكا لوينســكي، 
لكن هيلاري زوجة كلينتون، أنقذته من المحكمة ومن ورطته، ورد 
لها الجميل حين رشــحت نفسها لرئاسة الجمهورية، ولم تربحها 

على الرغم من دعم زوجها الرئيس السابق كلينتون لها.

مسلسل »التاج«

استطاع الشــعب البريطاني أن يغفر الخيانات كلها في حقل 
غراميات الأســرة المالكة، لكن لــم يغفر خيانة الأمير تشــارلز، 
ولي العهد، لزوجته الراحلة الجميلــة ديانا، التي قيل إنه تزوج 
منهــا فقط لإنجــاب ولي للعهد )وهــو ما وفت بــه( لكنها كانت 
صغيرة وتعيش أيامها الأولى في حلــم غرامي، ووعت الحقيقة 
على مغامرة بين زوجها الأمير شــارلز وعشــيقته الدائمة كاميلا 
كارتر بولــز، وبعد رحيل الأميرة ديانا بخمســة أعوام تزوجها. 
ففي بريطانيا تدور الأمور على نحــو آخر. ما من خيانات علنية 
على طريقة الرئيس أولاند وانتقاله من ســيغولين إلى فاليري، 
ومنها إلى جولي علناً، فإلى جولييت! بل اكتشــفت ديانا الشابة 
الصغيــرة العروس يومئذ خيانة عريســها لهــا وغرامه الدائم 

بكاميلا كارتر بولز، التي طلقت زوجها للتفرغ للأمير شارلز.
الأميران وليم وهاري لم يتمردا على هــذا الزواج، بل تعاملا 
معه بالبرود البريطاني المعهود وحكايات أمهما التي في انتقامها 
عاشــت علاقات غرامية فاشلة انتهت بمصرعها وعشيقها الأخير 
المســلم المصري دودي الفايد ابن صاحب غاليري هارودز، وقيل 
إنهما كانا على وشــك الزواج، وأن بريطانيا لا يناسبها أن يكون 
زوج والدة ولي العهد مســلماً، وأن حادث الاصطدام القاتل قبل 
حوالي ربع قرن في باريس تحت »جســر ألما« عند العمود 13 كان 

مدبراً ومؤامرة لقتلهما.
أمــا في عالمنــا العربي، فلن أخــوض في حكايــات العلاقات 
الغرامية الســرية لبعض الحكام، لأننــي لا أحب أن يتم اغتيالي 

لهذا السبب!

رؤساء جمهوريات وعشاق!

■  لنــدن ـ د ب أ: أظهــرت دراســة بريطانية، أمس الجمعــة، أن مئات 
الآلاف غــادروا المملكة المتحدة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا على 

الاقتصاد.
وقال باحثون في مركز »ايكونوميك« للإحصاءات الاقتصادية في لندن، 
إن هناك »هجرة جماعية غير مسبوقة« للعاملين المولودين خارج بريطانيا.
وقال معدو الدراســة المســتندة إلى بيانات ســوق العمــل: »يبدو أن 

الكثير من أعباء خســارة الوظائف خلال الجائحة وقع على العاملين غير 
البريطانيين وتجسد في عودة المهاجرين )لبلدانهم( بدلًا من البطالة«.

وكان الاتجاه ملحوظاً على نحو خاص في لندن، حيث إن واحداً بين كل 
خمسة سكان مولود في الخارج. وتراجع التعداد السكاني للعاصمة بواقع 
700 ألف، حســب الدراســة، مضيفة أن الرقم على مستوى البلاد يمكن أن 

يكون أكثر من 3ر1 مليون.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فسوف تكون أكبر 
تراجع في التعداد السكاني البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يشــير دليل إلى أن أرقاماً مماثلة من الأشخاص البريطانيين الذين 
يعيشون في الخارج يعودون إلى بريطانيا.

لكن الباحثين قالوا إن هذا يمكن أن يكون اتجاهاً مؤقتاً، مشيرين إلى أن 
العاملين من الخارج قد يعودون بعد زوال الجائحة.

»هجرة جماعية غير مسبوقة« من بريطانيا لمئات الآلاف بسبب كورونا

طائر الحمام التعيس
»جو« نجا من الموت

بعد حملة على »تويتر«
■ سيدني ـ رويترز: نجا طائر حمام من الإعدام في أستراليا، أمس 
الجمعة، بعدما تبين زيف بطاقة تعريفية مربوطة بساقه تشير إلى أنه 

يخص جهة أمريكية.
البطاقة أعطت انطباعاً بأن ذكر الحمام ضل طريقه خلال سباق في 
ولاية ألاباما الأمريكية وقطع مســافة تزيد عن 13 ألف كيلومتر وصولًا 
إلــى مدينة ملبورن الأســترالية، وهو ما يتعارض مــع لوائح الحجر 

الصحي الصارمة التي تحظر جلب حيوانات أو طيور حية.
لكن مع تصاعد حملة تعاطف على تويتر مع الطائر الذي أطلق عليه 
محبوه اســم »جو« والدعــوات المطالبة بإعادته ســالماً إلى الولايات 
المتحدة، أعلن اتحاد سباقات الحمام الأمريكي أن بطاقة الهوية مزيفة.

وقال في منشــور على فيســبوك: »طائر الحمام الذي عُثر عليه في 
أستراليا يحمل بطاقة تعريفية مزيفة، ولا داعي لإعدامه حسب معايير 

الأمن البيولوجي، لأن موطنه الفعلي هو أستراليا«.
كان أحد ســكان ملبورن، ويدعى كيفن ســيلي بيــرد، قد عثر على 
الطائر وبطاقته التعريفية في حديقة منزله، حســبما ذكرت وســائل 

الإعلام الأسترالية.
وكان مايــكل مكورماك، نائــب رئيس الوزراء الأســترالي، قد قال 
للصحفيين اليــوم: »إذا كان جو جاء بطريقة لا تتــلاءم مع معاييرنا 
الصارمة للأمــن البيولوجي، فســيصبح جو التعيــس.. إما العودة 

للوطن وإما تحمل العواقب«.
لكن قرار الإعفاء جاء من وزارة الزراعة لاحقاً.

 الرئيس الألماني يدعو
 لزيادة فرص العمل من المنزل

الرئيــس الألمانــي فرانك-فالتــر  أ: دعــا  ـ د ب  ■ برلــن 
شــتاينماير، إلــى زيــادة فــرص العمل مــن المنــزل في ضوء 

التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.
وقــال أمس الجمعة، فــي برلن، موجهاً مناشــدته لأرباب 
العمــل: »اجعلوا العمل مــن المنزل ممكناً«  مضيفــاً أنه يتعن 
أيضاً تقليــل الاختلاط في العمل، وقــال: »كلما قل الاختلاط 

كان ذلك أفضل، خاصة في هذه الأيام«.
وفــي ندائه المشــترك مع رؤســاء اتحــادات أربــاب العمل 
والنقابــات، دعــا الرئيــس الألمانــي الموظفــن إلى اســتغلال 
عروض العمل مــن المنزل، وقال: »لا تذهب إلــى المكتب إذا لم 
تكن مضطراً لذلك«  مضيفاً أن العمل من المنزل يحمي الزملاء 

أيضاً.
وأكد شتاينماير أن عدداً كبيراً جداً من الأشخاص ما زالوا 
يعانون من كورونا، مضيفاً أن ارتفاع عدد المتوفن بالفيروس 
»محزن ومروع«  مشــيراً إلى أن الطفــرات التي ظهرت مؤخراً 

زادت خطر العدوى، وقال: »هذا يقلقني كثيراً«.

• أعلــن مجلس إدارة اتحــاد كتاب مصر، اختيــار الناقد الدكتور 
يوسف نوفل رئيسا فخريا.

• تم اختيار الفنانة التشــكيلية القطرية إيمان الهيدوس كعضو لجنة تحكيم في مهرجان 
»أفريــد« الأول للفنون التشــكيلية، والمخصص للســيدات فــي إيران، وســتكون ضمن ثلاثة 

محكمن لاختيار أعمال من 400 فنانة من أنحاء العالم لتُعرض على مدار 10 أيام.

• يســتضيف غاليري »رؤى32« فــي العاصمة الأردنية عمان، يــوم الإثنن المقبل، معرضاً 
فنياً جديداً بعنوان »آفاق النفس« للفنان الأردني منذر العتوم.

• تحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، 
بقيادة المايسترو سليم سحاب، يوم الخميس المقبل 21 كانون الثاني/يناير.

آن هاثاواي
بطلة فيلم عن قصة حقيقية

النجمــة الأمريكية آن هاثــاواي، تقوم ببطولة 
فيلــم تعاقدت عليه مؤخــراً، مأخوذ عن رواية 

تعتمد على  
واقعــة حقيقية عاشــتها الكاتبــة الصحافية 
الأمريكيــة باميــلا دروكرمــان، حينمــا تركت 
عملها في أمريكا وســافرت لمســاعدة زوجها 

وأبنائها خلال عمله في باريس.

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من الوباء:
طائرات تعقيم مسيّرة... وكمامات ذكية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: ضاعفت الشــركات 
العاملة في قطاع التكنولوجيا قدرات مخيّلتها 
لابتكار منتجات الوقايــة من فيروس كورونا 
المســتجد، ومنها مثلًا طائرات مســيّرة ترشّ 
المعقمّــات في الملاعــب الرياضيــة، وكمامات 
ذكيــة تنبّــه صاحبها إلى ضرورة اســتبدالها 

من خلال قياس التنفس.
وعُرِض عدد من هذه الأدوات هذا الأسبوع 
الاســتهلاكية  الإلكترونيــات  معــرض  فــي 
الشــهير الذي أقيم بالكامل عبر الإنترنت هذه 

السنة بسبب الوباء.
وكشفت شــركة »دراغان فلاي« عن طائرة 
مــن دون طيار ترش مــن الهواء مســتحضراً 
الملاعــب  تعقيــم  بغيــة  للبكتيريــا  مضــاداً 

الرياضية.
واعتبــر رئيــس الشــركة الكنديــة أن هذه 

التقنية »تتيح إعادة فتح الأماكن العامة«.
كذلــك، صممــت »دراغــان فــلاي« كاميرا 
يمكنهــا إرســال تنبيهــات فــي شــأن التباعد 
الاجتماعي أو اكتشــاف التغيــرات في وتيرة 

نبضات القلــب وفي الجهاز التنفســي أو في 
ضغط الــدم، وهي تغيّــرات قد تكــون أحياناً 

مؤشرات إلى الإصابة بفيروس كورونا.
شــركة  عرضــت  نفســه،  المنــوال  وعلــى 
»فيسهارت« التايوانية المتخصصة في الذكاء 
الاصطناعــي برنامجــاً يُثبّــت علــى كاميرات 
لقياس المؤشــرات الحيوية يومياً باســتخدام 

خوارزميات مختلفة.
وفــي مجــال الملحقــات المحمولــة المتصلة 
)»الأجهــزة القابلة للوضع«( ابتكرت شــركة 
»بايــو إنتيليســنس« الأمريكيــة الناشــئة زر 
»بايــو باتــن«  وهو عبــارة عن شــارة لاصقة 
توضــع علــى الصــدر لقيــاس درجة حــرارة 
الجلد أو معدل ضربــات القلب أو حتى تواتر 
مــن  أيضــاً حصتهــا  الســعال. وللكمامــات 
الابتــكارات، إذ باتت القطعة التي لا غنى عنها 

منذ بداية الجائحة.
وعرضت شــركة »إير بوب هيلث« نموذجاً 
من الكمامات يجمع بيانات الجهاز التنفســي 
ويحتــوي على مستشــعر ينبه المســتخدمن 

عندمــا يحتاجــون إلى اســتبدال غطــاء الفم 
والأنــف. أمــا كمامة شــركة »ريــزر« فمزود 
بأجهزة تنفس قابلة لإعادة الشــحن، وتتميز 
بأنهــا شــفافة، »بما يمكّــن الُمحاور مــن رؤية 
الضحــك،  أو  كالابتســامة  الوجــه  حــركات 
ويتيح لضعاف السمع قراءة شفاه الشخص 
الذي يضع الكمامة«  على ما شرحت للشركة.
وابتكرت شــركة »بلــوت« الناشــئة جهاز 
إنــذار بالفيديو يقيس درجة حــرارة الزائرين 
باســتخدام  للمنــزل  الأمامــي  البــاب  عنــد 
مستشــعر يعمــل بالأشــعة مــا دون الحمراء 

للتحقق مما إذا كانوا يعانون الحمى أو لا.
كذلــك، يُصــدر صنــدوق صممتــه شــركة 
»أي ويفنولوجــي« التايوانيــة إشــارة إنــذار 
إذا كان شــخصان لا يحترمان قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقــال مؤســس الشــركة شــاو غانــغ »إن 
الوبــاء يجبرنا جميعاً علــى التفكير في حلول 
مبتكــرة لضمان ســلامة جميــع موظفينا في 

مكان العمل«.

 سحرة العالم يحيون غداً
 ذكرى 100 عام على خدعة

»شطر الجسد« الشهيرة
■ لندن ـ رويترز: قبل مئة عام، وضع الســاحر بي.تي. سلبيت، امرأة في 
صندوق على مســرح فينزبري بارك في لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى 

نصفين، في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.
وسيجتمع ســحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع 
المقبــل للاحتفال بمئوية هذه الفقــرة المميزة. وقال الســاحر والمؤرخ مايك 
كافينــي، الذي يعكف على وضــع كتاب عن الخداع البصــري: »نُفذت هذه 
الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق، في رأيي«.

وأضــاف: »لم يكن الســاحر ينفذ هــذه الخدعة على جمــاد. نفذها على 
إنسان، مما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماماً«.

وبمرور الســنين، أدخل الســحرة تعديلات على الخدعة، كإبعاد شطري 
الجســد بعضهما عن بعض. وقدم الساحر الشــهير ديفيد كوبرفيلد نسخة 
خاصة به من الخدعة أطلق عليها اسم )ذا ديث سو(أي »منشار الموت«  وفيها 
ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار عملاق يشطر جسده إلى نصفين.

وقال في مقابلة ســتُعرض خلال الاحتفال المقرر عبر الإنترنت يوم الأحد 
إنه كان يصاب بالفعل في بعض الأحيان.

وستتولى منظمة ماجيك ســيركل، ومقرها لندن، استضافة الحدث الذي 
سيُنقل على الهواء مباشرة عبر فيسبوك الســاعة 1800 بتوقيت جرينتش 
يوم الأحد. وســتكون ديبي ماكجي، أرملة الســاحر التلفزيوني البريطاني 
بول دانيالز، من بين الضيوف وســتتحدث عن نجاتها مرة بعد مرة من فقرة 

شطر الجسد.

 بيع مفتاح زنزانة نابوليون
 بـ 81 ألف إسترليني

■ لنــدن ـ أ ف ب: بيــع مفتاح الغرفة التي توفــي فيها نابوليون في 
جزيرة ســانت هيلينا حيث نفــاه البريطانيون، مقابــل 81900 جنيه 

إسترليني )92 ألف يورو( وفق ما أعلنت دار مزادات »سوذبيز«.
وشــارك 11 شــخصاً في المزاد على هذه القطعة المعدنيــة التي يبلغ 
طولها 13 ســنتيمتراً والتي بيعت بسعر يفوق بست عشرة مرة تقديرها 
الأولي الذي كان يتراوح بين 3000 و5000 جنيه إسترليني )5500 يورو(.

وعثر على المفتاح »في مظروف كان في صندوق منزل اسكتلندي«  على 
ما أوضح في بيان ديفيد ماكدونالد، المتخصص في الأثاث البريطاني في 
»سوذبيز« قبل عملية البيع. وأضاف أن »الأسرة التي كانت تملكه علمت 

أن المفتاح كان موجوداً في مكان ما، لكنه كان مخفياً«.
وجلب جندي يدعى تتشارلز ريتشارد فوكس، كان في جزيرة سانت 
هيلينا بعد وفاة الإمبراطور الفرنســي عام 1821، المفتاح إلى اسكتلندا 
ليقدمه لوالدته التي كانت »من أشــد المعجبين« بنابوليون، لدرجة أنها 

أرسلت له حلويات وكتباً أثناء أسره.
وعثر أحفادها في النهاية على المفتاح وقرروا بيعه في مزاد.

قال ماكدونالد: »غالباً ما نرى متعلقات مرتبطة بنابوليون، كلوحات 
أو قطــع أثاث من أحد منازله الرائعة، لكن ثمة شــيء قــوي جداً في ما 
يخص هــذا المفتاح، خصوصاً أنه يأتي من المكان الذي ســجن فيه ومن 

الغرفة التي توفي فيها«.
وكان فوكس قد سحب المفتاح بنفسه من قفله خلال زيارة للمكان بعد 
وفاة نابوليون، وفق ما أوضح في مذكرة مؤرخة في 6 أيلول/ســبتمبر 

1922 بيعت مع المفتاح.


